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۸٤٠٠١٦٤ : شارع الفتح بالروضة  القاهرة « تليفون‎ ۲١ 


نرچة المؤلف 

قال العلامة الحافظ عبدالرهن بن رحب الحنبلى فى حتام کتا به 
طبقات الحنابله: محمد بن أبی بکر بن أپوب بن سعد بن حریز 
الزرعى » ثم الدمشقى الفقيه » الأصولى المفسر' النحوى العارف »> شمس 
الدين أبو عبد الله بن قم الجوزية » شيخنا. 

ولد سنة ٩۱‏ وسمع من الشهاب النابلسى العابدء والقاضى تقى 
الدين سليمان» وفاطمة بنت جوهر» وعيسى الطعم » وأبی بکر ہن عبد 
الدام وجماعة » وتفقه فى الإهب وبرع وأفتى » ولازم الشيخ تقى الدين 
وأحذ عنه» وتفنن فى علوم الإسلام » وکان عارفا ٻالتفسیر لا يبارى فيه › 
و بأصول الدين » وإليه فما المنهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه » ودقائق 
الاستنباط منه لايلحق فى ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربية » وله فيا 
اليد الطولى » وبعلم الكلام وغير ذلك» وعالا بعلم السلوك وكلام أهل 
التصوف وإشاراتم ودقائقهم » له فى كل من هذه الفنون اليد الطولى , 

"قال الذهبى فى الختصر: عنى بالحديث ومتونه ورجاله . وكان 

يشتغل فى الفقه ويجيد تقر يره» وفى النحو و يدريه » وفى الأصلين » قد 
حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قر الخليل » وتصدر للاشتغال ونشر 
العلم . 

قلت: وكان رجه الله ذا عبادة و”حد وطول صلاة إلى الغاية 
القصوى» وتأله ومج بالذكر» وشغف باحبة والإنابة وألافتقار إلى الله 
تعالى » والانكسار والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله 
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فى ذلك ولا رأيت أوسع منه علا ولاأعرف معانى القرآن والسنة 
وحقائق الإمان منه» وليس هو بالمعصوم» ولكن م أر فى معناه مثله. 

وقد امتحن وأوذى مرات »› وحبس مح الشيخ تقى الدين بن تيمية 
فى المدة الأخحيرة بالقلعة منفردا عنه» ولم يفرج عنه ,إلا بعد موت 
الشيخ . وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكرء 
اه اا ي د ا ها و و د 
الأذواق والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم 
أهل العارف والدخول فى غوامضهم › وتصانيفه ممتلئّة بذلك» وحج 
مرات كثيرة» وجاور مكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة 
العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه» ولازمت مجالسه قبل موته أزيد 
من سنة» وسمعت عليه قصديته النونية الطويلة في الستة» وأشياء من 
تصانيقه وغيرها . 

وأحذ عنه العلم خلق كثر فى حياة شيخه وإلى أن مات» وانتفعوا 
به » وکان الفضلاء یعظمونه و يسلمون له» کابن عبداهادی وغیره . 

وقال القاضى برهان الدين الزرعى عنه :. ما تحت أد السماء أوسع 
علا منه. ودرس بالصدرية. وأم بالجوز ية( ) مدة طويلة» وكتب 
بخطه مالا يوصف كثرة» وصنف تصانيف كثيرة جداً فى أنواع العلم » 
وكان شديد الحبة للعلم وکتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء کتبه > واقتنی 
من الكتب مالا يبحصل لغيره. فن تصانيفه: «اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» » «أعلام الموقعين عن رب 
العالين » » «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» › « بدائع القوائد» »› 
« التبياكن فى أقسام القران » » « تحفة المودود بأحکام المولود » ( ") › 

(1) الجوزية مدرسة كان أبوه قيا عليها ومديرا لشئونها ولذلك سمى الؤلف ابن قم 


الجوز ية أو ابن القم . 
(۲) وقد بسر الله لنا طبعه فى مصر بالمكتبة القيمة. 


« جلاء الأفهام فى الصلاة: على خير الأنام » ء «الجواب الكافى لمن سال 
عن الدواء الشافى»» «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » ء 
« الروح » » « زاد المعاد فى هدى خر العباد»» «شقاء العليل فى 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » » « الطرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية »» «طريق الهجرتن وباب السعادتن » » «عدة الصابر ين 
وذحيرة الشاكرين»» «الفوائد»» «الوابل الصيب من الكلم 
الطيب»» «مدارج السالكين »» «مفتاح دار السعادة» > «هداية 
الحيارى فى أجوبة الود والنصارى » . 

وله رجه الله تصانيف غر هذه لاتحصر كثرة» ونما ذكرنا هنا أهمها 
وأشهرها .. وكل تصانيفه مرغوب فا من جيع الطوائف . 

قال ابن رجب : توفی رجه الله وقت العشاء ليلة النميس ثالث عشر 
رجب سنة ۷٠۲‏ وصلى عليه من الخد عقيب الظهر ججامح جراح . ودفن 
مقبرة الباب الصغر. وشيعه خلق كثبر» ورؤيت له منامات كثيرة 
حسنة رضی الله عنه . وقد رأی قپل موته شیخه الشیخ تقى الدین رجه 
الله فى المنام وسأله عن منزلته » فأشار إلى علوه فوق بعض الأكابرء 
وقال له: وأنت كدت تلحق بنا» لكن أنت الآن فى طبقة ابن خحرزمة 
رهه الله . 

انى ماترجم به الشيخ الحافظ عبدالرمن بن رجب لشيخه العلامة 
الحقق ابن الق رمهم الله أجعين»ء ورضى عنا باتياعهم والاهتداء 
ا وصلى الله على أفضل الللق » وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين 
محمد بن عبد الله » وعلی آله وصحبه 'وسلم تسلا کثیرا. 


بسم الله الرهن الرحم 


اسم هذا الكتاب : هداية الحيارى فى أجوبة الود والنضارى . 
مؤلف هذا الكتاب : الإمام الجليل العلامة انجتهد» أبو عبد الله شمس 
الدین محمد بن آیی بكر بن أيوب بن سعد بن حر يز الزرعى الدمشقى 
الولود سنة إحدى وتسعن وستمائة » والمشوفى سنة إحدى وخسن 
عات من اة 
موضوع الكتاب : علم مقارنة الأديان . 
سبب تأليف الكتاب : يقول ابن قىم الجوزية رجه الله تعالى فى 
مقدمة الكتاب : «ومن بعض حقوق الله على عبدهء رد الطاعنين على 
كتابه ورسوله ودينه بالحجة والبيان» والسيف والسنان»ء والقلب 
والحنان» وليس وراء ذلك حبة حردل من الإماك.. 

وكان ائتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار اللحدين على بعض 
المسلمين فلم يصادف عنده مايشفيه » ولا وقع دواؤه على الداء الذى 
فيه . وظن المسلم أنه بإجابته القاصرة أصاب . فقال : هذا هو الجواب 
فقال الكافر: صدق أصحابنا فى قومم : إن دين الإسلام إا قام 
بالسيف . لا بالكتاب . فتفرقا . وهذا ضارب . وهذا مضروب . وضاعت 
الحجة بين الطالب والمطلوب » فشمر اجيب عن ساعد العزم » وهض على 
ساق الجد» وقام لله قيام مستعين به» مفوض إليه» متكل عليه فى 
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موافقة مرضاته » ولم يقل مقالة العجزة الجهال : إن الكفار إنما يعاملون 
بالجلاد دون الحدال» وهذا فرار من الزحف ) وإخلاد إلى العجز 
والضعف . 

وقد أمر الله مجادلة الكقار بعد دعوم » إقامة للحجة وإزاحة للعذر 
(لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينه ) والسيف انما حاء 
متفذا للححة» مقوما للمعاند» وحدا للحاحد» أ ه. 


الأسثلة التى وجهها السائل لولف الكتاب: 

السؤال الأول : « قد اشتر عندكم بأن أهل الكتاب مامنعهم من 
الدخحول فى الإسلام» إلا الرياإسة والمأكلة لاغير»» ويقول السائل عن 
أمة الهود» وأمة النصارى : « إن هاتين الأمتين لايحصى عددهم إلا الله 
کفروا محمد صلی الله عليه وسلم » آ یات ال مع الأكثرية. 

السؤال الثانى : « هب أهم اختاروا 'الكفر لذلك» فهلا اتبع الحق 
من للا رياسة لهء ولاماكلة. 0 احتيارا» واما قهرا؟ ) . 

السؤال الثالث : «مشهور عندكم فى الكتاب والسنة : أن نبيكم 
كان مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل» لكهم غوه عنها لسبب 
الرياسة والأكلة » والعقل يستشكل ذلك . أفكلهم اتفقوا على عو اسمه 
من الكتب المنزلة من رهم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ؟ هذا أمر 
يستشكله العقل أعظم من نفيم بألسنتم» لأنه مكن الرجوع عا قالوا 
بالسنتهم » والرجوع عا حو أبعد» . 

السوال الرايع : « إن قلتم : إن عبد الله بن سلام » وكکعب الأحيار» 
وغيرهما شهدوا لنا بذلك من كتهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين 
أسلموا بالنسخ التى ههم كى تكون شاهدة علينا ؟» . 

السوال الخامس: «إنكم نسبتم الأمتىن العظيمتبن الذكورتين إلى 


احتيار الكفر على الإهان» للغرض المذكورء فابن سلام وأصحابه أولى 
بذلك الغرض.» لأهم قليلون جداء وأضداده كثيرون لايحصهم عدد» . 

السؤال السادس : «تدخل علينا الريبة من جهة عبدالله بن سلام 
وأصحابه» وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم فى الحلال والحرام 
والأمر والهى عل أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس م بحث فى 
علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم . فابن سلام هو وأصحابه 
أولى أن يؤّحذ بأحادیٹهم ورواياتهم » لأم كانوا أهل علم وبحث ودراسة 
وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده. ولا نراکم تروون عنهم من الحلال 
والحرام والأمر والڼہی » إلا شیئا يسيرا جدا» وهو ضعيف عندكم » . 

السوال السابع : نری فی دینکم کار الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه 
فى دينكم كالزنا واللواط والنيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر 
والنيلاء » وقلة الورع واليقين » وقلة الرحمة والمروءة والحمية» وكثرة املع » 
والغكالب على الدنيا» والكسل فى اليرات . وهذا الحال يكذب لسان 
المقال ؟» أ ه. 
عبارات من الكتاب : 

فى الإجابة عن السؤال الأول : يقول المؤلف رجه الله تعالى : 
« م يزل فى الناس من ييختار. الباطل . ومضم من تاره جهللا » وتفلیدا 
لن بحسن الظن به» ومهم من يحتاره مع علمه بہطلانه .كرا وعلوا» 
ومم من يختاره طمعا ورغبة فى مأكل أو جاه أو رياشة» ومهم من 
يختاره حسدا وبغيا» ومهم من يحتاره عبة فى صورة وعشقا» ومهم من 
يختاره خحشية » ومهم من يحتاره راحة ودعة» فلم تنحصر أسباب اختيار 
الكفر فى حب الرياسة والأكلة» أ.ه. 

وفى الإجابة عن السؤال الثانى : يقول المؤلف رجه الله تعالى : 
««(فهذا ملك النصاری النحاشى_ قد صد رسول اله صلی ال عليه 
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وسلم » وآمن به» واتبعه. وکم مثله ومن هو دونه من هداه الله من 
النصارى قد دخحل فى الدين . وهم أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على 
التصرانية ») أ ه. 


وفى الإجابة عن السؤال الثالث : يقول المؤلف رحه الله تعالى : 
«إنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظم 
ظهور محمد صلی الله عليه وسلم_ الذى لم يطرق العام من حين خلق 
إلى قيام الساعة أمر أعظم منه» ولاشأن أكر منه » فإنه قلب العام » 
وطبق مشارق الأرض ومغارهاء واستمر على العام على تعاقب القرون› 
وإلى أت يرث الله الأرض › ومن علا . ومثل هذا النبأً العظم لابد أن 
تتطابق الرسل على الإإخحبار به» |. ه. 


وفى الإجابة عن السؤال الرابع: يقول المؤلف رجه الله تعالى : 
« إن شواهد النبوة وآياتها لاتنحصر فا عند أهل الكتاب من نعت النبى 
صلى الله عليه وسلم وصفته » بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جداء 
ونعته وصقته فى الكتب المتقدمة فرد من أفرادهاء وجهور أهل الأرض ۾ 
يكن إسلامهم عن الشواهد والأخہار التی فى كتہم» وأكثرهم 
لايعلموا. ولاسمعوا بہا. بل أسلموا للشواهد التى عاينوها والآيات 
التى شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد ل عند أهل الكتاب مقوية 
عاضدة من باب تقوية البينة » أ. ه. 


وفى الإجابة عن السؤال الخامس:: يقول المؤلف رجه الله تعالى : 
«ر إن عبد الله بن سلام احبر الهودى الذى أسلم ‏ وذو ةي انا 
قليلين جداء وأضدادهم لايحصون كثرة. ومعلوم أن الغرض الداعى 
لوافقة الجمهور الذين لايحصون كثرةء وهم أولو القوة والشوكة أقوى من 
الخغرض الداعى لوافقة الأقلبن المستضعفن » أ. ه. 
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وفى اللإجابة عن السوال السادس : يقول المؤلف رحه الله تعالى : 
« إن قولكم : ( إن المسلمين بنوا أساس ديهم على رواية عوام من 
الصحابة » من أعظم الهت وأفحش الكذب »› فام وان کانوا مين هند 
بعث الله فهم رسوله » زکاهم وعلمهم الكتاب والحكة »> وفضلهم فى 
العلم والعمل والمدى والعارف الإلمية والعلوم النافعة المكلة للنفوس على 
جميع الأمم. فلم تبق أمة من الأمم تدانهم فى فضلهم وعلوهم 
وأعماهم ومعارفهم ») ا 

وفى الإجابة عن السؤال .السابع : يقول الؤلف رحه الله تعالى : 
«ماذا عن الرسلى الكرام من معاصى آمهم وأتباعهم ؟ وهل يقدح ذلك 
شىء فى نبوتهم أو يغير وجه رسالهم ؟ وهل سلم من الذنوب على 
احتلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه علهم ؟! وهل 
يجوز رد رسالتهم وتكذيمم معصية بعض أتباعهم ممم ؟! وهل هذا إلا 
من أقبح الععنت ؟1 وهو بنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى 
سبب ينال به غاية عافیته فقال : لو كنت طبیباً م یکن فلات وفلال 
وفلان مرضی ! وهل يلزم الرسل. أن یشفوا جیع المرضی جحیث لا یبقی 
فی العام مريض ؟ !» 

وفى .دين الهود: يقول الؤلفى رجه الله تعالى : «وما من جاعة 
مهم فى بلدة إلا إذا قدم علهم رجل من آهل ديهم من بلاد بعيدة 
يظهر هم الفشونة فى دينهء والمبالغة فى الاحتياطب» فإن كان من 
فقهاتهم شرع فى إنكار أشياء عليهم › يوهمهم قلة ديهم وعلمهم » وكلما 
شدد علهم قالوا هذا هو العام » فأعلمهم أعظمهم تشديدا علہم » فتراه 
أول ماينزل عليهم لايأكل من أطعمتم وذبائحهم » و يتأمل سكين 
الذباح » و يشرع فی الإنکار عليه ببعض أمره» و يقول: لاا كل إلا من 
ذبيحة يدى» فتراهم معه فى عذاب» ويقولون هذا عالم غريب قدم 
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علينا» فلايزال ينكر علهم الحلال ويشدد علهم الآضار والأغلال » 
ويفتح هم أبواب الكر والاحتيال وكلها فعل هذا قالوا: هذا هو العا 
الربانى والحخم الفاضل ) E‏ 

وفی دین النصارى : قول الولف رحه الله تعالی : « ولیس عند 
النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد فى الدنيا أبدا ولاعذاب فى 
الآحرة» لأن القس والراهب يغفر هم فكلا أذنب أحدهم ذنبا أهدى 
للقس هدية أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له به . وإذا زنت امرأة 
أحدهم بيتها عند القس ليطيها له فاذا إنصرفت من عنده وأخبرت 
زوجها ان القس طيہا قبل ذلك ما وتبرك به» |.ه. 

ويقول المؤلف رجه الله تعالى للود والنصارى اعترفوا بالجميل 
لأهل الإسلام.. يقول مانصه: «إنه لوم بظهر محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم » لبطلت نبوة سائر الأنبياء » فظهور نبوته تصديق 
لنبواتم ۽ وشهادة هما بالصدق» أ . ه. 

ويقول المولف إن عقائد النصارى وشرعهم من الجامع وليس 
الدين من التوراة التى جاء المسيح مصدقا ها. يقول مانصه: 
«نذكر إسنادهم فى ديهم إلى أصحاب « الجامع » الذين كفر بعضهم 
بعضاء وتلقمم أصول ديهم عنم » ونحن نذكر الأمر كيف ابتدأً وتوسط 
وانتهى ؟ حتى كأنك تراه عياناً أ. ه. وینقل عن کتاب «نظہم 
الجوهر» لسعيد بن بطريق وهو من نصارى الكاثوليك » ليس من 
الكتاب نفسه» بل نقلا من الجواب الصحيح لاإمام العظع أحمد بن 
تيمية رحة الله تعالى عليه . 

ويبين المؤلف رجه الله تعالى عظمة نور النبوة الخاتمة : فيقول : 
«إنه لاممكن الإمان بنبى من الأنبياء أصلد مع جحود تبوة محمد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» وأنه من جحد نبوته » فهو لنبوة غيره من 
الاناة أ ححدا» أ. هھ 


۱ ٤ 


جدل أهل الأديان : 

إن الجدل غريزة من غرائز الإنسان» كغريزة الأكل والشرب 
وغيرهماء لأن من اللازم لحياة الإنسان أن يعرف ماينفعه وما يضره » 
ويتأكد نما يعرف» وإذا عرف يريد أن يقنع غيره ما يعرف ليكون 
صديقا له » إذا احتاج إليه وجده. وللا يستوحش من نفسه و يهم عقله 
بالقصور» إذا أحس أنه وحده على مايعتقد. وحالة إذ يعرف و يعرف 
غيره » يتولد الجدل والنقاش وكد الذهن للوصول إلى المدف المنشود . 

وقد ظهر جدال مع أتياع موسى عليه السلام » ومع أتباع عيسى عليه 
السلام. ومع أتباع محمد صلی الله عليه وسلم . وظهر جدال بین الود 
والنصارى» وبينهم وبين المسلمين . وسيظل الجدل بين الجميع إلى أن 
تقوم القيامة . سنة الله قى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولأن ذلك 
لابد وأن يكون» أمر الله المسلمن بقوله : رولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن » إلا الذين ظلموا مهم ) 

ومن تتبع تاريخ الإسلام من يوم ظهوره إلى زمنى هذاء يجد جدلا 
قد وقع بين أهل الكتاب وبين المسلمين فى معظم البلدان» وفى كثر 
من السنن » وأذكر شواهد يسيرة للبيان : 

١‏ ناظر (') «ساويرس بن القفع » بعض فلاسفة المسلمين زمن 
العز لدين الله الفاطمى» وقيد مناظرته فى كتابه « احالس » وقد دف 
عن النصارى تمة التبديل والتحر يف فى الاغيل بقوله: «ولنا علہم 
ححة آخری وهی : أن أصحاہم قد تقلوا ہم فعلوا جیع ماقلناه . 
وأصحابنا نحن» على كثرة اخحتلافهم وتعاديهم مامنهم أحد ادعی أن 
مخالفة وقعت» ولاتحريفا جرى . وإلا فهو ذا آريوس» واوناميوس 


)١(‏ أنظر كعاب «مصباح العقل» تقديم وقيق "الاب سر اليل تالت 
ساو یرس بن المقفع القرن العاشر اليلادى . 


1٥ 


يقولان : «إن كلمة الله وروحه علوقان » فهل وحدتمونها ادعيا على 
مخالفيا أهم غيروا أو بدلوا أو أفسدوا ؟» ويرد عليه المسلم بقوله: إن 
حاورة آريوس وغيره كانت قبل التصديق على الكتب المقدسة فى ممع 
قرطاجتة . 

۲ ناظر « ساو يرس بن المقفع » پودیا اسمه « موسی )») عحصرة 
المعز لكين الله الفاطمى . ومن كلامه للهودى : «ما أنا شهدت عليك 
یا ہودى بالجهل . بل تبى كبير جليل عند الله > شهد عليك بذلك. قال 
له الهودى : ومن هو النبى ؟ قال له: هو أشعياء الذى قال فى أول. 
سفره عن الله : عرف الثور قانيه» والحمار مذود سيده» وإسرائيل م 
بعرفنی ) (أشعیاء ٣ :۱١‏ »). 

۴۳ ناظر الشيخ رحمت الله بن خليل المندى القسيس بفندر فى 
مدينة (أغره) الهدية واعترف بفندر بوجود التحريف فى الانجيل وطبعت 
هذه المناظرة على هامش الطبعات القدمة لكتاب « إظهار احق » ومن 
هذه الطبعات طبعة مصر سنة ۷١۳١٠ه.‏ 

٤‏ ناظر الولف وهو نمصر أكبر من يشير إليه الهود بالعلم 
والر ياسة . وقد نقلها المؤلف فى كتابه هذا «هداية المحيارى ...» . 

) ناظر الإمام فخر الدين الرازى قسيسا فى مدينة ( خوارزم‎ ٥ 
وھا ف رة‎ 

وما تقدم يفهم : أن الحوار بين الهودية والنصرانية والإسلام ركن من 
أركان الحياة الاجتماعية الشرقية » فلا يح لإنسان أن يعترض عليه » 
وكيف يعترض أحد على غر يزة ثابتة فى الإنسان « وكان الإنسان أكثر 
ل 

إن الولف رحه الله تعالى قد أحسن القول فى القارنة بن الهودية 
والنصرانية والإسلام ف اثات هة وة عمد صل اده عليه وسلم 


۱٦ 


وإعجاز القران الكرم » وحادل حدالا حسنا» يستفید منه کل حب 

للحق للحق › وکل کاره للباطل . 

علمنا | فی هذا الکتاب : نصوص e e E‏ التی 
o‏ سم السورة ورقم a‏ و بالنسبة للتوراة والاتجيل : اسم السفر 
ورقم لأسا ورقم الابة. 

وواضصح من عبارات المؤلف أنه ينقل نصوص التوراة والانجيل من 
الكتب الإسلامية التى كتبت فى الوضوعات التى كتب هو فياً. 
فراحعیت کل : نص ذکره عن التوراة والانجيل › ونست کل نص 2 
کتابه . ووضعت تعلیقاٽ على أهم أفكار الكتاب . 


هذا وأسأل الله أن يوفقنا لخدمة العلم والدين .. 


SEN 
J» 


الحا رقلی د رة ك تبن 


e 
ترش الشات اتناو تانيز‎ 


AIA ۹ القاهرة فى‎ 
IVS Y۲ = ۸ 


کسی 


۹ 


) 
مراک لتا کیا 
: 2 
فاجو ة ا لوڊ والتصماری 


الت 
الام التلامة 


مسال نین حم دینا ی بکری رق اة 


) ۷0١ س‎ 1۹١ 9} 


r E E E 
5 ر . کو فاا و‎ 
٤ ES Sw. ~8 ا‎ ¢ 
کے وہ ° ر ‌ ا ا‎ 2 4F مر‎ 9 *َ 
> 7 ۰ 8 OT n 
1 ٍ ة5 و د کے ت ڪس‎ 
د ل ي‎ 
¥ 0 e U : 
.ب سز‎ r 
وک ره‎ e a 
۴» سیو سے ےک‎ ۶ - 
<a 2 اا “ ۴ به ر وھ پچ‎ 1 
ھاو ا ر‎ 
ہیا و‎ "e ف‎ E e ea er gy 2 مس‎ 
a O DS HC 
ا‎ E BD EBE 
Gf TA Ts ier em TA TH lyf 
وھ اچاد وای ای م م م ا‎ 
e a ۳ ا ورد‎ f پک‎ 
“ =“ م ل‎ ۰ ‌ 1 be ص‎ 
موف اہ مرل کہ نے 3 ر وسر م بے‎ 
ك‎ es د‎ ۶ ۳ a oe 8 
E NE هة دما اھر‎ 
ا شیرف ”رو کک و‎ 2 4 
ذ4 ال وء ٥:ےہ لھ جر ہے لے اعا ےن اا‎ 
E EN ا ا ا‎ 2p 2 و ن 4 “ھر مه‎ 
م ای واا ے ورئاد ر‎ ٠ دك أب رکد‎ 
ا‎ E) 4 درد ي ي‎ : 
ډد دور ي چ ی ر‎ 
. الس اله واد واا‎ é 
ر رع کے إا‎ PALL 
و تھے‎ 2 SE ۴ ھ‎ ù 
. w+ TET E 5 e f ê 
اف ر 7 اسک‎ 2 5 
ا‎ OR == 
سه م‎ = E 1 ufe ¢ م ا لا نبا ور‎ 
أ ۷ دلا مر اوخل ر لړ رر ورا یق و ایا اسیو ورلا ود‎ 
٤ کا وس‎ ERIE BET ٤ ری روو المت و شور م سرن لو ارا په کہ ای مو وز اہ زیر‎ 
و‎ f د و کی وا‎ ere ويار 2د‎ i 


a‏ ا مت لے ہر 
نی ی یره ا و کو جور ر سے کیا اشام س ھر 5 ( متیےں ےک e RE‏ 
رر شی ر ا رد ر ي اا ) رکا ہے سے ا 
` سوق شت ننھ شس یکم ہد ایا ایو ر و نوا ا . ی کف یں ج ت 
5 &ے ک4 ‌ِ ¥ ما »م وو ت 2 م ات 
I! ti‏ ؛ ال“ ار کر کح عردو کیا و ل ی د وکر 
7F 1 ٤‏ < رت 
elf yt 0 r‏ ر ي یں کا ہے چک ء لون وا سسا ںا 
تەر ر وار ر1 إا ر 1 شرا ا ei‏ ا من ل زغل 
مغر ررد ته شی تعلۍ ررر ر فرییدا۔ دل UL ctf‏ د پل | 


0 ۴ ا س سے a!‏ 
واراوٹ ن ہے واا سر سان کے پر یر کہ پر رجا ر : ورک ہیس اه . 
OARS‏ داښ رپا ر Sr EY‏ وره کی r.‏ 
e rt O CHES ER ٤‏ ا 
کر منت ررم لا لیا در د وزو ا م کس ۴ » 


ار لسر 
مھ ہد مزر لابه لض تا رتسلين E‏ ےا ررد ام بلزم سپ ورد 2 ار < 
خن رر ص ا ت واکره پر دشر م پ2 ا ا n‏ ا رار وائ رز یوگ سی رتم سرد ن ا 
رای زر ل" ج را کر 0 ي س س e‏ 


م وہ ھی فنا تمہ یسر پا موطھ ا کل سی رز و وای ا 


الصفحة الأولى حجم الثلثين من الخطوطة رقم ۳۰۱ رمز (۲) التى طبع الكتاب عايا مقارنا بالسخة 


لتو النطية رقم ۲٠۳۹۹‏ رمز (ب) فى دار الكعي المصرية. 
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الصفقحة الألحيرة من 'عطروطة هداية الحيارى لابن الق الت اجوز ية جحجم اطوط كله . 


مقدمة الكتاب 


الحمد لله الذى رضى لنا الإسلام ديناء ونصب لنا الدلالة على 

ص حتنه EE‏ مبيناً» وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده ا ا 
ووعد من قام بأحکامه و-حفظ حلدوده أحراً ا وذحر ا واقاه ده 
ثواباً جر یلا وفوزاً عظيماً» وفرض الانقیاد له ول حکامه » والغسك بدعاعه 
وأركانه » والاعشصام بعراأه وأسيابهء فهو درنه الذى ارتضصاه لتفسه 
ولأنبيائه ورسله وملاثكة قدسه» فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء 
f 1 f‏ ار ا کاس عرص ص ّ aT‏ م 1 ے ب کک 
والرسلون . 3# فغير دين اله پيغون وله اسل من ف لسملوات والارض طوعا 


ی سے بوک بے سن کے م لے بے ۴ ٣‏ £ 5 
وڪڪرها وليه رجحو 4 (')٤فلا‏ يقبل من أحد دينا سواه من الاولن 
اکر سس سے پچ ما فی 1 ص 


والآحر ین (۲) 4 ومن يبت غير السام دینا فان یشبل مله وهو 
ا لسرن 4 ("). 


. آل عمران الآية الثالثة والثانون‎ )١( 

(۲) قول المؤلف «فلا يقبل من آلحد دينا سواه من الآولن والآحر ین » ای سوى 
دين الاسلام : معناه : ان الاسلام يعنى استسلام الانسان لشرع الله كا يستسلم المأسور فى 
يد الآسر. والاسلام بہذا المعنى جاء به كل نبى. و يتفق الائبياء جيعا فى معنى الاسلام 
على ثلائة أمور: ١‏ امان بال وحده ۲ وامان بيوم القيامة ۳--وعمل التاس بشرع ينزل 
من الساء. فالامان بال وبيوم القيامة دعا الها كل نى . والعمل بالشرع هو الذى يختلف 
مع الانبياء فشريعة نوح غير شر يعة موسى والشر يعثان غير شريعة محمد نبى الاسلام صلى 
الله عليه وسلم . والله تعالى قبل اسلام الأولين بحسب شرائع أنبيائهم . و يقيل اسلام 
الآحرين بحسب شر يعة محمد نى الاسلام. وأى امرىء لا يدحل فى دين عمد صلى الله 
عليه وسلم بعد ما يتبين له الحق لن يدخحل الإنة. 

(۳) آل عمرات الآية اللنامسسة والمانون . 


ا 2 


۲۳ 


شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام» وأشاد به ورفع ذکره وسمی به 
أهله وما اشتملت عليه الأرحام» فقال تعالى : 3# ميد آله نمر لآإلله إلا هو 
الیگ ودرا ام قا بانط لإ اهران اکم ن ان عد ال 
الإ (؛) . وجعل أهله هم الشهداء على الناس يوم يقوم الأشهاد› 
لا فضلهم به من الإصابة فى القول والعمل والهدى والنية والاعتقاد» إذ 
كانوا أحق بذلك وأهله فی سابق التقدیرء فقال ل وجلھدوا فی آله سی 


E 


E :‏ 
م چ س عص 2« مرس بے مرن 2 ے س نے بے Î e‏ ر سر ر وور 
جھادہ ‏ ھواآجتیلکر وما جعل علیکر ی آلدین من حرج مل ایک إبراهم هو سلکر 
= ص ت سے ےج سے ےر م جر م ا ررح ار س م سر ر م E‏ ا 
آلمسّلین من قبل ونی هدا لیکون آلرسول شہیدا علیکر وتکونوا شهداء على الاس 
شیصے اح م ا 


ص 6 سے ص اوو کے سے ود ان ری ا3ے مە ر e‏ جوم نر 
قأقيموا الصلؤة وءاتوا آل زكزة وآجتصموا الله هو مولنكر فعم آلمول ونعم 
ر 
آلنصیر ('). 
وحكم سبحا نه بأنه أحسن الآديان» ولا أحسن من که ولا أصدق 


نے سے ر ا{ ا ۳ e 4 FF‏ مر ج رق سے ازور ار از مورے یی اص 


منه قیلا فقال : #وون اخسن ینا من اسل وجههر کروم حي واقيع را 


ã 
وص م کر بوچ ررق ص سے اکر‎ 
.)"( 4 بهم حيفا واد آله براه ليلا‎ 


وكيیف لا مز من له أدنى عقل يرجح إليه بين دين قام اشا 
وارتفع بناؤه على عبادة الرمن » والعمل ما يحبه ويرضاه مع الإخلاص 
فى السر والإعلان» ومعاملة خلقه ما أمر به من العدل والإحسان» مع 
إيثار طاعته على طاعة الشيطان » وبين دين () أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار بصاحبه فى النار. أسس على عبادة النيران» وعقد 
الشركة بين الرحمن والشيطان» وبينه وبين الأوثان. 

أو دين (*) ار بنيانه على عبادة الصلبات والصور الدهونة فى 

(4) آل عمران الآية الثامنة عشر وما بعدها. 


. اخر سورة الحج‎ )٠( 
النساء الأبة الخامسة والعشرون بعد الائة‎ )٩( 


(۷) يقصد انجوس . (۸) يقصد النصاری . 


۲4 


السقوف والحيطان » وأن رب العالين (“) نزل عن كرسى عظمته فالتحم 
ببطن انشى وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطمث فى ظلمات 
الأحشاء تحت ملتقى الاعكانء ثم حرج صبياً رضيعاً يشب شيئًاً فشيئًاً 
ویبکی ویأکل و یشرب و یبول و ینام ویتقلب مع الصبيان» ثم أودع 
فى المكتبب ( '') بين صبيان الود يتعلم ماينبغى للإنہبان» هذا وقد 
قطعت منه القلفة حبن النتان('')» حعل الهود يطردونه و بشردونه 
من مکان إلى مکانء ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل واهوانء 
فعقدوا على رأسه من الشوك تاجاً من أقبح التيجان» وأركبوه قصبة 
O‏ ا انت سوا اي 
وجهه وهم لقف وامافة وعن شمائله وعن الأمان » م أركبوه ذلك 
ارکب الذى تقشعر منه القلوب مع الأبدانء ثم شدت بالحبال يداه ومع 
الرجلانء ثم نحالطها٠‏ تلك المسامير التى تكسر العظام وتمزق اللحمان 
وهو يستخغيث : ياقوم ار ونی ! فلا یرجه e‏ إنسات ( ') . هذا وهو 
مدبر العام العلوى والسفلى الذي ريسأله من فى السموات والأرض كل يوم 
هو فى شأن)(")» ثم مات ودفن فى التراب تحت صم الجنادل 
والصؤان» ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان 
ما کان . 


)٩(‏ يشر الى مذهب الآرٹوذكس (الأقباط الآرثوذ كس ) الذين يزعمون أن الله 
-تعالىس تجسد بقوة الروح القدس فى بطن مرم وخرج فى شكل اسان هو يسوع المسيح 
أى أن اش هو المسيح» والمسيح هو الل . وفى القرآن عم «لقد كفر الذين قالوا ان الل 
هو المسيح ابن مري) . 

)٠١(‏ يشير الى أن المسيح وهو فى الثانية عشرة. من عمره ذهب الى هيكل سليمان 
فى أورشلم (القدس) يسمع علاء اليود ويسألمم (لوقا ۲: ٤١‏ سه٤)‏ 

(۱۱) لوقا ۲ :۲۹۱ 

(۱۲) انظر لحر كل آنجيل من الآناجيل الأربعة متىي ومرقس ولوقا و يوحنا. 

)۱١(‏ اقتباس من سورة الرحن الاآية الثامنة والعشرون. 


۲ 


فا ظنك بقروع هذا أصلها الذى 0 غليه البتيات» أو دين أسس 
بنيانه على عبادة الإله المنحوت بالأيدى بعد نحت الأفكار من سائر 
اخاس الأرض على اختلاف الانواع واللأصناف والألوان » اضوع له 
والتذلل والخرور سجددا على الأذقان» لايؤمن من يدين به بال 
ولا ملائکته ولا کتبه ولا رسله ولا لقائه یوم يجزى المسىء بإساءته والمحسن 
بالإحسان ؟ 


أو دين الأمة الغضبية (“) الذين انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ 
الحية من قشرهاء وباعوا بالغضب والنزى والموان » وفارقوا أحكام التوراة 
ونہمذوها وراء ء ظهورهم واشتروا ہا القليل من اللآثمان» فترحل عم 
التوفيق وقار ہم الخذلان واستيدلوا بولابة الله وملائکته ورسله وأوليانه 
ولاية الشيطان؟ . 


او( اس ت على أن رب العا لین . وجود مطلق فی 
الأذهان» لاحقيقة له فى الأعيان» ليس بداخحل فى العالم ولا حارج 
عنه» ولامتصل به ولامنقصل عنه» ولا ايٿ ولا مباین له › لا يسمع › 
ولايرى » ولايعلم شيئًاً من الموجودات ولايفعل مايشاءء لا حياة له» 
ولاقدرة: ولاإرادةء ولااختيارء ول يخلق السموات والأرض فى ستة 
أيام بل لم تزل السموات والأرض معه وجودها مقارن لوجوذهء لم يحدثها 
بعد عدمها ولاله قدرة على إفنائها بعد وجودهاء ماآنزل على بشر 
كتاباًء ولا أرسل إلى الناس رسولاء فلا شرع يتبع » ولا رسول يطاع ء 
ودار نة هة الدار م ولاهنذا للعالم ولا معاد» ولا بحعث ولا نشور» 
ولاجنه ولانارء إن هى إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول» وأربعة أركان 
وأفلاك تدور» وجوم تسیر» وأرحام تدفع » وأرض تبلعم و(ماهی إلا حياتنا 


. یقصد منکری الأديان‎ )٠١( . يقصد الود‎ )۱٤( 


۲٢ 


الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر وماهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون) ('') ؟ 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ولاضد له ولانڈ له 
ولاصاحبة له ولا ولد له» ولا كفو له » تعالى عن إفك المبطلن » وخرص 
الكاذبن» وتقدس عن شرك امشركن» وأباطيل الملحدين . كذب 
العادلون به سواه () وضاوا ضلالا بعيداً. وخسروا خسراناً مبيناً (ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من" إله إذاً لذهب كل إله با خلق ولعلى 
بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عا 
یشرکون ) (*') . 

واشهة أن حمداً بده ورسوله” ؤصفوته من حلقه وخيرته من بر يته . 
وأمينه على وحيه » وسفیره بینه وین عباده . اپتعثه بخر مله وأحسن 
شرعة » وأظهر دلالة وأوضح حجة » وأبين برهان إلى جيع العالين إنسهم 
وجهم عرهم وعجمهم حاضرهم وبادهم» الذى بشرت به الكتب 
السالفةء والأبم الالية» ضربت لنبوته البشائرمن عهد آدم أبى البشر(')» 

. سورة الجاثية الاية الرابعة والعشرون‎ )۱١( 

(۱۷) ای, کذب من یت رکوں الہ إلی غیرہ .` 

(۱۸) سورة ( المؤمنون ) الآية الحادية والتسعون والثانية والتسعون . 

(۱۹) النبوءات الصريحة عن محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة تبدأ من عهد 

ابراهم عليه السلام فقد قال الله له عن اسماعیل الذی سیأتى من ذريته رسول اله عمد 
صلى الله عليه وسلم «وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه . وأثمره. وأ كثره 
كيرا جدا. اثنى عتر رئيسا يلد. وأجعله أمة كبيرة» (تكوين ۱۷: )۲١‏ 
. قوله « كيرا حدا» فى اللغة العجرانية. « ماد ماد» وقوله «أمة كبيرة» فى اللغة العبرانية 
« لجوى جدول» وکل قول يشير الى اسم «غمد» بحساب الجمل ‏ وسيذ كر المؤلف عن 
« ماد ماد» فا بعد (انظر کتابنا : أقانم التصارى ) . والہود لا صاغوا التوراة بأسلوہم 
وکا قد عرفوا من عهد ابراه أن نبینا آت الى العام قد نبه الله على ميثه من قبل 
يئه . ومن عادتم البالغة فى التعبير وتفخم الآساليب ‏ راعوا أن يكتبوا عن النى النتظر 
بعبارات التعظم . وأن يشيعوا أنه سيكون من بى اسرائيل . كتبوا أنه لوق منذ الأزل . 


۲۷ 


إلى عهد المسيح ابن البشر كلا قام رسول ('") آخةذ 
عليه اليغاق بالإبمان به والبشارة بنبوته حتى انتهت النبوة .إلى كليم 
الرحمن » موسى بن عمران قادن بنبوته على رؤوس الأشهاد بين بنى 
ال معلناً بالأذان « جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران » ( '") . 

إلى أن ظهر المسيح ابن مرم عبد الله ورسوله وروحه وکلمته التی 
ألقاها إلى مرم فأذن بنبوته أذاناً ) يؤذنه أحد مثله قبله» فقام فى بنى 
إسرائيل مقام الصادق الناصح وكانوا لايحبون الناصحين فقال : (إنى 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول اتی من بعدی 
اسه اجمدء فلا جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ) ("") تالله لقد أذ 
_السيح أذاناً أسمعه البادى والحاضرء فأجابه الؤمن الصدق وقامت حجة 
الله على الجاحد الكافر. 

الله أكر الله أكر عا يقول فيه ا ويصفه به الكاذبون» 
وينسبه إليه الفترون والجاحدون (۳').ء م قال : أشهد أن لا إله إلا 


سا كا سا اء ف ازور الغانى «قال لى أنت ايى . أنا اليوم ولدتك 
...لخ» وفى بعض التراجم « قبل کوکب الاسبح فى ضياء القديسين خلقتك » ولا ظهر 
لسم يى بن مرم عليه السلام راعى حنب اليود ايى التظر فتكلم عنه بنفس 
الأساليب التى بتكلمون بها عنه. ولكنه حالفهم وقال : إتة سيكون من بنى اسماعيل عليه 
السلام . ومن کلامه بنفس أساليم : أنه مكتوب على باب لا اله الا الله ومد رسول الله 
کا ذکرا'برتابا. 

(۲۰) یقصد من عھد ابراھے . 

)۲١(‏ التص : «وهذه هى البركة التى بارك پا موسی رجل الله بنی اسرائیل قبل 
موته . فقال : جاء .الرب من سيناء. وأشرق لحم من سعير. . وتلألاً من جبل فران . وأتى 
من ربوات القدس . وعن ممينه نار شريعة هم . فأحب الشعب . جیع قدیسیه فی يدك . 
وهم حالسو عند قدمك . شلوك من أقوالك » Tai AS)‏ 

(۲۲) سورة الصف الاية السادسة. 

(۲۳) يقصد أن المسيح برىء ما عليه الود الآن والنصارى . 


۲۸ 


الله وحده لاشريیك له ولاند له ولا کفء له ولا صحابة له ولا ولد 
له» بل هو الأحد الصمد الذى ل يلد ول يولد ولم يكن له كفو 
أحد(“")ء ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه () وأولى الناس به بأئه عبد 
الله ورسوله » وأنه أركون العام ("") ء وأنه « روح الحق الذى لايتكلم 
من قبل نفسه إنما يتول مايقال له وأنه يخر الناس بكل ماأعد الله همء 
و يسوسهم بالحق» وجخبرهم بالغيوب وينهم بالتأو يل » و يوبخ العام 
على الخطينة» ويخلصهم من يد الشيطان» وتستمر شر يعته وسلطانه إلى 


# 
۰ 


آحر الدهر» » وصرح فى آذانه باسمه ونعته وصقته وسپرته حتی کاہم 
ينظرون إليه عيائاًء ثم قال حى على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيد 
ولد آدم ا معن » حى على الفلاح باتباع من السعادة فى اتباعه » 
والفلاح فى الدحول فى زمرة أشياعه » فأذن وأقام ونولى وقال : ( لست 
أدمكم كالأيتام » وسأعود وأصلى وراء هذا الإمام » هذا عهدى إليكم 
إن حفظتموه دام لكم اللك إلي آخحر الأيام ) )"١(‏ فصلى الله عليه من 


)۲٤(‏ يقصد أن المسيح دعا الى وحدانية الله وأئه منزه عن الشبيه . وأنه يتصف 
بصفات الكال . و يتنزه عن صغفات النقص . 

(۲۵) الراد باحیه : محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

)۲١(‏ «وأنه أركون العام » أى رئيس العام . والمسيح لا تحدث عن نبى الاسلام 
صلل الله عليه وسلم فى انجيل يوحنا قال ما قال «وأما على دينولة فلأن رئيس هذا العام 
قد دين» يقصد أن الشيطان الذى هو رئيس العام فى الشر والضلال ستفضحه دعوة 
الاسلام » وسشصبح الحجة بالنبى ظاهرة عليه وعلى 'اتياعه . ففهم المؤلف . نحطا_. أن 
أركون العام ليس الشيطان بل نبى الاسلام ( انظر تفاسير النصارى فى الاصحاح السادس 
عشر من جيل يوحنا) وسیأتى لنا زيادة بيان . ) 

(۲۷) عبارة الؤلف؛ لست أدعوكم كالايتام ... الخ يشير بها الى قوله المسيح عن 
نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم «ات كنت تحبوننى فاحفظوا وصایای . وأنا اطلب من 
الآب فيعطيكم معز يا آحر لمكث معكم الى الأبد. روح الحق الذى لا يستطيع العام أن 
يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتعم فتعرفونه لأنه ماکث معكم ویکون فيكم . لا 
آترککم یتامی . انی آتی الیکم ...الخ » (یوحنا ٦4‏ ١٠ہ)‏ 


۲۹ 


ناصح بشر برسالة أخيه علا أفضل الصلاة والسلام » وصدق به أخوه 
ونزهه عا قال فيه وفى أمه أعداؤه المغضوب علهم من الإفك والباطل 
وزور الكلام» كا نزه ربه وخالقه ومرسله عا قال فيه المثلثة عباد 
الصليب » ونسبوه إليه من النقص والعيب والذم (^') . 


(۲۸) يقصد أن القرآن الكرم نطق ببراءة مرم رضى ا عا من أفتراءات الود 
علها بالزنا ونطق بأن المسيح عبد الله ورسوله وأنه من الوجهاء فى الدنيا والآخرة ومن 
امقر بن لله . 


۳"۰ 


(أما بعد) 

فإن الله جل ثناژه وتقدست اأسماؤه وتبارك اسمه وتعالی جده ولا إله 
غيره جعل الإسلام عصمة لمن لجأ إليه» وجنة لمن استمسك به وعض 
بالنواجذ عليه» فهو حرمه الذى من دخله کان من الآمنن » وحصلنه 
الذى من لجا إليه كان من الفائزين» ومن انقطع دونه كان من 
المالكن . 

وأبى أن يقبل من أحد ديناً سواه» ولو بذل مى المسر إليه جهله 
واستفرغ قواه» فأظهره على الدين كله حتى لبق مشارق الأرض 
وه.خارها» وسار مسير الشمس فى الأقطار» وبلغ إلى حيث انى الليل 
والنپار» وعلت الدعوة اللإسلامية وارتقعت غاية الإإرتفاع والإعتلاء» عحيث 
صار «أصلها نابت وفروعها فى الساء» فتضاءلت ها جميع الأديان» 
وجرت تحتها الأمم منقادة بالخضوع والذل والإذعان» ونادى المئادى 
بشعارها فى جو الساء بين النافقن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صارخاً بالشهادتن » حتی 
نطلت دعوة الشيطان» وتلاشت عبادة الأوات: واضمحلت عبادة 
النيران» وذل الثلثة عباد الصلبان» وتقطعت الأمة الغضبية فى الأرض 
كعقطع السراب فى القيعان» وصارت كلمة الإسلام العلياء وصار له 
فى قلوب الخلائق الثل الأعلى » وقامت براهینه وحججه على سائر الأمم 
فى الآخحرة والأولى» وبلغت منزلته فى العلى والرفعة الغاية القصوى 
وأقام لدولته ومصطفيه أعواناً وأنصاراً نشروا ألويته وأعلامه» وحفظوا من 
التخيير والتبديل حدوده وأجكامه » وبلغوا إلى نظرائهم كا بلغ إلهم من 
قبلهم » حلاله وحرامه » فعظموا شعائره» وعلموا شرائعه » وحاهدوا اعداءه 
بالحجة والبيان حتى ل فاستغلظ قاستوى على سوقهء يجب آلررَاع ليخي 


۳۹ 


بم اكمار (')» وعلا بنیانه المؤسس على تقوی من الله ورضوان إذ 
کان بناء غیره مؤسساً على شفا جرف هار. 

فتبارك الذي رفع منزلته وأعلى کلمته وفخم شأنه وأشاد بنيانه وأذل 
محالفيه ومعانديه» وکبت من يبغضه ویعادیه » ووسمهم باهم شر 
الدواب وأعد مهم إذا قدموا عليه الم العقاب» وحكم لمم بأنهم أضل 
سبيلا من الأنعام » إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر 
باإسلام » وحکم سبحانه لعلاء الكفر وعباده کا مشهد ذوو العقول 
بصحته ویزونه شیئًاً حسناً» فقال تعالی : قل هل نب بالاعسرين 
انملا هه الذين صل سيم ف اة الدنيا وم سو نم مسون صنسا بي 
EEE IE TE E‏ 
وا چ لك آعم جه .مروا وانندوآ اتی ورسلی هنوا 4 (). 

فأين يذهب من تولی عن توحيد ربه وطاعته» وم يرفع رأساً بأمره 
ودعوته » وکذب رسوله وأعرض عن متابعته » وحاد عن شر يعته » ورغب 
عن ملته واتبع غير سنته » ولم يستمسك بعهده › ومن الجهل من سه » 
والمهوى والعناد من قلبه » والجحود والكفر من صدره» .والعصيان والحالفة 
من جوارحه ؟ فقد قابل حر الله بالتکذیب» وآمره بالعصیان» ونهیه 
بالارتکاب» يغخضب الرب وهو راض » و يرضى وهو غضبان» يحب 
مایبغض » وییغض مایحب » و یوالی من یعادیه » و یعادی من یوالیه » 
یدعو إلى خحلاف مایرضی»› وینى عبدا إذا صلى قد اد إلهه, 
هوه واضمله آله عل عم ر"( فأصمه وأبكه وأعماہ» فهو ميت الدار ين › 
فاقد السعادتن » قد رضى بخزى الدنيا وعذاب الأخرة» وباع التجارة 


(۲۹) سورة الفتح الاية التاسعة والعشرون . 
)١١(‏ سورة الكهف الاأية الثالة بعد الائة وما بعدها. 
)۳١(‏ سورة الجاثية الآية الثالثة والعشرون . 


۳۲ 


الرابمحة بالصفقة الخاسرة فقلبه عن ربه مصدود» وسبيل الوصول إلى 
حنته ورضاه وقربه عنه مسدود» فهو ولى الشيطاك وعدو الرهن › 
وحليف الكفر والفسوق والعصيان . 

رضى امسلمون بالل رباً وبالإسلام دیناً ومحمد رسولا» ورضی 
اخذول بالصليب والوثن إهاً» وبالتثليث والكفر ديناً» و بسبيل الضلال 
والغضب سبيلاء أعصى الناس للخالق الذى لاسعادة له إلا فى 
طاعته» وأطوعهم للمخلوق الذى ذهاب دنياه وأخراه فى طاعتهء فاذا 
سئل فى قبره: «من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ قال : هاه» هاه 
لاأدرى . فيقال : لادريت» ولاتليت» وعلى ذلك حييت» وعليه مت › 
وعلیه تبعث إن شاء الله » ثم يضرم عليه قبره ناراً» ویضیق عليه کالزج 
فى الرمح إلى قيام الساعة. 

وإذا بعار مافى القبور وحصل مافى الصدور» وقام الناس لرب 
العا مين ونادى النادى وامتدروا الي اب آمجرمونَ ر"( ثم رفع لكل 
عابد معبوده الذی کان یعبدہ و ہواه» وقال الرب تعالی وقد أنصت له 
الخلائق : أليس عدلا منى أن أولى كل إنسان منكم٠‏ ما كان فى الدنيا 
يتولاه ؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه » ويتبين له سوء منقلبه 
وماصار إليه» ويعلم الكفار أهم لم يكونوا أولياءه ل إذ أولياؤ إلا 
الود ه ( )۰ ل وقل الوا فسیری آنه مک ورسولهر والمومتون وستردون 


EN E‏ سر اک راص ورو سے رغ الج ےی ت ق م 
إل عدم الیب رالشهدة فينبشم ماكح كماو 4 ("). 
ولا بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض صنفين : 
أهل الكتاب » وزنادقة لا كتاب هم . 


(۳۲) سورة ياسين الاآية التاسعة والئمسون , 
(۳۳) سورة الأنفال الرابعة والشلاثون . 
)۳٤(‏ سورة الثوبة الآية ابلئامسة بعد المائة . 


۳۳ 


وكان أهل الكتاب أفضل الصنفن » وهم نوعات: مغضوب عليهم 
وضالون . 

فالتوع الأول : الأمة المغضبة وهى ("): «الہود» أهل الكذب 
والبهت والغدر والمكر والحيل » قتلة الأنبياء وأكلة السحت وهو الربا 
والرشا أخبث الأمم طوية» وأرداهم سجية» وأبعدهم من الرحة› 
وأقرهم من النقمة عادتهم البخضاء» وديدم العداوة والشحناء» بيت 
السحر 'والكذب واليل » لا يرون لن خالفهم فى كفرهم وتکذیہم من 
الأنيياء حرمة» ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة» ولا ن وافقهم 
عندهم حق ولا شفقة» ولا لن شاركهم عندهم عدل ولانصفة » ولا لن 
خالطهم طمأنينة ولا أمنةء ولا لن استعملهم عندهم نصيحة » بل 
أخبشثهم أعقلهم »> وأحذقهم أغشهم › وسلم التاصية وحاشاه أن يوجد 
بینم س لیس بہودى على الحقيقة أضيق الخلق صدوراً» وأظلمهم بيوتاً» 
وأنتنهم أفنية» وأوحشهم سجية» تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة» شعارهم 
الخضصب ودثارهم القت , 

والنوع الثاني الأمة «الثلثة) وهى «النصارى » أمة الضلال وعباد 
الصليب » الذين سبوا الله الخنالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشر» ول 
يقروا بأنه الواحد الاحد الفرد الصمدى الذى لم يلد ولم يولد وم يكن 
له كقواً أحد» ولم يجعلوه أكر من .كل شىء »بل قالوا و 
السمدوتعَمَطرن منه ونی آلأرض وخر ابا هدا € ر" )» فقل ما شئت 
فى .طائقة أصل عقید تا ر4( وأن مرم صاحبته 
وأن المسيح ابنه» وأنه نزل عن كرسى عظمته والتحم ببطن الصاحبة » 
وجرى له ماجرى إلى أن قتل ومات ودفن » فديها عبادة الصلبان»› 

(«۳) عبارة الأصل «فالأمة الغضبية هم الود » وعبارة الأصل عن النوع الثانى 
« قصل والصنف الثانى الخلخة أمة الضلال ...الخ » 
)۳١(‏ سورة مرم الآية التسعون . (۳۷) سورة 'المائدة الاآية الثالثة والسبعون . 


۳4 


ودعاء الصور المنقوشة بالأحر والأصفر فى الحيطان» يقولون فى دعائهم : 
(يا والدة الإله ارزقيناء واغفرى لنا وارحينا) (^")» فديهم شرب الخمور 
وأكل الئنز يرء وترك الختان » والتعبد بالنجاسات» واستباحة كل خبيث 
من الفيل إلى البعوضة("")ء والحلال ما حلله القس» والحرام 
ماحرمه»ء والدين ما شرعه» وهو الذى يغفر مم الذنوب» وينجهم من 
عذاب السعير( '“). 

فهذا حال من له کتاب وأما من لا کتاب له: فهو بين عابد 
أوثان » وعابد نيران وعابد شيطان » وصابىء حيران يجمعهم الشرك ء 
وتكذيب الرسل» وتعطيل الشرائم » وإنكار المعاد وحشر الأجساد» 
لايدينون للخالق بدين)› ولاأيعبدونه مع العابدين » ولا يوحدونه مح 
الموحدين . 

قأمة « الوس » ('*) مهم تستفرش الأمهات والبنات والأحوات › 
دع العمات والخالات » دينهم الزمر» وطعامهم الميتة » وشراہم اسللمر» 
ومعبودهم النار» وولهم الشيطان»› فهم أحبث بنی آدم حلة »> وأرداهم 
مذهباً » وأسوأهم اعتقاداً. 


(۳۸) جمیع التصارى يعظمون مرم العذراء . والكاثوليك يرتفعون بالتعظم الى درجه 
العبادة. وغيرهم الى أقل. مع التعظم . و يعتبرها الأرثوذ كس والكاثوليك : أم الاله. وهى 
ذا اللاعتبار عددهم : اله آنا الأصل 

(۳۹) القديس بولس الذى حرف النصرانية هو الذى ألغى أحكام التوراة . و بين 
للتنصارى: أن من آمن بالسيح ربا مصلوبا دحل الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا, 
(انظر رسالته الى أهل غلاطية) . 

)٤١(‏ يقولون بذلك استنادا على قول المسيح لبطرس «فکل ما تربطه على الأرض 
یکون مرپوطا فی السموات وكل ما تله على الأرض يكون غللا فى السموات » ( متى 
)مع أنه المسيح وبخ بطرس بعد هذا القول « وقال البطرس : أذهب ياشيطان . 
أنت معثرة لى . لأئك لا تتم ہا له . لکن ہا للناس» (متی .)۲۳:۱١‏ 

)4١(‏ فى الأصل : وأمة امجوس. 


o 


وأمة «زنادقة الصابِّة وملاحدة الفلاسفة» ( ") لايؤمنون باله 
ولا ملائکته ولا کتبه ولا رسله ولا لقائه » ولا یؤمنون عبد ولا معاد» ولیس 
للعالم عندهم رب فعال بالاختیار لا يريد قادر على كل شىء» عام 
بحل شىء آمںء ناه» مرسل الرسل » ومنزل الكتب » مثيب المحسن › 
ومعاقب السىء» وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول 
وأربعة أركان» وسلسلة ترتبت فما الموجودات هى بسلسلة الجانين أشبه 
مها محوزات العقول . 


> (وبالحملة) 
فدين الحنيفية _وقتئذ الذى لادين لله غيره بين هذه الأديان 
الباطلة _التى لا دين فى الأرض غيرها_ أخفى من السها تحت 
السكاب (“) وقد نظر الله إلى أهل الأرض فقتم عرهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» فأطلع الله شمس الرسالة فى حنادس تلك 
الظلم سراجاً منيراًء وأنعم بها على أهل الأرض نعمة لايستطيعون هما 
شكورا » وأشرقت الأرض بنورها أكمل الإشراق » وفاض ذلك النوع حتى 
دعم النواحى والآفاق واتسق قر المدى أت الاتساق› وقام دين الله 
الحنيف على ساق . 
فلله الحمد الذى أنقذنا محمد صلى الله عليه وسلم من تلك 
الظلمات» وفتح لنا به باب المدى فلا يغلق إلى يوم الميقات » وأرانا 
فی نوره آهل الضلال وهم فى ضلامم يتخبطون» وفی سکرتہم يعمهون 
وفى جهالهم يتقلبون» وفی ریہم يترددون» يؤمنون ولکن بالجيت 
والطاغوت يؤمنون و يعدلون ولکن برهم يعدلون» ويعلمون ولكن ظاهراً 
)٤١(‏ فى الأصل. وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا ... الخ 
)٤١(‏ في الأصل لايوجد (وقتئذ) . 


۳۹ 


من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون و يسجدون ولكن للصليب 
والوثن والشمس يسحدوك › ومکرون وما مکرون لآ بأنفسهم وما بشعروك 

رد م 6 و ا ر 1 2 ج سار اکر > n‏ ج ےق چ عدم سر رات ‌ 
لد من الله عل لمؤمنين إذ بعث فيم رسولا ن او و ي ر EL‏ 
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ویعلمهم آنكب وا نة و إن انوا من قبل لني ضللل مين 4( )۰ ۾ كما ارسلتا 
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لے اق کے ووا e Pr‏ مار م ے ررر از ق وھ مر م ی ا 
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سرد عر اق 


ونوا تعلمون ٭ ١‏ فاد روح اذ کرک واشوالی ولا تکفرون 4 (“). 
الحمد لله الذى أغنانا بشريعته التى تدعو إلى الحككة والموعظة 
ا لحسنة» وتتضمن الأمر بالعدل والإحسان» والهى عن الفحشاء والمنكر 
والبخى » فله المنة والفضل على ما أنعم به علينا وآثرنا ٻه على سائر 
الأمم › وإيه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه النعمة» وأ يفتح لنا أبواب 
التوبة والمغفرة والرحة » فأحب الوسائل إلى الحسن التوسل إليه بإحسائه 
والاعتراف له بأن الأمر كله حض فضله وامتنانه » فله علينا النعمة 
السابغة كا له علينا الححة البالغة. 
نبوء له بتعمه علينا» ونبوء بذنوبنا وحطايانا وجهلنا وظلمنا وإسرافنا 
فى أمرنا فهذه بضاعتنا التى لدينا م تَبّق لنا نْعَمُه وحقوقها وذنوبنا 
حسنة () نرجو بها القوز بالثواب والتخلص من أل العقاب » بل 
بعض ذلك يستنفد جمیع حسناتنا» و یستوعب کل طاعتنا هذا لو حلصت 
من الشوائب» وكانت خالصة لوحهه واقعة على وف أمره» وما هو وال 
إلا التعلق .بأذيال عفوه وحسن الظن به» واللجاً منه إليه والاستعاذة به 
منه والاستكانة والتذلل بين يديه » ومد يد الفاقة والمسكدة إليه » بالسؤال 
(44) الآية الرابعة والستون بعد المائة من سورة آل عمران: 
(ه)) الآية الثانية والئمسوت بعد الائة من سورة البقرة. 
)4١(‏ يقصد أن فضل الله يستحق من الانسان العمل الصالح الكثر لله مقابل 
الفضل. فاذا اجتمع الفضل مع الذنوب كان اللي لله على الانسان كثيرا. حتى أنه لا 
حسنة للانسان _لدينه الكثير يبرجو بها الفوز بالثواب ... الخ . 


۴۷ 


والافتقار إليه فى جيع الأحوال فمن أصابته نفحة من نفحات رحته أو 
وقعت عليه نظرة من نظرات رأفته انتعش من بن الأموات وأناخت 
دفنانه وقود اخيرات › وترحلت عه حیوش اموم والغموم والحسرات .. 
وإذا نظرات إلى نظرة راحم فى الدهر يوماً انى لعيد 
ومن : بعص حقوف الله على ع ده رد الطاعتن على کتابه و رسوله 
ودينه وججاهدتهم بالححة والبيان» والسيف والسنان» والقلب والحنان› 
وليس وراء ذلك حبة خردل من الإمان. 
وكات انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض 
اللسلمين فلم یصادف عنده مایشقيه »› ولا وقح دواؤه على الداء. الذى 
فيه وظن السلم("“) آنه باأحابته القاصرة صاب . فقال : هذا هو 
الجواب ! فقال الكافر: صدق أصحابنا فى قوم : إن دين الإسلام إا 
فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب( ^ ) › وضاعت اححة بن 
الطالب والمطلوب» فشمّر اجيب ۶ ساعد العزم » وض على ساق الجد 
وقام لله قيام مستعين به مفؤض ! ليه متکل عليه فى موافقة مرضاته» ول 
يقل مقالة العحزة ا لهال : إن الكفار إا بعاملوك نالاد دول الحدال » 
وهذ! فرار من الزحف »› وإخلاد الج العحز والضعف . 
وقد(““) أمر الله مجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة 
ا ام ار مرلن م او ر م و کے ی ا ق م ری 6 
للعذر هل ليهلك من هلك عن بيه وي من حى عن بيتة 4 ( '*) . 
)٤۷(‏ فى الأصل عبارة مبهمة وهى : وظن المسلم أنه بضربه يداو يه فسطابه ضربا 
وقال هذا هو الجواب . 
(fA)‏ ی أن السائل ضارب والسلم الذى أحاب بغبر علم یعتر کالمضروب لن 
یجب جيدا . 
)٤۹(‏ فى الأصل : وقو أمر الله . 
)٠١(‏ الآية الثانية والأربعون من سورة الانفال . 


۳۸ 


والسيف إنما جاء منفذا للححة» مقوماً للمعاندء وحداً للجاحد قال 
په عر س راقص 


5 ^4 ے ع ر سے ی سے مک می سے سے 8 سے‎ PE Py 
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ص س و 0 
الغیپ إذاله ری عرد » (). 
فدین الو سلام قام بالکتاب ا لادی ونفذه اليف الماضى . 
فا هو إلا الوحى أؤحد مرهف يقم ضباهٌ أخحدعى كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وإلى الله الرغبة فى التوفيق » فإنه الفاتح من الفر أبوابه والميسر له 
أسبابه وسميته ( هداية الحيارى فى أجوبة الهود والنصارى) وضمنته 
أجوبة المسائل وتقرير نيوة محمد صلى الله عليه وسلم ججميع أنواع 
الدلائل (")» فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه كتاباً متعاً معجباً» لا يسأم 
قاريه ولا يمل الناظر فيه فهو كتاب يصلح للدئيا والآنحرة» ولز يادة 
الإمان» ولذة الإنسان. ٠‏ 
يعطيك ماشئت من أعلام النبوة وبراهين الرسنالة » وبشارات الأنبياء 
وسيرته » من كتبهم » والقييز بين صحيح الأديان وفاسدها وكيفية فسادها 
بعد استقامتها» وجلة من فضائح أهل الكتابين وماهم عليه » وأهم أعظم 
الناس براءة من أنبيائهم ء وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلاهم › 
وغير ذلك من نكت بديعة لاتوجد فى سواه . 
والله المستعان وعليه التكلان» فهو حسبنا ونعم الوكيل . 
(١ه١)‏ الأآية اللنامسة والعشرون من سورة الديد. 
(۵۲) فى الأصل : وقسمته قسمين القسم الأول فى أجوبة المسائل القسم الثانى 


فی تقرير ...الخ ولا کان ذلك وهم تقسے مضمون الكتاب مع أن المؤلف لم يقسم 
استحسنا ما کشبا. : 


۳۹ 


السوال الأول 

فنقول أما السؤال الأول وهو( ): قول السائل «قد اشر عندكم 
بأن أهل . الكتاب () مامنعهم من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة 
وامأكلة لا غير» . 

فکلام جاهل ما عند امسلمين وها عند الكفارء أما المسلمون فلم 
يقولوا إنه لم ينع أهل الكتاب من الدخول فى لالإسلام إلا الرياسة 
والمأكلة لاغيبر» وإن قال هذا بعض عوامهم فلا يلزم جاعتهم » والممتنعون 
من الدحول فى الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم حزء يسر جداً 
بالإضافة إلى الداحلين فيه مهم » بل أكثر الأمم دخلوا فى الإسلام طوعا 
ورغبة واحتياراً لا كرهاً ولا اضطراراء" فإ الله سبحانه وتعالى بعث عحمداً 
صلی الله عليه وسلم رسولا إلى أهل الأرض وهم «ر مسة أصثاف )» قد 
طبقوا الأرض : هود» ونصارى» ومجوس » وصابئة » ومش ركو . وهذه 
الأصناف هى العى كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى 
مغار ہا . 

فأما « الهود» فأكثر ما كانوا بالمن وحير والمدينة وما حوما » وكانوا 
بأطراف الشام مستدلين مع النصارى » وكات مم بأرض فارس فرقة 


)١(‏ فى الأصل : (فنقول : أما المسألة الأولى وهى) وحيث وضعنا السألة الأولى 
کفصل مسقل ناسب أن نكتب : أما (السؤال الأول ) وهو. وانظر التعليق رقم سبعة. 

(۲) فى الأصل : الكتابين» والصحيح : الكتاب لأن التوراة هى كتاب لليہود 
وللنصارى » فان المسيح ما جاء لنسخ التوراة وما الانجيل الا البشرى المفرحة مجىء بى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم . 


١ 


مستذلة مع اجوس وكان منهم بأرض العرب فرقة وأغزر ما كانوا بالمدينة 
وخیبر» وکان الله سبحانه قد قطعهم فى الأرض اما وسلهم املك 
والعر. 

وأما' « النصارى» فكانوا طبق الأرض : فكانت الشام كلها 
نصاری» وأرض الغرب كان الغالب عليم النصارى وكذلك أرض مصر 
والحبشة والنوبة وال جز يرة والموصل وأرض نجرا وغيرها من البلاد . 

وأما (( ا حوس ) فهم أهل ملكة فارس وما اتصل ا . 

وأما « الصائبة » فأهل حران وكثير من بلاد الروم . 

وأما « المشركون» فحز يرة العرب جيعها وبلاد المتد وبلاد الترك 
وما جاورهاء وأديان أهل الأرض لاتخرج عن هذه الأديان الخنمسة ء 
وأهل الحنفاء لايعرف فيم البتة » وهذه الأديان الخمسة كلها لاشيطان 
کہا قال ابن عباس رضی الله عا وغيره : «الاديان ستة واحد للرحن 
وخمسة للشيطان » . وهذه الأديان الستة مذكورة فى آية الفصل فى قوله 
تعالى: ل إن آلدين ءامثوأ وآلين هادوأ والصلعِين والنصلرى والمجوس 
والین قر کوا إ۵ آله قصل بیمم ی القیدمة إن آل عل کل یو سهد & (")ء 
فلا بعث الله رسوله صلی الله عليه وسلم استجاب له وللفائه بعده اکر 
أهل الأديان طوعا واختيارا» ولم يكره أحدا قط على الدين » وإنغا كان 
يقاتل من ياربه ويقاتله» وأما من ساله وهادنه فلم یقاتله وړ یکرهه 
على الدحول فى دينه ان لأمر ربه سبحانه حیث يقول : $ لاإ واه 
ف لذن قد بين اشد من لني ) (ر؛) وهذا نفی فی معنی الى » أى 
لاتكرهوا أحداً على الدين» نزلت هذم الآية فى رجال من الصحابة 
كان هم أولاد قد تودوا وتنصروا قبل الإسلام» فلا جاء الإسلام أسلم 


(۳) سورة الحج الآية السابعة عشر. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية الشادسة والئمسون بعد الائتين . 


£۲ 


الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين» فنهاهم الله سبحانه عن ذلك 
حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول فى الإسلام. 

والصحيح أن الآية على عمومها فى حق كل كافر» وهذا ظاهر 
على قول من يجوز أخذ الجز ية من جيع الكفار(*)» فلا يكرهون على 
الدحول فى الدينء بل إما أن يدخلوا فى الدين وإما أن يعطوا الجز ية 
کا يقوله أهل العراق وأهل المدينة » وإن استشى هؤلاء. بعض عيدة 
الأوثان» ومن تأمل سشيرة النبى صلى الله عليه وسلم تين له أنه ۾ یکره 
احداً على دینه قط » وأنه اما قاتل من قاتله.. وأما من هادنه فلم 
پقاتله مادام مقا على هدنته ل ينقض عهده بل آمره الله تعالی أن يفى 
هم بعهدهم ما استقاموا له کا قال تعالی : ا فا استقموا کک فاستقیموا ‏ 
م +(" ولا قدم المدينة صالح الهود وأقرهم على ديم فلا حار بوه 
ونقضوا عهده وبدأوه بالقتال قاتلهم» فن على بعضهم» واجلى 
بعضهم » وقتل بعضهم وكذلك لا هادن قر يشا عشر سنين ۾ يبدأهم 
بقتال حتى بدأوه هم بقتاله ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم فى 
دیارهم › وکانوا هم يغزونه قبل ذلك کا قصدوه يوم أحد و يوم الخندق » 
و یوم بدر أیضاً هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه م يقاتلهم . 

والقصود: أنه صلى الله عليه وسلم م كه أخدا غل الدحول فن 
دينه البتة» ونما دحل الناس فى دينه اختياراً وطوعاً » فأكثر أهل الأرض 
دحلوا فی دعوته لا تېن هم ال وان :زيول الله حقاً. فهؤلاء أهل 

(ه) صرح القرآن الكرم بأن ال جز ية تؤحذ من أهل الكتاب فقط الود والنصارى 
اذا سالموا لأهم لا يدخلون فى الاسلام أنفة وكبرا. يقولون: كيف نخضع لنبى من نسل 
جارية وحن من نسل سارة الحرة زوجة أبراهم ؟ فلكى يعاملهم الله بضد الأنفة والكبر 
فرض علمہ الجزية ليكونوا حاضعين للمسلمين (انظر الاية الثامنة والعشرين من سورة 
التو بة ) أما الكفار فلا جز ية علييم اذا سالوا ( انظر الآية التسعين من سورة النساء) , 
() سورة التوبة الأية السابعة. 
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امن كانوا على دين الهودية أو أكثرهم كا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ ما بعثه إلى المن : «إنك ستأتى قوما أهل كتاب فليكن 
اول ماتدعوهم إليه شهادة أن لاإله إلا اله» وذکر الحدیث» تم دخلوا 
فى الإسلام من غير رغبة ولا رهبة » وكذلك من أسلم من هود المدينة 
وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام مذكورون فى كتب السر 
والغازئ 1 بلا رغه فى الدتا وا رخة هن اليف بل اسلموا فن 
حال حاجة المسلمين وكثرة أعداثهم وحار بة أهل الأرض همم من غر 
سوط ولانوط »› بل تحملوا معاداة أقر باهم وحرمام هم با لمال والبدن 
مع ضعف شوكة المسلمين وقلة ذات أيدهم. 

فکان أحدهم یعادی أباه وآمه وهل بیته وعشيرته » ويټخرج من الدنيا 
رغبة فى الإسلام لا لرياسة ولا مال بل ينخلع من الرياسة والمال 
و يتحمل أذى الكفار من ضرہم وشتمهم وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك 
عن دینه. فإن کان کثر من الأخبار والرهبان والقسيسين ومن ذكره 
هذا السائل قد اخحتاروا الكفر فقد أسلم هور أهل الأرض من فرق 
u,‏ ولل يبق إلا الأقل بالنسبة إلى من أسلم » فهؤلاء نصارى الشام 
كانوا ملء الشام ثم صاروا مسلمين إلا النادر» فصاروا فى المسلمين 
EE E‏ السوداء فى الثور الأبيض وكذلك الجوس كانت أمة لايحصى 
عدذهم إلا الله فأطبقوا على الإسلام لم يتخلف مم إلا النادر» وصارت 
بلادهم بلاد إسلام» وصار من . يسلم مہم تحت الحز ية والذلة وكذلك 
الود أسلم أكثرهم ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة مقطعة فى البلاد. 

فقول هذا الجاهل : «إن هاتين الأمتين لايحصى عددهم إلا الله 
کفروا محمد صلی الله علیہ وسلم » (۷) کذب ظاھر وہٽ مبن » حت 
SS‏ أسوة قوم 
أنوح » وقد أقام فم آلف سنه إلا خسن عاما يدعوهم إلى الله و یر ہم 
(۷) هذه العبارة من السائل لم يذ كرها المؤلف فى نص السؤال الأول . 


٤ 


من الآيات مايقم حجة الله علهم وقد أطبقوا على الكفر إلا قليلا مهم 
کا قال تعالی وما ءامن معه إلا قلیل 4(*) وهم كانوا أضعاف أضعاف 
هاتن الأمتين الكافرتين أهل الغضب وأهل الضلال» وعاد أطبقوا على 
الكفر وهم أمة عظيمة عقلاء حتى استؤصلوا بالعذاب » وثمود أطبقوا 
جيعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التى يؤمن على مثلها البشرء 
وصع هذا فاحتاروا الكفر على الإمان» كا قال تعالى :# واما مود 
قهديتلهم ماستحوا الى عل ادى ()وقال تعالى : وعدا ورد وقد 
مستصرینَ ‏ (') فهاتان أمتان عظيمتان من أكر الأمم قد أطبقتا على 
الكفر مع البصيرة فأمتا الغضب والضلال إذ اطبقتا على الكفر فليس 
دلك ببدع وهولاء قوم فرعوك مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى 
مع تظاهر الآيات الياهرة اية بعد آية فلم يؤمن مهم إلا رجل واحد 
کان یکتم إمانه ('') . 

وأيضاً» يفال للنصارى : هولاء الود مح کثرټم فی زمن السيح 


حتی کانوا مل بلاد الشام کا قال تعالی :3 واور ا لموم الین ,کارا 


فون مرق الأرض مدر ہا آل بر ّا 4 )٠(‏ وكانوا قد أطبقوا 
على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته » وفيهم الأحبار والعباد والعلاء حتى 
آمن به الحوار يون فإذا جاز على الهود وفهم الأحبار والعباد والزهاد 

(۸) سورة هود الأية الأربعون. )٩(‏ سورة فصلت الآية السابعة عشرة. 

. الآية القامنة والثلا ئون من سورة العنكبوٽ‎ )٠١( 

(۱۹) لقد آمن موسی من قوم فرعون اکر من رجل واحد کا قال تعالی «فا آمن 
لوسى الا ذرية من قومه على حوف من فرعون وملئهم أن يفتنہم » (يونس ۸۳) والراد من 
قومه : قوم فرعو أی ل یؤمن لوس إلا عدد من قوم فرعون وقد کانوا حائفين من فرعون وأهاليہم أن 
یعذ بوهم فی رکون دین موسی عليه السلام . وکا قال تعالی عن سحرة آل فرعون اہم «قالوا آمنا برب 
العمالن. رب موسی وهارون)» ( ۱۲۱ س ۱۲۲). 

(۱۲) الآية السابعة والثلا تون بعد المائة من سورة الاعراف . 
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وغيرهم الاطباق على جحد نبوة المسيح والكفقر به مع ظهور آیات صدق 
SIK‏ جاز علیم إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن 
جواز ذلك على أمة الضلال الذين هم أضل من الأنعام» وهم النصارى 
أولى وأحرى . 

فهذا السؤال الذى أورده هذا السائل وارد بعينه فى حق كل نبى 
كذبته أمة من الأمم» فان صوب هذا السائل رأى تلك الأمم كلها فقد 
کفر ججمیع الرسل » وإن قال إن الأنبياء كانوا على الحق وكانت تلك 
الأمم کی ووفور عقوها على الباطل فلأن يكون المكذبون محمد 
صلی الله عليه وسلم وهم الأقلون الأذلون الأرذلون من هذه الطوائف 
على الباطل أولى وأحرى» وأى أمة من الأمم اعتبرتها وجدت المصدقين 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم جهورها وأقلها وأراذ ما هم الجاحدون 
لنبوته» فرقعة الإسلام قد اتسعت فى مشارق الأرض ومغارها غاية 
الاتساع بدخول هذه الأمم فی دینه وتصديقهم برسالته » وبقی من م 
يدخحل مهم فى دينه وهم من كل أمه أقلهاء وأين يقع النصارى 
الكذبون برسالته اليوم من أمة النصرانية الذين كانوا قبله ؟ ! وكذلك 
الود والجوس والصابئة لانسبة للمكذبين برسالته بعد بعثه إلى جلة تلك 
الأمة قبل بعثه . 

وقد أخبر تعالى عن الأمم التى أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها 
اله تعالیء فقال تعالی: ل تم ارتا سلتا تج کر اجا اة سر 
بوه انيتا بحم ََصا ماهم اديك بدا موم لایمتود 4 (۳)» فأخیر 
عن هؤلاء الأمم أهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عمهم بالإهلاك»› 
وقال الي (* كلك اا الذين من لهم من رسول إلا قالوا, سار أو 
نون به TS‏ ر“ ) ومعلوم قطعاً أن الله تعالى م 
۳5 ا الرابمة والاريعوت من سورة (الؤمنون) . 


)١۱٤(‏ سورة الذار يات الآية الثانية والنمسون وما بعدها. 


٤“ 


لك هذه الأمم الكثيرة إلا بعد ماتبين هم ألهدى فاحتاروا عليه الكفر» 
ولو لم يتبين هم المهدى م ہلکهمء کا قال تعالى : کا 
القرى إلا وأهلها ظالمون) (*)» وقال تعالى: ل ارلا كانتت رة امت 
مما لبا إلا قوم 0 اموا كفت عتم عاب ازى فى الميرة ادنيا 
تدهم إل حن »)٠"(‏ أى فلم يكن قرية آمنت فنفعها إيانها إلا قوم 
يونس » ومعلوم قطعاً أنه يصدق نبى من الأنبياء من أوهم إلى آخرهم 
ول يتبعه من الأمم ماصدق عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم › 
والذين اتبعوه من الأمم أضعاف هاتين الأمتين المكذبتين ما لا يحصيمم 
إلا الله ولايستريب من له مسكة من عقل أن الضلال والجهل والغى 
وفساد العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى اتباعه ومن أقر 


دتبونه . 

وحينئذ فيقال : كيف جاز على هؤلاء الأمم التى لا يحصيهم إلا الله 
الذين قد بلغوا مشارق الأرض ومغارہها على اخحتلاف م وأغراضهم 
وتباين مقاصدهم الإطباق على اتباع من يكذب على اله وعلى رسله 
وعلى العقل ويحل ماحرم الله ورسله ويحرم ماأحله الله ورسله» ومعلوم 
أن الكاذب على الله فى دعوى الرسالة هو شر خلق الله وأفجرهم 
وأظلمهم وأكذبهم 

ولايشك من له أدنى عقل أن إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا 
ال محمد صلی الله عليه وسلم وخحروجهم عن دارهم وأموا لهم 
ومعادا: N‏ وأبناءهم وعشائرهم فى متابعته وبذلمم نفوسهم بين 
يديه من أمحل الحال ؟ فتجويز احتيارهم الكفر بعد تبين المهدى على 
شرذمة قليلة حقيرة ها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أولى من تجويز 

. الآية التاسعة وا-لمسون من سورة القصص‎ )٠١( 


. سورة يونس الآية الثامنة والتسعون‎ )۱١( 
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ذلك على المسلمن الذين طبقوا مشارق الأرض ومغارها» وهم أعقل 
الأمم وأكملها فى جيع خصال الفضل . 

وأين عقول عباد العجل وعباد الصليب الذين أضحكوا سائر العقلاء على 
عقوهم ودلوهم على مبلغھا ہا قالوه فى معيودهم من عقول السلمين ؟ 
واذا جاز اتفاق أمة فها من قد ذكره هذا السائل_ على أن رب 
العالين وخالق السموات والأرضين نزل عن عرشه وكرسى عظمته ودخل 
فى بطن إمرأة فى محل الحيض والطمث عدة شهور ثم خرج من فرجها 
طفلا مص الشدی ویبکی»ء ویکبر شیئاً فشیئًاً » و یکل و یشرب 
و ييول » ويصح ويرض »› و يفرح ويحزن» ويلذ ويا » ثم دبر حيلة على 
عدوه ابليس بأن من أعداءه الهود من نقسه »› فامسکوه وساقوه ال 
خحشبتين يصليونه علهها» وهم ججرونه إلى الصلب» والأو باش والأراذل 
قدامه وخلفه وعن مینه وعن يساره» وهو یستغیث و یبکی فقربوه من 
ا لخشیتین» ثم توجوه بتاج من الشوك» وأوجعوه صفعاًء ثم جلوه على 
الصليب وسمروا يديه ورجليه وجعلوه بين لصن » وهو الذى اختار هدا 
كله لتتم له الحيلة على إبليس ليخلص آدم وسائر الأنبياء من سجنه » 
ففداهم بنفسه حتی خلصوا من سجن إبليس . 

وإذا جاز اتفاق هذه الأمة وفيهم الأحبار والرهبان والقسيسون والزهاد 
والعباد والفقهاء ومن ذ کرت على هذا القول فی معبودهم وإفهم حتی 
قال قائل مهم وهو من أكابرهم عندهم : اليد التى خحلقت آدم ھی 
التى باشرت السامير ونالت الصلب» فكيف لا يجوز علهم الاتفاق على 
تکذیب من جاء بتکفیرھم وتضلیلھم › ونادی سرا وجھراً بکذہم علی 
اله وشتمهم له أقبج شتم » وكذيهم ف وتبديلهم دنه » 
وعاداهم وقاتلهم › وبراهم من المسيح و براه مم › وا خر ام وقود النار 
وحطب جهنم ؟ فهذا أحد الأسباب التى اختاروا لأجلها الكفر على 
الان وهو من أعظم الأسياب . 


۸ 


فقولكم : « إن المسلمين يقولون إم : منعهم من الدخحول فی 
الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لاغر» كذب على المسلمين » بل الرياسه 
والمأكلة من جلة الأسباب الانعة مهم من الدحول فى الدين » وقد ناظرنا 
حن وغيرنا جماعة مهم فلا تبين لبعضهم فساد ماهم عليه قالوا : لو 
دخلنا فى الإسلام لكنا من أقل المسلمين لايأبه لناء ونحن متحكمون .فى 
أهل ملتنا فى أموالهم ومناصمم ولنا بيهم أعظم الجاه وهل منع فرعون 
وقومه من اتباع موسى إلا ذلك ؟ ! 

والأسباب الانعة من قبول الق كثيرة جدا فنا (الجهل به)» وهذا 
السبب هو الغالب على أكثر النفوس » فإن من جهل شيئًاً عاداه وعادى 
أهله فان انضاف إلى هذا السب بغض من امَرّه باحق ومعاداته له 
وحسده كان ال مانع من القبول أقوىء فإن انضاف إلى ذلك ألفه وعادته 
ومر باه على ماکان عليه آباؤه ومن يحبه و یعظمه قوی الانع » فإب 
انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذى دعى إليه يحول بينه وبين جاهه 
وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانم من القبول جداً. 

فان انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشیرته وقومه على نفسه 
وماله وجاهه كا وقع فرقل ملك النصاری بالشام على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ازداد المانع من قبول الحق قوة» فإن هرقل عرف 
الحق وهم بالدخحول فى الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه 
فاختار الكفر على الإسلام بعد ماتېن له الهدیء کا سیأتی ذکر قصته 
إن شاء الله تعالی . 

ومن أعظم هذه الأسباب (الحسد) فإنه داء كامن فى النفس . 
و یری الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتی مالم يوت نظیره فلا يدع 
الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه . وهل منع إبليس من السجود 
لآدم إلا المحسد؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بر شه 
والحتار الكفر على الإمان بعد أن كان بين الملائكة. 
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وهذا الداء هو الذى منح الہود من الإمان بعيسى بن مرم وقد 
علموا علماً لاشك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى فحملهم 
الحسد على أن اختاروا الكفر على الإمان وأطبقوا عليه» وهم أمة فيم 
الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء. 

هذا وقد جاء اللسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة يخالفهم ول 
يقاتلهم » وإما أتى بتحليل بعض ماحرم علهم تحفيفاً ورحمة وإحساناً» 
وجاء مكلا لشريعة التوراة ()» ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر(*“ ) 
على الإمان» فكيف يكون حامهم مع نبى جاء بشريعة مستقلة ناسخة 
لجميع الشرائع » مبحتاً مم 'بقبائحهم » ومناديا على فضائحهم »> ورجا 
هم من ديارهم: وقد قاتلوه وحار بوه وهو فى ذلك کله ينصر علم 
و يظفر بهم ويعلو هو وأصحابه وهم معه داماً فى سفال» فكيف لايلك 
الحسد 'والبخى قلوهم ؟ وأين يقع حالمم معه من حالمم مع المسيح وقد 
أطبقوا على الكفر به من بعد ماتبين هم المدى ؟ وهذا السبب وحده 
کاف فی رد الحق » فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والماً كل 
کےا تقدم ؟ 

وقد قال المسور بن عرمة وهو ابن أحت ابی حهل لابى جهل 


(1۷) المسيح عليه السلام لم يأت مكلا للتوراة معنى : أنه اقر الأصل أى التوراة 
وزاد عليه تشر يعات وإنا هو قد أتى للتصحيح . وعبارة الأصل اليونانى تفيد أنه كان قد 
أتى للتصحيح . ومع أثه كان مصححا للتوراة کان مفسرا وموضحا لبعض آیانہا وکان يحل 
للناس بعض ماحرمه علهم علاء الهود من تلقاء أنفسهم . ويبين ما كان العلماء فيه 
بختلفون فى تفسير آيات التوراة. و يبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يكن مم 
السيح شريعة مستقلة عن شريعة موسى . والتشريع الوجود الآن فى النصرانية ليس من 
السيح بن مرم بل من بولس الذى كون النصرائية على حساب عيسى بن مرم عليه 
السلام . 

(۱۸) لم يختاروا كلهم الكفر. بل كا قال القرآن الكرم «فامنت طائفة من بنى 
اسرائيل وكفرت طائفة » ( الصف .)١٤١‏ 


ياخالى هل كنت تهمون عمداً بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال : 
یاابن أختى ! والله لقد کان عمد صلی الله عليه وسلم فینا وهو شاب 
يدعى الأمين» فما جربنا عليه كذباً قط . قال: ياخحال ! فا لكم 
لاتتبعونه ! قال : ياابن أختى تنازعتا نحن وبنو هاشم الشرف »' فأطعموا 
وأطعمنا» وسقوا وسقينا» وأجاروا وأجرناء حتى إذا تجاثينا على الركب 
رکا کفرس زهان فالا سا ت فن ندرك محل نه ؟ 


وقال الأحدس بن شریق یوم بدر لأبى جهل : يا أبا الحكم ! أخبرنى 
عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيرى 
وغيرك يسمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل : ويحك ! وال إن عمدا لصادق› 
وها كذب محمد قط» ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء والحجابة 
والسقاية والنبوة فاذا يحون لسائر قريش ؟ 


وأما «الهود» فقد كان علماؤهم يعرفونه کا يعرفون أبناءهم » قال 
ابن اسحق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بى 
قريظة» قال : هل تدرى عا كان إسلام أسد وثعلبة ابنى شعبة وأسد 
ابن عبيد ل يكونوا من بنى قر يظة ولا النضير كانوا فوق ذلك ؟ فقلت : 
لاء قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن يبان 
فأقام عندنا» والله ما رأینا رجلا يصلى خيرا منه» فقدم علینا قبل میعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بسنتين » فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر 
نقول ياابن الميبان أحرج فاستسق لئا» فیقول : لا واه حتی تقدموا 
أمام خرجكم صدقة » فنقول : کم ؟ فیقول :صاع من تمرء أو مدين من 
شعیر» فنخرجه» م يحرج إلى ظاهر حرتنا وحن معه نستسقى فوالله 
مايقوم من مجلسه حتى تمطر وهر بالشعاب» قد فعل ذلك عير مرة 
ول مرن وللا ثلاث . فحضرته الوفاة وا-حثمعنا آله » فال ' یا معشر ود ! 
ترون ما أحرجنى من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس 
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والجوع () ؟ قالوا أنت أعلم» قال فإنى إنما خرجت أتوقع نبيا قد 
أل زمانه » هذه البلاد مهاجره» فاتبعوه ولا يسبقن إليه غيركم إذا 
خرج » يامعشر الهود فاته يبعث بسفك الدماء وسبى الذرارى والنساء 
من يخالفه فلا منعكم ذلك منه» ثم مات» فلا كانت الليلة التى فتحت 
فما قر يظة قال اولئك الثلاثة الفتية وكانوا شباناً أحداثاً : يامعشر الود 
والله إنه للذی ذکر لکم ابن اهیبان» فقالوا ما هو به» قالوا بلی وال 
إنه لصفته » تم نزلوا وأسلموا وخلوا أموالهم وأهلييم . 

قال ابن اسحق وكانت أموالمم فى الحصن مع المشركين فلا فتح 
ردت علیم . 

وقال ابن اسحق حدثنى صالح بن إبراهم بن عبدالرحمن بن عوف 
عن محمود بن لبیدء قال کان بین آبیاتنا ہودی فخرج على نادی قومه 
بنى عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والحنة والنار والحساب 
والميزان» قال ذلك. لأصحاب وثن لايرون أن بعثا كائن بعد الوث 
وذلك قبيل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم » فقالوا: ويحك يا فلان ! 
وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد مونهم إلى دار فها جنة ونار يجزون 
بأعمالهم ؟! قال : نعم» والذى يحلف به لوددت أن ٠حظى‏ من تلك 
النار ان توقدوا أعظم 'تنور فی دارکم فتحمونه ثم تقذفونۍ فيه تم تطبقون 
على وانى أنجو من النار-غداًء فقيل يافلان ماعلامة ذلك ؟ قال نبى 
يبعث من ناحية هذهء البلاد وأشار بيده نحو مكة والمن » قالوا : فتى 
نراه ؟ فرمی بطرقه فرآنى وأنا مضطجع بفناء باب أهلى وأنا أحدث 
القوم » فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه فا ذهب الليل والنهار 
حتی بعث الله رسوله صلی اله عليه وسلم ونه لی بین آظهرناء فآمنا 


(۱۹) يقصد بأرض الخمر والنمير أرض فلسطن . و يقصد بأرض البؤس وال جوع 
أرض العرب . 
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و و کو رة ا وخا ف ا ا ت 
ما قلت وأخبرتنا به ٩‏ ! قال لیس به. 

قال ابن اسحق وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثنى 
أشياخ مدا قالوا: م يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مناء کان معنا ہود وکانوا ھل کتاب وکنا اصحاب 
وثن » وكنا إذا بلغنا مهم مايكرهون قالوا إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلکم قتل عاد وإرم» فلا بحث الله عز وجل رسوله صلی 
الله عليه وسلم اتبعناه وکفروا به ففینا وفہم أنزل الله عز وجل هو انوا 
من قبل تققحو عل این قروا کنا اهم ا رهوا مروا په هة اله عل 
الكفرين 4 ('"). 


وذكر الحاكم وغیره عن ابن أبى نجيح عن على الأزدى » قال 
كانت الود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا و بين الناس . 

وقال سعید بن جییر عن ابن عباس رضی اللہ عنہا: کانت بہود 
خير تقاتل غطفان»ء فلا العقوا هزمٹ ہود حير فعاذت الود بهذا 
الدعاءء فقالت : اللهم انا نسألك بحق عمد النبى الأمى الذى وعدتنا 
أن بخرجه لنا فى انحر الزمان إلا نصرتنا علهم ء قال فكانوا إذا التقوا 
دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلا بعث النبى صلى الله عليه وسلم 
کفروا به فأنزل الله عز وجل (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) 
يعنى بك يامحمد «فلعنة الله على الكافر ين »» « يستفتحون » آى 
يستنصرول . 

وذ کر الحاكم وغيره أن بنى النضر ا الجلوا من المدينة أقبل عمرو 
ابن سعد فأطاف منازهم فرآی خرابا ا رجع إلى بنی فر يطه 
فوجدهم فى الكنيسة فنفخ فى بوقهم فاجتمعوا» فقال الزبير بن باطا 


. الآية التاسعة والمانون من سورة البقرة‎ )۲١( 


or 


يا أبا سعد أين كنت منذ اليوم فلم نرك» وكان لايفارق الكنيسة وكات 
عز يزا فى الہودية (") قال رأیت اليوم عبراً اعتبرنا بہا» رأيت إخواننا 
قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركو 
أمواهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل» ولا والتوراة ما سلط هذا 
على قوم قط لله بهم حاجة» وقد أوقع قبل ذلك بابن الاشرف فى عزة 
ینیانه فی بیته آمناء وأوقع بابن سنينة سيدهم » واوقع ببنى قينقاع 
فأجلاهم وهم جل الود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة _ حصرهم 
النبى عليه السلام» فلم يخرج إنسان مهم رأسه حتى سباهم» فكلم 
فهم فتركهم على أن أجلاهم من يشرب_ ياقوم قد رأيع ما رايع 
فأطیعونی وتعالوا نتبع محمداً» فوالله إنكم لتعلمون أنه نبی وقد بشرنا به 
وبأمره ابن الميبان وأبو عمرو بن حواس وما أعلم الہود جاءا من بيت 
القدس يتوكفات قدومه وأمرانا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منها السلام م 
ماتا على ديا ودفناهما بحرتنا فأسكت القوم فلم يتكلم مهم متكلم» 
فأعاد. هذا الكلام وغوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء» فقال الزبير 
ابن باطا: قد والتوراة قرأت صفته فى كتاب التوراة التى أنزلت على 
موسی ليس فى الثانى التى أحدثناء فقال له كعب بن أسد: ما منعك 
ياأبا عبدالرحهمن من. اتباعه ؟ قال : أنت» قال : ولم فوالتوراة ما حلت 
بينك وبينه قط ٩©‏ قال الزير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتيعته 
اتبعناه وان أبيت آبينا فأقبل عمرو بن سعد على كعب فذ كر ما تقاولا 
فى ذلك إلى أن قال كعب ماعندى فى ذلك إلا ما قلت ء ما تطیب 
نفسى أن أصر تابعاً. 

وهذا الانع هو الذى منح قرعو من اقباع موسۍ » فانه ا تبن له 
المهمدى عزم على اتباع موسى عليه السلام» فقال له وزيره هاماد : 
« بينا آنت إله تعبد تصبح تعبد ربا غيرك » قال : صدقت . 


. فى الأصل : وكان يتأله فى الهودية‎ )۲١( 
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وذکر ابن اسحق عن عبد الله بن أبی بکر» قال حدثت عن صفية 
بنت حيي أا قالت: کنت أحب ولد أبی إليه وإلى عمى أبى ياسر 
فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه ثم جاءا من 
العشى » فسمعت عمى يقول لأبى أهو هو؟ ("") قال: نعم والله » قال 
أتعرفه وتثبته . قال نعم قال : فا فی نفسك منهء قال : عداوته والله 
ما بقیت ( "") . 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قدماً وأسلافهم وخيارهم 
قد أخبرنا الله سبحانه عن أذاهم لوسى وانا عن اله ب ف دك 
فقال : ٭ بای لذن ٤امنوا‏ لا ونوا این ٤۶دوا‏ موی راه ا م الوا 
وان عند اله وجا 4 7 


وأما خحلفهم فهم قتلة الأنبياء : قتلوا زكر يا وابنه يحيى ( *") وخلقاً 
كثيراً من الأنبياء » حتى' قتلوا فى يوم سبعين نبياً وأقاموا السوق فى آخر 
النهار کأم لم يصنعوا شيئاً . 

واجتمعوا على فتل امسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن 


هينه على أیدیہم » وألقی شبېه على غیره فقتلوه وصلبوه(' ') . 
وراموا قتل حاتم النبيبن مراراً عديدة والله يعصمه مهم . 


(۲۲) أهو هو: أى البشر به فى التوراة . 

(۲۳) ای سأظل عدوا له مادمت حیا. 

(۲4) الآية التاسعة والستون من سورة الاحزاب . 

)۲٠(‏ القرآن الكرم لم يصرح بقتل يحيى عليه السلام وانما صرح وته . وقد وضحنا 
حبر زكريا ويحيى فى كتابنا «يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية » نشر دار التراث 
العربى مصر ميدان الأزهر. 

(۲) فى أنجيل برنابا أن الله القى شه السيح على بوذا الأسخر يوطى . وفى 
کشر من الكتب أنه هرب الى بلاد المند ومات فا (انظر عبقر ية المسيح للعقاد وقصصس 
الانبياء للشيخ عبد الوهاب النجار) . 


- 


ومن هذا شأهم لايكبر علهم اختيار الكفر على الإيان لسيب من 
الأسباب التى ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر. 


وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين 
أقبح مسبة» على مايعلم بطلانه بصر يح العقل» فإن خفى علهم أن 
هذا مسبة لله مع أن العقل يحكم ببطلانه وبفساده من أول وهلة لم يكار 
على تلك العقول السخيفة أن تسب بشراً أرسله الله » وتجحد نبوته » 
وتكابر مادل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته » فلو قالوا فيه 
ماقالوا ل يبلغ بعض قوهم فى رب الأرض والسموات الذى صاروا به 
ضحكة بين جيع أصناف بنی آدم . 


فأمة اطبقت على أن الإله الحق _سبحانه عا يقولون_ صلب 
وصفع وسمر ووضع الشوك على رأسه ودفن فى التراب» ثم قام فى 
اليوم الشالث وصعد وجلس على عرشه يدبر أمر السموات 
والأرض ("')» لایكثر علا أن تطبق على جحد نبوة من جاء بسبها 
ولعنها وحار يتا وإبداء معايما والتداء على كفرها بالله ورسوله » والشهادة 
على براءة المسيح منها ومعاداته هما ثم قاتلها وأذها وأخحرجها من ديارها 
وضرب علما الجز ية » وأخبر أا من أهل الجحى خالدة خلدة لايغفر الله 
ها وأنها شر من الحمير» بل هى شر الدواب عند الله . 

وكيف لاينكر على أمة (*') أطبقت على صلب معبودها وإلاهها 
ثم عمدت إلى الصلیب فعبدته وعظمته» وکان ينبغی هما أن تحرق كل 
صليب تقدر على إحراقه ء وأن ينه غاية الإهانة إذ صلب عليه إلاهها 
الذى يقولون تارة: إنه الله » وتارة يقولون إنه ابه » وتارة يقولون ثالث 

(۲۷) هذا مذهب الارٹوذ کس (الاقباط ) ۔ 


(۲۸) عبارة اللأصل : وكيف ينكر لأمة أطبقت . 
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ثلاثة(1") ؟ فححدت حق خالقها وکفرت به أعظم کفر وسجته أقبح 


مسبة » وجحدت حق عبده ورسوله وکفرت به( '"). 


وكيف لاينكر('") على أمة قالت فى رب الأرض والسموات إنه 
ينزل من الساء ليكلم الخلق بذاته للا يكون همهم حجة عليه » فاراد أن 
يقطع حجتهم بتكليمه همم بذاته لترتفع المعاذير عمن ضيع عهده بعد ما 
كلمه بذاته ؟ فهبط بذاته من الساء» والتحم فى بطن مرم » فأحذ مها 
حجاباء وهو لوق من طريق الجسم » وخالق من طريق النفس » وهو 
الذى خلق جسمه وخلق أمه» وأمه کانت من قبله بالناسوت» وهو کان 
من قبلها باللاهوت . وهو الإله التام» والإنسان التام ومن تمام رجته 
تبارك وتعالى على عباده أنه رضى بإراقة دمه على خشبة الصليب» 
فک أعداءه الود من نفسه ليتم سخطه عليهم» فأخذوه وصلبوه وصفعوه 
ag Ce‏ الشوك على رأسه «وغار دمه فی 
أصبعه ("") لأنه لو وقع منه شىء إلى الأرض ليبس كل ما كان على 
وجھهاء فثبت فى موضصح صلبه النوار» . 

ولم لم يكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصى الذى 
ظلمه او استهات بقدره لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد اراد 
سبحانه أن ينتصف من الإنسان الذى هو إله مثله » فانتصف من حطيئة 


(۲۸) قول المؤلف تارة : انه الله يشر الى مذهب الارثوذ كس . وقوله وتارة : 
یقولون انه اہنه يشير به الى جيم النصاری . انهم يقولون إن المسيح ابن الله الذى تحدث عنه 
داود فى المزمور الشانى . وقوله وتارة يقولون ثالث ثلائة . يشر به الى مذهب الكاثوليك 
والبروتستانت . 

. عبارة الأصل : وسبته اقح مسبة ان تجحد حق عبده ورسوله وتکفر به‎ )۳١( 

)۳١(‏ عبارة الأصل : وكيف يكار. 

(۳۲) «وغار دمعه فى أصبعه ...الخ النوار» ليست فى الانجيل» ويحتمل ان 
تکون فی تفاسر التصارى . 
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فا ی ا ا واوا ا ا ا 
الله الذى هو الله فى الساعة التاسعة من يوم الجمعة. 

هذه الفاظهم فی کتہم .. 

فأمة أطبقت على هذا فی معبودها ؟ ! ,كيف یکر علہا أن تقول فى 
عبده ورسوله إنه ساحر وكاذب وملك مسلط ومو هذا ؟ 

وهذا قال بعض ملوك المهند: «أما النصارى وإن("") كان 
اعداؤهم من أهل الملل يجاهدونهم بالشع فأنا أُرى جهادهم بالعقل » 
وإن کنا لانرى قتال أحد لكتى استثنى هؤلاء القوم من جيع العام ؟ 
لام قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وشذوا عن جيم مصالح العام 
الشرعية والعقلية الواضحة » واعتقدوا كل مستحيل ممكناًء وبنوا من ذلك 
شرعاً لا يؤدى إلى صلاح نوع من أنواع العالم» ولكنه يصير العاقل إذا 
تشرع (“") به أخرق»ء والرشيد سفياً» والحسن قبيحاًء والقبیح حسناًء 
لأن من كان فى أصل عقيدته .الى جرى نشؤه علا الإساءة إلى 
الخلاق والنيل منه» وسبه أقبح مسبة» ووصفه ما يغير صفاته الحسنى»› 
فاخحلق به ان يستسهل الإساءة إلى علوق»ء وان يصفه ما يغير صتفاته 
الجميلة فلو ل تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم التى لا 
تحصی وجوھھا (') کا يجب قتل الحیوان المؤذی بطبعه لکانوا هلا 
لذلاك» آ. ه. 

”والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة فى رب العا لين على تعظيمه 
وتنزهه وإجلاله ووصفه ما يليق به» هم الذين اختاروا الكفر بعبده 
ورسوله وجحد نبوته » والذين الحتاروا عبادة صور خحطوها بأيدہم » في 
الحيطان مزوقة بالأ حمر والأصفر والأزرق لو دنت مها الكلاب لبالت 
علها وأعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء وسألوها المغقرة 

(۴۳) عارة الأصل : أما النصارى فات. 
)۳١(‏ عبارة الأصل : شرع . )۳١(‏ عبارة الأصل : وجوهه . 
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والرحمة والرزق والنصرء هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل على 
الإمان به وتصديقه واتباعه » الذين نزهوا بطارقتهم وبتاركتهم ('') عن 
الصاحبة والولد ونحلوهمار للفرد الصمد.. هم الذين انكروا نبوة عبده 
IT‏ 


والذين اختاروا صلاة يقوم اعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه 
وافخاذه فيستقبل الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الإله المصلوب› 
و يستفتح الصلاة بقوله : «ياأہانا أنت الذى فى السموات تقدس اسمك 
وليت ملكك ولتكن إرادتك فى الساء مثلها فى الأرض أعطنا خبزنا 
املام لنا» ,.)۳١(‏ ثم يحدث من هو إلى جانئبه» ورا سأل عن سعر 
الخمر والئنز ير وعما كسب فى القمار وعا طبخ فى بيته » ورا أحدث 
وهو فى صلاته» ولو أراد لبال فى موضعه إن أمكنه» م يدعو تلك 
الصورة التى هى صنعة يد الإئسان. 


فالذين احتاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر 
أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة» واستقبل بیته الحرام» وکر الله وحده 
وسبحه» وأثنى عليه با هو أهله» ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل 
الا ل جه وت حا اة اكاد الا وا 
أجل مسئول وهو المداية بى ريق رضاه التى حص بها من أنعم اله 
عليه دون طريق الأمتين الغضوب علهم وهم الود والضالين وهم 


(۳) بطارقتهم وبتاركتم يفقصد بالبطارقة علماء الدين . ويقصد بالبتاركة رؤساء 
الدين . 

(۳۷) نص الصلاة : «أبانا الذى فى. السموات . ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك . 
لتكن مشيئتك كا فى الساء كذلك على الأرض . حبزنا كفافنا أعطنا اليوم . واغفر لا 
ذنوبنا كا نغفر نحن أيضا للمدنبين اليا . ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير. 
أن لك الملك والقوة وانحد الى اليد مين » EA)‏ 
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النصاری › - م أعطى كل جارحة من ا لجوارح حظها من النشوع والاضوع 
والعبودية مع غاية الغناء والقحيد لله رب العالين » لا يلتفت عن معبوده 
بوجهه» ولا قلبه » ولايكلم أحدا كلمةء بل قد فرغ قلبه لمعبوده وأقبل 
عليه بقلبه ووحهه» ولايحدث فى صلاته » ولا ججعل بين عينيه صورة 


مصنوعة يدعوها و يتضرع إلا . 


فالذين اختاروا تلك الصلاة التى هى فى الحقيقة استزاء بالمعبود 
لایرضاها المحلوق لنفسه فضلا أن یرضی ہا الخنالق على هذه الصلاة 
التى لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت 
بينها.. هم الذين اختاروا تكذيب رسوله وعبده على الان به 
وتصديفه . 

فالعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه وبين مارغبوا عنه تين 
له أن القوم اخحتاروا الضلالة على الهدى والغى على الرشاد» والقبيح 
على الحسن» والباطل على الحق » وأهم اخحتاروا من العقائد ابطلها ء 
ومن الأعمال أقبحها. وأطبق على ذلك أساقفهم وبتاركهم ورهبانهم 
فضلا عن عوامهم وسقطهم . 

و يقل أحد من السلمين أن ما ذکرتم م صر و کیو وذ کر وان 
وحر وعبد وراهب وقسيس كلهم تین له الهدی» بل أکشرهم جهال 
منزلة الدواب السامْة »> معرضون عن طلب المدى فضلا عن تبيينه لهم » 
وهم مقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم_ وهم أقل القليل وهم 
الذين اختاروا الكفر على الإمان بعد تبن الهدى . 

وأى إشكال يقع للعقل فى ذلك؟ ولإ (^") يزل فى الناس من 
يختار الباطل » ومهم ("") من يختاره جهلا وتقليدا لمن بحسن الظن به 


(۳۸) فى الأصل : فلم يزل . (۳۹) فى الأصل : فم . 
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ومښم من يختاره مع علمه ببطلانه کبراً وعلواًء ومهم من بختاره طمعاً 
ورغبة فى مأكل أو جاه أو رياسة» ومهم من يختاره حسداً وبغياً ء 
ومهم من يختاره محبة فى صورة وعشقاً» ومهم من يختاره خحشية ومهم 
من يختاره راحة ودعةء فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر فى حب 
الرناسة وال كل . 


۹ 


السؤال الثانى 


وأما () السؤال الثانى وهو: قولكم : هب أ نهم اختاروا الكفر 
لذلك فهلا اتبع الحق من لا yy‏ 
فهرا ؟ )) 

فجوابه (۴) : انا قد بینا أن اکر من ذکرتم قد آمن بالرسول وصدقه 
احتیاراً لا اضطراراً وأكشرهم أولو العقول والأحلام والعلوم ممن لا 
E‏ الا الله > فرقعة لإسلام إنما انتشرت فى الشرق والغرب باسلا م 
اک الطوائف » دخلوا دين الله أفواحا حتى صار الكفار معهم تحت الذلة 
والصغار. 

وقد بينا أن الذين' أسلموا من الهود والنصارى وامجوس والصابئين 
أكثر من الذين لم يسلمواء وأنه إما بقى مهم أقل القليل » وقد دحل فى 
دين الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم فى حياة رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم خحلق كثير» فهذا (ملك النصارى على إقلم الحبشة) فى زمن 
النبی صلی الله عليه وسلم لما تبین له أنه رسول الله آمن به ودخل فی 
ديه وآوی أصحابه ومنعهم من أعدائهم » وقصته اهر من أن تذ کر» 
ولا مات أعلنم رسول الله صلى اله عليه وسلم أضحابه بالساعة التى 
توفی فیا وبینها مسيرة شهرء م حرج بهم إلى المصلى وصلى عليه. 


, عبارة اللأصل : فصل وأما المسألة الثانية وهى قولکم‎ )١( 
1 عارة الأصل : اة من وخوه )) أبحدها (( . ولا . لک المولف‎ (۲) 
. وا۔حدا استحسنا ما أثبشناه‎ 


۹۳ 


روی الزهری عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام 
الخزومى » وعن آم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : لا 
نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشى» أمنا على ديننا» 
وعبدنا الله لا نؤذى ولانسمع شيئاً نكرهه» فلا بلغ ذلك قريشاً ائتمروا 
على أن يبعثوا إلى النجاشى هدايا مما يستظرف من متاع مكة» وكان 
من أعجب مايأتيه منها الأدم فجمعوا له أدماً كثيرآء ولم يتركوا من 
بطارقته بطر يقاً إلا أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبى 
ربيعة الخزومى وعمرو بن العاص » وأمروهما أمرهم » وقالوا ما : ادفعا 
إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلا النجاشى فهم» تم قدما إلى 
النجاشی هدایاهء م سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت 
فخرجا فقدما على النجاشی ونحن عنده بخیر دار مع خیر جوار( ')» فلم 
يبق من بطارقته بطر يق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النجاشى . م 
فالا لكل بطريق أنه قد صبا إلى بلد الك منا غلمان سفهاء فارقوا 
دين قومهم ولم یدخلوا فی دینکم » وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه حن ولا 
أنتم » وقد بعثنا إليك فم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إلهمء فاذا كلمنا املك فيم فأشيروا عليه بان يى مهم إليْنا 
ولایکلمهم» فان قومهم أعلی بہم عيناء وأعلم ہا عابوا عل م » فقاو 

ثم إنہا قربا ھدایاھما إلى النجاشی فقبلھا منہاء تم كلماه فقالا له 
أها املك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا 
إليك فيم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلم» 
فهم أعلى بهم عيناء وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . قالت: وم 


(۴) عبارة الأصل : بخير دار وعند خير جوار. وسيصححها المؤلف فيا بعد . 
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يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن 
يسع النجاشى كلامها » فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها املك ۽ قومهم 

أعلى بهم عيناً وأعلم ما عاہوا علهم فأسلمهم إلا ليردوها إلى بلادهم 
وقومهم › قالت : فغضب النجاشى» ثم قال : وال لا أسلمهم إلا ولا 
کید أقواماً جاورونی ونزلوا ببلادی واختارونی علی من سوای حتی 
أدعوهم فاسأهم ما يقول هذان فی أمرهمء فإن کانوا کا يقولان 
أسلمتم إلا ورددتم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتم ما 
وأحسنت جوارهم ما جاورونی . 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعاهم» فلا جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض ما تقواوں 
للرجل إذا جئتموه» قالوا نقول والله ماعلمنا وما أمرنا به نبنا صلى الله 

عليه وسلم کائئناً فى ذلك ما هو کائن» فلا جاءوه وقد دعا النجاشى 
اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله_ سألمم فقال : ما هذا الدين الذى 
فارقتم فيه قوسکم وم تدخلوا فی دینی ولا دين ا من هذه الأمم ؟ 
فال کان الام کله س ین ا طالب > ال لآ الا 
كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» يأكل القوى منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتی بعث الله إلینا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعمافه › 
فدعانا إلى الل لنوحده ونعبده وغخلع ما کنا نعېد نحن واباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان» والكف عن الحارم والدماء» وہانا عن الفواحش 
وقول الزوز وأكل مال اليتيم وققذف المحصنةء وأمرنا أن نعيد الله لا 
نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

قالت : فعدد عليه أمور الإسلام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما 
جاء به فعېدنا الله وحده وځ نشرك به شيئاً» وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لئاء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا 
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إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث» فلا قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك» 
ورجونا الا نظلم عندك أا الملك . 

قالت : فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ 
قالت : فقال له جعفر: نعم» فقال له النجاشی : فاقرأه على » فقرأً عليه 
صدراً من ( کهیعص)(*) قالت : فبکی والله النجاشی حتى أخحضل 
لحيته وبكت اساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى 
علہم» م قال النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة» انطلقوا فواله لا أسلمهم إليكها أبداً ولا أكيد» قالت ا 
سلمة: فلا خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص وال لآتينه غداً 
أعیہم عنده ما استأصل به خحضراءهم » قالت فقال عبدالله بن أبى 
ربيعة وکان أبقی الرجلن فينا ل وان کانوا قد 
خحالفوناء قال: والله لأحبرنه انهم بزعموك أن عیسی بن مر عبد» 
قالت : ثم غدا عليه من الخد فقال له: أيها املك إم يقولون فى عيسى 
ابن مرم قولا عظيا فأرسل إلييم فاسأمم عا يقولون فيه » قالت فأرسل 

فساطهم عنه» قالت وم ينزل بنا مثلها . 

فاجتمع القوم فقال بعضهم ليعض : ما تقولون فى عيسى إذا سألكم 
عنه» قالوا نقول والله فيه ما قال الله عز وجل وما جاء به نبینا کائناً 
فى ذلك ما هو کائن»ء فلا دخلوا عليه قال م : ماتقولون فی عیسی 
ابن مر ؟ فقال له جعفر بن ابی طالب نقول فيه الذى جاء به نينا هو 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التى ألقاها إلى مرم العذرإاء البتول 
وروح مئه » فضرب النجاشی یدہ إلی الأرض فأخحذ مہا عوداً ثم قال ما 


)٤(‏ کاف هين عن صاد: اول سورة مرم . وتشير هذه الحروف الى حاب الجمل 
(أنظر كتابنا : اعجاز القرآن __الطبعة الثانية. نشر الاأنجلو المصرية) . 
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عدا عيیسى بن مرم ما قلت هذا العود » فتناحرت بطارفته حوله حن 
قال ما قال» فقال: وإن نخرت» وإن نخرع وال » اذهبوا فأنتم سيوم 
بأرضى والسيوم : الأمنون_ من سبكم غرم من سکم غرم » ما حب 
أن لى دبر ذهب وانی أذيت رجلا منكم ‏ والدبر: بلسات اللحبشه 
ا لجبل ردوا علا هداياهما فلا حاجة إلى بهاء فواله ما أخذ الله منى 
الرشوة حبن رد على ملكى فآحذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس فى 
فأطيعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحن مردوداً عليها ما جاءا به» وأقنا 
عنده بخیر دار مع خير جار» قالت فوالله. انا لعلى ذلك إذ نزل به رجل 
من الحبشة ينازعه فى ملكهء قالت فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد 
من حزن حزناه عند ذلك تحوفا أن يظهر على النجاشی فيأتى رجل لا 
یعرف من حقنا ما کان النجاشی يعرف منه. ) 

قالث : فسار النجاشى وبينها عرض النيل فقال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم حتى يأتينا 
بالشر؟ قالت فقال الزبير أناء وكان من أحدث القوم سناء قالت 
ففخو له قربة فجعلها فی صدره ثم سبح علها حتى خحرج إلى ناحية 
النیل التی بہا ملتقنى القومء تم انطلق حتى حضرهم› قالت ودعونا الل 
للنجاشى بالظهور على عدوه والقکین له فی بلاده فاستوسق له آمر 
المحبشة» فکنا عنده فی خر منزل حتی قدمنا على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . 

فلا كان شهر بيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول اله صلى 
الله عليه وسبلم إلى النجاشى كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث به 
مح عمرو بن أمية الضمرى» فلا قرىء عليه الكتاب أسلمء وقال : « لو 
قدرث على أن آتيه لأتيثه » وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان ففعل وأصدق عنه اربعمائة ديئارء 
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وکان الذی تولی التزو يج حالد بن سعيد بن العاص بن أمية» وكتب 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقى عنده من 
أصحابه ويحملهم ففعل» فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخبر» فشخصوا إلیه فوجدوه قد فتح خییر» فکلم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم المسلمين ای سهامهم ففعلوا . 

فهذا ملك النصاری قد صق رسول الله صلی الله عليه وسلم وآمن 
به واتبعه. وکم مثله ومن هو دونه ممن هداه الله من النصاری قد دخل 
فى الدين » وهم اکر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية . 

-قال ابن اسحق : وقدم على رول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
مكة عشرون رجلا أو قريياً من ذلك من النصارى حين بلغهم خيره من 
الحبشة فوجدوه فى المسجدء فجلسوا إليه وكلموهء وقبالتهم رجال من 
قر يش فى أنديتهم حول الكعبة. 

فلا فرغوا من مسألة رسول الله صلی الله عليه وسلم عا أرادوا 
دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اله » وتلا علهم القران فلا 
سمعوه فاضت أعينم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » 
E E E E‏ 
اعترضهم ابو جهل بن هشام فی نفر من قر یش » فقالوا حم خحیبکم الله 
ر رکم ن اک ن ال و ترتادون لحم لتأتوهم 

ر بخر الرجل فلم تطمثن جالسكم عنده حتى فارقع دینکم وصدقتموه ا 
قال ؟! ما نعلم رکبا احق منکم ؟ او کا قالوا. 

ي > لا تجاهلکم»› لنا ما نحن عليه ولکم ما 
أنتم عليه» > لم نأل من أنفسنا حيراًء ويقال إن النفر من النصارى من 
اهل نجران» ويقال فهم نزلت ل آم الیب بن تنوم و 
ومون چ ودا يتل ' عب الوا امنا په إته اق من را إلى قوله- ا 
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میم لا نیف هلين 4 (*) وقال الزهرى ما زلت أسمع من علمائنا نهن 
نزلن فی اجان" 


قال ابن اسحق : ووفد على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفد 
(( نصاری نجرا ) بالمدينة » فحدثئی عمد ہن حعفر بن الزبر» قال : )ا 
قدم وفد نجران على رسول الله صلی الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده 
بعد العصرء فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فى مسجده فأراد الئاس 
منعهم› فقال رسول الله صلى. الله عليه وسلم : «دعوهم ») فاستقبلوا 
المشرق فصلوا صلاتهم » وكانوا ستين راكباء منم أربعة وعشرون رجلا 
من أشرافهم» متهم ثلاثة نفر إلهم يؤول أمرهم» هم «العاقب » أمر 
القوم. وذوو رأهم وصاحب مشورتهم والذى لايصدرون إلا عن رأيه 
وأمره» واسمه عبد المسيح . و«السيل» عقامم )١(‏ وصاحب رحلهم 
وجمعهم . و« ابو حارئة بن علقمة» أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصا حب 
مدارسهم» وکات «أبو حارثة » قد شرف فہم ودرس کتیہم» وکانت 
ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه و بنوا له 
الكنائس وبسططوا عليه الكرامات )ا بلغهم عنه من علمه واجتاده فی 
ديهم . فلا وجهوا إلى رسول الله اصلى الله عليه وسلم من نجران جلس 
أبو حارثة على بغلة متوجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى 
جنبه أځ له ڀقال له کرز بن علقمة يسایره إذ عثرت بغلة أبى جارثة» 
فقال له کرز تعس الأبعد یر ید رسول الله صلی الله عليه وسلم› فقال 
له أو حارثة» بل أنت تعست. فقال : ولم يا أخحى ؟ فقال وال إته 
للنبى الذى كنا ننتظرهء فقال له كرز فا منعك من ابتاعه وأنت تعلم 
هذا؟ فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا 


(ه) الآيات فى سورة القصص . الآية الثائية وا-لامسون وما بعدها ' 
)١(‏ فى الأصل تعليق على كلمة عقاهم وهكذا: «فى نسخة: مثالهم ») 
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خحلافه» ولو فعلت نزعوا منا کل ما تری » فأصر علا خو کرز بن 
علقمة حتى أسلم بعد ذلك(") . 

فهذا وأمثاله من الذين منعتهم الرياسة والمأكل. من اختيار الهدى 
وآأثروا دين قومهم . وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم 
علماؤهم وأحبارهم كان بقيتم تبعاً هم» ولیس بستنكر أن تمنع 
الرياسة والمناصب واا كل للرؤساء وينع الأتباع تقليدهم » بل هذا هو 
الواقع والعقل لايستشكله . 

وكان رؤساء النصارى الذين دخلوا فى الإسلام لا تبين مم أنه 
الحق» الرئيس الطاع فى قومه «عدى بن حاتم الطائى» ونحن نذكر 
قصته كا رواها الإمام أحمد والترمذى والخاكم وغيرهم . 

قال عدی بن حاتم أتیت النبی صلی الله عليه وسلم وهو جالس فی 
السجد» فقال القوم» هذا عدى..ين حاتم وجئت بغير أمان ولا 
كتاب_ فلا رفعت إليه أخحذ بيدى» وقد كان قال قبل ذلك : «إنى . 
ر ان غا لله يده فی یدی» قاك فقام لی» فلقیته امرأة 
وصبى. معها فقالا إن لنا إليك حاجة» فقام معها حتى قضى حاجتها» 
تم آخذ بیدی حتی أتى بى داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس علهاء 
وجلست بين يديه » فحمد الله وأئنی عليه ثم قال : «ما يفرك أن تقول 
لا إله إلا لله ؟ فهل تعلم من. إله سوى الله » قال قلت لاء ثم تکلم 
ساعة» ثم قال: «ما يفرك أن يقال الله تعالى أكرء وتعلم ا 
أکر» من الله » قال قلت لا. 

قال : «فإن الهود مغضوب علهم وإن النصارى ضلال » قال قلت 
فإنی حنيیف مسلم» قال فرأیت وجهه ینبسط فرحاء قال ٹم مر بی 

(۷) انظر: کتابا ( نہوءات عن محمد فی الكتاب المقدس ) تشر دار الفكر العربى 


(۸) فی الأصل : إنى لا أرجو. 


فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفى النهارء قال فبينا 
أنا عنده عشية إذ جاءه فى ثياب من الصوف من هذه المارء قال 
فصلی وقام فحث علم . 

ثم قال: «ولو بصاع»› ولو بنصف صاع » ولو بقبضة» ولو ببحضص 
قيضة» يقى أحدكم وجهه حر جهن أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة› 
فان أحدكم لاقى الله وقائل له ما أقول لكم» أل أجعل لك سمعاً 
وبصراً ؟ فيقول : بلى» فيقول : أل أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول : بلى» 
فيقول : أين ما قدمت لنفسك ؟! فينظر قدامه وخلفه وعن يينه وعن 
شماله ثم لا جد شیئاً قى وجهه حر جهنم › ليق أح دكم وجهه النار ولو 
بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبةء فإنى لا أخحاف عليكم الفاقة » 
فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى لتسبر الظعينة فيا بين يثرب وا حيرة 
أکٹر ما حاف على مطیتا السرق»ء قال فجعلت أقول فى نفسی فأين 
لصوص طی ؟ وكان عدى مطاعاً فى قومه بجحيث يأخذ المرباع من 

ل ا دزد غق ارت عن خمد ن هير ال ول او 
عبيدة بن حذيفة» قال عدى بن حاتم بعث الله عمداً صلی الله عليه 
وسلم فکرهته اشد ما کرهت شیئاً قط» فخرجت حتى أتيت أقصى 
أرض العرب نما يلى الرومء ثم کرھت مکانی اشد ما کرھت مکانی 
الأول » فقلت لو أتيته فسمعت منه» فأتيت المدينة فاستشرفنى الناس › 
وقالوا جاء عدى بن حاعم الطائی ! جاء عدى بن حام الطائی ! فقال : 
«ياعدى بن حاتم الطائى أسلم تسلم » فقلت إنى على دين» قال : 
«أنا أعلم بدينك منك » قلت أنت أعلم بدينى منى؟ قال : « نعم » 
قال هذا نلاا قال : «ألست لوسیاً»» قلت : بلىء قال : « الست 
ترأس قومك »» قلت بلى» قال : «ألست تأخذ المرباع » » قلت بلى» 
قال : «فان ذلك لال لك فی دينك » قال فوجدت ہا على غضاضة» 
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ثم قال: «لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى عندنا خصاصة» وترى 
الناس علينا ألياً واخداًء هل رأيت الحيرة ؟ » قلت لم أرها وقد علمت 
مكانهاء قال : «فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغر 
جوار» ولیفتحن الله علینا کنوز کسری بن هرمزء قلت : کسری بن 
هرمز؟ قال : « کنوز کسری بن هرمز ولیفیض الال حتی تم الرجل 
من يقبل منه صدقته » قال فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغر 
جوار» وكنت أول. خيل أغارت على المدائن » ووالله لتكوئن الثالثة أنه 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد کان «سلمان الفارسی » من أعلم النصاری بدينم » وکال قد 
ن الى هن اع و ن ال ل م 
عرف أنه هو النبى الذى بشر به المسيح () فاآمن به واتبعه» أوتحن 
نسوف قصته .. قال ابن اسحق : حدثني عاصم » عن محمود» عن ابن 
عباس رضی الله عنہاء قال حدثنی سلا الفارسی من فیهء قال کنت 
رجلا فارسياً من أهل أصہان من قر ية يقال ها جى» وكان أبى دهقان 
قریته» وکنت أحب خلق الله إلیه م یزل حبه إیای حتی حبه إیاى 
حیسنی فی بیت کا حبس اجار ية » فاجتدت فى امجوسية حتى كنت 
قطن النار التى توقدها لا نتركها تخبو ساعة. 

وكانت لأبى ضيعة عظيمة فشغل فی بنیان له يوماء فقال یا بئى 
إنی قد شغلت فی بنیانی هذا اليوم عن ضيعتى فاذهب إلبها فاطلعها 

)٩(‏ أصل معنى كلمة المسيح على القيقة : المسح بالزيت أو بالدهن. وعلى 

اجاز: اللصطفى من الله . وبنو اسرائيل يطلقون على أنبيائهم وعلمائهم وملوكهم لقب 
« مسيح » وعيسى بن مرم عليه السلام مسيح . وأصل كلمة المسيح « هاماشيح » فى اللغة 
العيرانية . وهى فى الآرامية (السريانية ) «ماشيح » وهى فى اليونانية « مسيح » وهى فى 
اللخة العربية الآن «مسيا» أو «مسيح » وكلمة «عيسى » عن اليونانية . إنها فى اليوناية 
« ايسا » وفى حالة الرفع تنطق « ایسوس » 
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وأمرنى فها ببعض مايريدب ثم قال لى ولاتحتبس عنى فإنك إل 
احتیست عنی کنت أهم إلى من ضیعتی وشغلتنی عن کل شىء من 
أمری . 

فخرجت أر ید ضیعته التی بعشنى إلا فمرت بكنيسة من كنائس 
النصارى فسمعت أصواتهم فا وهم يصلون» وکنت لا أدری ما أمر 
الاس لیس ایی إیای قی بیت فلا سمت أصواچم دخات علیم أنظر 
ما يصنعوك» فلا رأيتهم أعجبتنى صلا تم ورغبت فی آمرهم » وقلت هذا 
والله خير من الذى نحن علیه»ء فواله ما برحتهم حتى غربت الشمس 
وتركت ضيعته فلم آتاء ثم قلت هم أين أصل هذا الدين؟ قالوا 

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبى وشغلته عن عمله كلهء فلا 
جئته قال يابنى أين كنت ؟ ألم أكن عهدىت إليك ما عهدت ؟ قلت 
یا أبت مررت بأناس بصلون فى كنيسة مم فأعجبنى ما رأيت من ديم 
فوالله مازلٹ حتی غربت الشمس» قال : ای بنى ! ليس فى ذلك 
الدين حرء دينك ودين آبائك حر منه» فقلت له کلا والله إنه لر من 
دیننا . 

فخافنی فجعل فی رجلی قیدا ثم حبسنی فی بیته» وبعشت إلى 
النصارى فقلت هم إذا E‏ فاحبرونی بم » 
فقدم علہم تجار من النصارى فأخبرونی » فقلت ضمم إذا قضوا حوائج ي م 
وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فاذئونى بهم » قال فلا أرادوا الرجعة أخبرونى 
ہم فألقيت الحدید من رجلی مم حرجت معهم حتى قدمت الشامء > فلا 
قدما قلت من أفضل أهل هذا الدين علماً؟ قالوا الأسقف فى 
الكنيسة» فحئتثه فقلت له إنى قد رغبت فى هذا الدين » وأحببت أن 
أكون معك فأحدمك فى كنيستك» وأتعلم منك» وأصلى معك› قال 
أدحل فد حلت معه. 
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فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغهم فيا فاذا جعوا إليه شيا 
مها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المسا كين » حتى جع سبع قلال من ذهب 
وورف > اتفه ضا ددا ا را يصنع » م مات واحتمعت 
النصارى ليدفنوه فقلت مم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة 
ویرغبکم فا فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين ما 
شيئاًء فقالوا لى : وما علمك بذلك؟ قلت : أنا أدلكم على كنزه› 
فار يته موضعه فاستخرجوا سبع قلال ملوءة ذهباً وورقاًء فلا رأوها قالوا 
والله. لا تدفنه أبداء فصلبوه ورموه بالححارة! ! 

وجاءوا برجل آحر فجعلوه مکانه » فا رأیت رجلا یصلی ری 
أنه أفضل منه ولا أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب ليلا 
ولا هارا منه» فأحببته حباً ۾ أحبه شيئاً قبله» فأفت معه زماناً م 
حضرته الوفاة» فقلت له يافلان إنى قد كنت معك وأحببتك حباً ل 
أحيه أحداً قبلك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصى 
بی ؟ وع تأمرنی ؟ › فقال أى تن والله ما أعلم أحداً على ا ت 
عليه» ولقد هلك الناس وبدلوا وترکوا اکر ما کانوا عليه إلا رجلا 
بالوصل وهو فلان وهو على ما کت عليه . 

فلا مات وغيب لحقت بصاحب الوصل » فقلت له يافلان إن فلاناً 
أوصانى عند موته أن الحق بك» وأخبرنى أنك على أمرهء فقال أقم 
عندى» فأقت عنده فوحدته حر رجل على آمر صاحبه » فلا حضرته 
الوفاة قلت له يافلان إن فلاناً أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك وقد 
حضرك من أمر اللہ ما تری ء فإلی من توصی بی ؟ وم تأمرنی ؟› قال 
یابنی والله ما أعلم رجلا على مثل ما کنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو 
فلان فالحق به. 

فلا مات وغیب قت بصاحب نصیبین فأخبرته خبری وما آمرنی به 
صاحبہى » فقال أقم عندی» فأقت عنده فوحدته على مر صاحبه»› 
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فأقت مع خير رجل» فو فوالله ما لث أن نزل به اموت » فلا حضر قلت له 
يافلان إن فلاناً أوصى بى إلى فلانء ثم أوصى بى فلان إليك فإلى 
ETE‏ وم تأمرنی ؟» فقال : یابنی ! وال ما أعلمه بقى أحد 
على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمور ية من أرض الروم» فإنه على 
مثل ما نحن عليه » فان أحبست فاته 

فلا مات u,‏ عمور ية ONE‏ فقال أقم 
عندی فأقت عند حر رجل على هدی أصحابه وأمرهم » فا کتسبت حتي 
a O E N E‏ 
یافلان إنى كنت مع فلان فأوصی بى إلى فلان» ثم أوصی بی فلات 
إليك» فإلى من توصى بى؟ وم تأمرنی ؟ قال : یابنی وال ما أعلمه 
أصبح على مشل ما كنا عليه أحد من الناس آمرلك أن تأتيه . 

ولکنه قد أظل زمان «نبى مبعوث بدين إبراهم مرح بأْرض 
العرب» مهاجره إلى أرض بين حرتين» بينها نخل» به علامات 
لاتخفى.. يأكل المهدية ولايأكل الصدقة» بين كعفيه خحام 
النبوة» (')» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعلء تم مات 
وتم فكت بوره ما اء ال أن امكث. 

ثم مر بی نفر من کلب تجار» فقلت مم : : املونی إلى أرض العرب 
وأعطيكم بقیراتى هذه وغنيمتى هذه» قالوا نعم فأعطيتم فحملوئی 
معهم» حتی إذا بلغوا وادی القری ظلمونی فباعونی من رجل ودی 
فکنت عند فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى 
صاحبی ولم يحق فی نفسي» فبینا أُنا عنده إذ قدم عليه إبن عم له من 
بنى قريظة من المدينة فابتاعنى منه فحملنى إلى المدينة ء فوالله ما هو 
ال أن رانا فنا فة واخ افك ا 


)٠٠(‏ ليس فى نبوءاث التوراة الآن من علامات النبى صلى الله عليه وسلم « بين 
کتفیه حاتم النبوة )) وما عدا هذه العلامة موجود فى التوراة . 
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وبحث رسول الله صلی الله عليه وسام فأقام بمكة ما أقام لا أسع 
ا م هاجر إلى المدينةء فوالله اف 
ینای کد تیت این دی امل مان ای کی ا 
ا له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بنى قليلة والله 

ااا ص و 
PN a‏ العرواء حتی . ظننت أنی ساقط على سیدی › 
فتزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ما تقول ؟ 

فغضب سيدى فلكنى لكة شديدة» ثم قال: مالك وهذا؟ أقيل 
على عملك ! فقلت : لا شیء إنما آردت أن استثبته عا .قال» وقد کان 
عندی شىء جعته فلا أمسیت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بقبا فدخحلت عليه » فقلت له إنه قد بلخنى أنك رجل 
صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شىء كان عندى 
للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم» فقربته إليه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه « كلوا» وأمسك فلم يأكل» فقلت فى 
نفسي هذه واحدةء مم انصرقت عنه فجمعت شيا . 

وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته به» فقلت 
إنى قد رأيحك لاتأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك اء فأكل رسول الل 
صلى الله عليه وسلم » وأمر أصحابه فأكلوا معه» فقلت فى نفسى 
هاتان اثنتان» ثم جت رسول الله وهو ببقيع الغرقد قد تيع جنازة رجل 
من أصحابه وعلی شملتان لی وهو جالس فی أصحابه فسلمت عليه ثم 
استدرت أنظر إلى ظهره هل آرت الخاتم الذى وصف لى صاحبى فلا 
رآنی صلی الله عليه وسلم استدېرته عرف آنی استثبت فی شیء وصف 
لی ۔ فالقی الرداء عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته » فا کبہت عليه 
أقبله وأبكى > فقال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تحول ») 
فتحولت فجلست بین يديه » فقصصت عليه حدیثی کا حدثتك یا ابن 
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٠ اصحابه‎ 


ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ندر اة قال سلمان ثم قال لی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : 
« کاتب ياسلمان»» فکاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة آحيا له 
بالفقر» وأر پعن أوقية » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : *« أعينوا 
أحاكم» فأعانونى بالنخل : الرجل بثلاثين ودية» والرجل بعشر ين 
ودية» والرجل بخمسة عشرء والرجل بعشر»ء يعيننى الرجل بقدر ما 
عغده» حتى اجتمعت لى ثلالمائة ودية» فقال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «اذهب ياسلمان ففقر ها فإذا فرغت فأتنى أكن أا 
أضعها بیدی » ففقرت » وأعاننی أصحابی حتى إذا فرغت جئته 
فأ-حبرته . 

فخرج معى إلهاء فجعلنا نقرب إليه الودى و يضعه رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بيده حتی فرغت» فوالذی نفس سلمان بيده ما ماتت 
منها ودية واحدة» فأديت النخل وبقى على المال.» فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن» فقال : 
« ما فعل الفارسى المكاتب » فدعيت له فقال : «حذ هذه فأدها مما 
أعليك ياسلمان»» فقلت : وأين تقع يارسول الله نما على ؟» قال : 
« حذھا فإن اللہ سییدی ہا» فأحذتا فوزنت ما مم والذى نفسى, 
بيده أربعين أوقية فأوفيهم حقهم شهدت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الخندق تم م يفتنى بعد مشهد . 

وكان ملك الشام أحد أكابر علمائهم بالنصرانية (هرقل) قد 
عرف أئه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً» وعزم على الإسلام فأبى 
عليه عباد الصليب » فخافهم على نفسه» وضن ملکه مع علمه_ أنه 
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سینقل عنه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمته ونحن نسوق 
قصتة , 

ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان 
أخبره من فيه إلى فيه قال انطلقت فى للمدة التى كانت بينى وبين 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم › قال فبینا آنا بالشام إِذ جیء بکتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل» وقد كان دحية بن خليغة 
جاء به فدفعه إلى عظے بصری » فدفعه عظے بصرى إلى هرقلء فقال 
هرقل : قال هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ 
فالوا نعم» قال فدعيت فى نفر من قريش » فدخلنا على هرقل » 
فأجلسنا بين يديه» وأجلسوا أصحابى خلفى » فدعا بترجانه فقال : قل 
هم إنى سائل هذا. عن الرجل الذى يزعم أنه نبى فإن كذبنى فكذبوه» 
فقال أبو سفيان وأ الله لولا ححخافة أن يؤثر عل الكذب لكذبت . 

م قال لترجانه: سله کیف حسبه فیکم ؟ قال قلت : هو فينا ذو 
حسب .. قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا. قال: فهل 
کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت لاء قال : ومن اتبعه 
أشراف الناس ام ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم» قال : أيز يدون أم 
ينقصون ؟ قلت لا بل يز يدون»ء قال» فهل رتد أحد مهم عن دینه بعد 
أن يدخحل فيه سخطة له؟ قال قلت لاء قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت 
نعم » قال فکیف کان قتالکم إیاه ؟ قال قلت یکونٰ الحرب بیننا وبینه 
سجالا يیصیب منا ونصیب منه» قال : فهل یغدر؟ قلت لا وحن منه 
فی مدة ما ندری ما هو صائع فیا . 

قال : فوالله ما أمكنئنى من كلمة أدخحل فا شيئاً غير هذهء قال : 
فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت لاء قال لترجانه : قل له إنى 
اا عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب» وكذلك الرسل تبعث 
فى أحساب قومها» وسألتك هل كان فى آبائه ملك ؟ فزعمت أن لاء 
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فقلت لو كان فى آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك من 
أتناعه أضعفاؤهم أم أشرافهم ؟ فقلت بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل . 
وسألتك هل کتتم قتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت أن 
لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب 
على الله عز وجل » وسألتك هل يرتد أحد مہم عن دینه بعد أن یدخله 
سخطة له ؟ فزعمت أن لا وكذلك الإمان إذا خحالطت بشاشته القلوب › 
وسألتك هل يز يدون أم ينقصون فزعمت أم يزيدون»ء وكذلك الإيان 
حتی یتم › وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاقلتمود فیکون الحرب 
بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلی ع 
تكون ها العاقبة»ء وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لايغدر» وكذلك 
الرسل لاتغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمت أن لاء 
فقلت لو قال هذا القول أحد من قبله قلت رجل إئتم بقول قيل قبله.. 
ثم قال : في يأمركم ؟ قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . 

قال إن يكن ماتقول حقاً إنه لنبى» وقد كنت أعلم أنه حارج 
ولكن ل أكن أظنه منكم» ولو أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه» 
ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه ولیبلغن ملکه ما تحت قدمی . 

ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقرأه» فإِذا فيه 
ر پس الله الرمن الرحم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم » 
سلام على من اتبع المدى» أما بعد.. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم»ء أسلم و الله أجرك مرتن » وإن توليت فإن عليك إم 
الارن( 3 ل يَتاهَلَ التي تعالوا إل كاة سوآی پینتا وب وییتک آلا 


ہے ا سے سے مے غ مےھے ےی سے سے اراس مل اق ےس ےس م مرق 


عبد الله ولا مرك بء شيعا ولتد بعتا بعصا ابابا من دون آل فإن رر أ مووا 


(۱۱)الأر یسین : يقصد بهم اتباع القدیس آریوس الى جهر بالتوحید فى ممع 
نيقية سنة ٠۲١‏ واضطهده النصارى . فكأنه يقول : أنا أدعو الى تحرير أتباع آر يوس الذين 
مایزالون من بعده یدعون بالتوحید مئثلی . 
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دوا بات ل 4 ("')»> فلا قرأه وض من قراءة الكتاب ارتفعت 
الأصوات عنده وكثر اللغطء وأمر بنا فأحرجناء ثم أذن هرقل لعظاء 
الروم فی دسکرة له محص ٹم أمر بأبوابها فغلقت» ثم اطلع فقال : 
يامعشر الروم! هل لكم فى القلاح والرشد وأن تثبت ملكتكم فتبايعوا 
هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة جر الوحش إلى الأبواب فوحدوها قد 
غلقت» فلا رأى هرقل نفرتم وأيس من الإيان قال ردوهم على » 
فقال إنى قلت مقالتى آنفا أختبر ما شدتكم على دينكم » وقد رأيت 
فسجدوا له ورضوا عنه » فهذا ملك الروم وکان من علمائهم أيضاً_ 
عرف وأقر أنه نبي وأته سيملك ما تحت قدميه وأحب الدخحول فى 
الإسلام فدعا قومه إليه فولوا عنه معرضين كأم حر مستنفرة فرت من 
قسورة ومنعه من الإسلام الخوف على ملكه ورياسته» ومنع أشباه الحمر 
ما متع الأمم قبلهم . 

ولا عرف «النجاشى ملك الحبشة » أن عاد الصليب لا يخرجون عن 
عبادة الصليب إلى عيادة الله وحده أسلم سرأًء وكان يكت إسلامه بينم 
هو وأهل بیته ولا مکنه مجاهرتہم» ذکر ابن اسحق أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أرسل إليه عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه مكانه 
يدعوه إلى الإسلام» فقال له عمرو: ياأصحمة! على القول وعليك 
الاسحماع : إنك كأنك فى الرقة علينا منا وكأنا فى الثقة بك منك لأا 
م نظن بك خيراً قط إلا نلناه» ولل نخفك على شىء قط إلا أمناه» وقد 
أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لايرد وقاض 
لايجور» وفى ذلك موقع الحز وإصابة المقصل»› وإلا فأنت فى هذا النبى 
الأمی کالہود فى عيسى بن مرم » وقد فرق النبى صلى الله عليه وسلم 
رسله إلى الناس فرجاك لا لي يرجهم له» وأمنك غلى ما خافهم عليه 
ي سال وأ رار ) 


ggg gag 
سورة آل عمران الآية الرابعة والستون.‎ )۱۲( 


فقال النجاشی: أشهد بال أنه للنہى الأمى الذى ينتظره أهل 
الكتاب» وأن بشارة زكر يا براكب الحمار كبشارة أشعياء براكب 
الجمل» وأن العيان ليس بأشفى من الخر("'). 

قال الواقدی : وکتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إليه : بسم الله 
الرمن الرحم » من محمد رسول اله إلى النجاشى ملك الحبشة .. إسلم 
أنت فانى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
الؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مرم روح الل وكلمته ألقاها إلى 
مرم البتول الطيبة الحصيدة » حملت بعيسى خلقه من روحه ونفخه» كا 
خلق آدم بيده وإنى أدعوك إلى الله وحده لاشريك له» والموالاة على 
طاعته» وأن تتبعنی وتؤمن بالذی جاءنی فانى رسول الله إليك» وإنى 
أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » وقد بلخت ونصحت فاقبلوا نصيحتى 
والسلام على من اتبع انھدی ) ,۔ 

فكتب إليه النجاشى : «بسم الله الرحن الرحم » إلى مد رسول 
الله من النجاشى أصحمة» سلام عليك یا نبی الله من الله وبرکات اللہ 
الذى لا إله إلا هو.. أما بعد فلقد بلغنى كتابك فيا ذكرت من أمر 
عیسی » فورب الساء والأرض إن عیسی لایزید على ما ذکرت تفروقاء 


(۱۳) عبارة الأصل وأن بشارة موسى براكب الجمار كبشارة عيسى براكب الجمل. 
وزکریا هو الذی بشر براکب الحمار يقصد به «عمر بن الطاب » رضی الله عله فاتح 
مدينة القدس ( أورشلي ) لینشر فا دين الأسلام . ونص عبارته : « أبتہجى جدا ياابنة 
صهیوك . اهتفی يابنث أورشلى . هوذا ملكك , ياتى اليك . هو عادل ومنصور» ودی 
وراکب على هار. وعلی جحش أبن أتان» (زکریا ۹:۹) (أنظر: قصص الأنبياء للشیځ 
عبد الوهاب النجار) . 
وأشعياء هو الذى بشر براكب الجمل يقصد به «عمد» رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النبى العربى . ونص عبارته : «أذهب أقم الحارس لیخر ہا یری . فرأی رکابا زواج 
فرسان. رکاب جیر. رکاب جال . فأصغی اصفاء شدیدا ...الخ » (أشعیاء ٦ :۲١‏ وما 
بعدها) . 
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إنه كا ذكرت» وقد عرفنا مابعشت به إليناء وقد فر بنا ابن عمك 
وأصحابه ٤‏ فأشهد أك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك و بایعت ابن 


و«التفروق » علامة تكون بين النواة والمرة. 


وكذلك «ملك دين التصرانية مصر» (المقوقس ) عرف أنه نبى 
صادق» ولکن منعه من اتباعه ملكه وأن عباد الصليب لا يتركون عبادة 
الصليب . 


وحن نسوق حدیثه وقصته » قال الواقدی كتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : اسم الله الرهن ارح » من محمد بن عيد اله إلى 
المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبع ادى ء أما بعد » فانی أدعوك 
بداعية الإسلام» اسلم تسلم » اسلم يتك الله أجرك مرتين » فإن توليت 
فإن عليك إت القبط تال التب تماتوآ ل کي سوام پینتاو یی اعد 
إلاله ولا قر بوه شيعا ولايتيف حضتا حصا ربا من دون ا فن ولوا مولو 


SÊ #2 > 


آشہدوا بانا 4 4# (“) وخم الكتاب . 

O E E‏ إلى حاجبه 
فلم لبت أن أوصل اليه کات رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال 
حاطب للمقوقس لا لقيه انه قد كان قبلك رحل زعم انه الرب الأعلى 
ا الأخرة رالو 4 () فانتقم به تم انتقم منه» فاعتټر 
بغيرك ولا يعتر بك غيركء قال : هات» قال إن لنا. ديناً لم ندعه إلا لا 
هو خير منه وهو الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه» إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قر يش وأعداهم له الود وأقرہم منه 


. الآية الرابعة والستون‎ )١٤( 
. سورة النازعات الآية الئامسة والحشرون‎ )٠٠١( 
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النصارى» ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
محمد( '') , 

وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» 
وكل نبى أدرك قوماً فهم من أمته» فالحق علهم أن يطيعوه» فأنت ممن 
درل هذا النبى » ولسنا ننهاك عن دين المسيح )١(‏ ولكنا نأمرك به. 

فقال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى فرأيته لايأمر مزهود 
فيه ولایهى عن مرغوب عنه» ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن 
الكاذب » ووجدت معه إلة النبوة من إخراج الخبء والإخبار بالنجوى › 
ووصف حاطب أشياء من صفة النبى صلى الله عليه وسلم » وقال : 
القبط لايطاوعوننى فى اتباعه » ولا أحب أن تعلم محاورتى إياك» وأا 
اضن ملکی أن أفارقه» وسیظهر على بلادی وینزل بساحتی هذه 
أصحابه من بعده » فارج إلى صاحبك. 

وأحذ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فجعله فى حق من عاج 
O‏ کتاباً له یکتب بالعر بية > 
فکتب: بسم الله الرمن الرحم › محمد بن عد الله » من المقوقس عظم 
القبط» سلام عليك. أم بعد.. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذ کرت 
فيه › وما تدعو إليه وقد علمت أن نبياً بقى› وكنت أظن أنه يخرج 
بالشام » وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك جار يتين ها مكان فى القبط 
عظم » وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبا» والسلام عليك» ولم يزد . 
(۱۹) یقصد حاطب رضی الله مده أن موسی بشر بعیسی فی التوراة کا يزعم 
الشصارى , لأنه ليس. فى التوراة أية نبوءة الى عيسى عليه السلام. أن كل نبوءاتبا تشر 
الى محمد صلى الله عليه وسلم . 

(۱۷) المسيح دينه هو دين موسى لأنه قال «ما سحت لأنقض الناموس» (مثى 

٥‏ ) ومعنى «لسا نباك عن دين المسيح» أى لا نهاك عن النظر فى تعالهة الأصلية 
من قبل الححريف ومن بعد التحريف فا تزال النبوءات صريحة عن نبى الأسلام عمد 
صلی الله عليه وسلم . 
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والجحار يحان: مارية وسير ين و«البغلة » دلدل. وبقيت إلى زمن 
معاو ية . 

قال حاطب فذ کرت قوله لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال : 
«ضن الخنبیث ملکه› ولا بقاء للکه » . 

وكذلك «ابنا الحلندى ملكا عمان وما حوها» من ملوك النصارى 
أسلما طوعا واخحتیاراً» ونحن نذ کر قصتہا وکتاب رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إليا» وهذا لفظه : 

« سم الله الرهن ن¿ الرحم » من محمد بن عبد الله إلى حيفر وعبيد 
ابنى الجلندى » سلام على من اتبع المدى .. (أما بعد) .. فانى أدعوكا 
بداعية الإسلام» إسلا تسلا » فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من 
كان حياً ويحق القول على الكافر ين » وإنكا إن اقررتا بالإسلام وَليتكا 
مکانکاء وإن أبیتا أن تقرا بالإسلام فإن ملککا زائل عنكا » وخیلى 
تحل بساحتکا » وتظهر نبوتی على ملک5ا) . 

وختم الكتاب وبعث به مع عمرو بن العاص . 

قال عمرو: فخرجت ححتى انتهيت إلى عمانء فلا قدمتا انيت 
إلى عبيد وكان أحلم الرجلين وأسهلها خلقا » فقلت : إنى رسول رسول 
لله إليك وإلى أخحيك» فقال أحى المقدم على بالسن والملك» وأا 
أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال لى : وما تدعو إليه ء قلت أدعوك 
إلى الله وحده لاشريك له وتخلع ماعبد من دونه» وتشهد أن عمداً 
عبده ورسوله» قال ياعمرو إنك سيد قومك فكيف صنع أبوك فان لنا 
فيه فدوة؟ قلت مات وم يؤمن محمد ووددت أنه کان أسلم وصدف 
به » وکنت أنا على مثل رأیه حتی هدانی الله للإسلام. 

قال فتىی تبعته» قلت قر یباً . فسألنی این کان إسلامی ؟ فقلت 
عند النجاشى وأخبرته أن النجاشى قد أسلم» قال فكيف صنع قومه 
ملكه؟ قلت أقَره» قال والأساقفة والرهبان ؟ قلت نعم . قال انظر 
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ياعمرو ما تقول أنه ليس خصلة فى رجل أفضح له.من كذب» قلت 
ما کذبت وما نستحله فی دینناء ثم قال ما ری هرقل علم بإسلام 
النجاشى» قلت بلى قال بأى شىء علمت ذلك ؟ قلت كان النجاشى 
يخرج له خحراجاً فلا أسلم وصدق محمد قال لا والله لو سألنى درهاً 
واحداً ما أعطيته » فبلغ هرقل قوله » فقال له نياق أخوه: اتدع عبدك لا 
يرج له خحراجاً ويدین ديناً محدثاً ؟ قال هرقل : رجل ”رغب فی دين 
واحتاره لنفسه ما أصنع به» والله للا الضن بملكى لصنعت كا صنع . 

قال انظر ما تقول ياعمرو؟ قلت وال لقد صدقتك» قال عبيد 
فأخبرنی ما الذی يأمر به وینہى عنه ؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجل 
ويهى عن مخصيته» ويأمر بابر وصلة الرحم ويهى عن الظلم 
والعدوان» وعن الزنا وشرب النمر» وعن عبادة الحجر والوثن والصليب » 
فقال ما أحسن هذا الذی يدعو إلیه لو کان أخی یتابعنی لرکبنا حتى 
نؤمن محمد ونصدق به» ولكن أحى أضن ملكه من أن يدعه 
و يصیر(*) تابعاء قلت انه إن أسلم ملکه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على قومه فأحذ الصدقة من غنيم فردها على فقيرهم » قال إن 
هذا لخلق حسن» وما الصدقة ؟ فأخبرته ما فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الصدقات فى الأموال حتى انتهيت إلى الإبلء فقال 
ياعمرو ویؤخحذ من سوام مواشینا التی ترعى الشجر وتر المياه ؟ فتلت 
نعم» فقال والله ما أرى قومی فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطیعون 
ذا » قال فکشت ببابه أیاماً وهو یصل إلى أخیه' فیخبره کل خبری. 

ثم إنه دعانى يوماً فدحلت عليه فأخحذ أعوانه بضبعى فقال دعره 
فأرسلت» فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعونى أجلس» فنظرت إليه فقال 
تكلم بجحاجتك» فدفعت إليه الكتاب عتوماً ففض خاتمه فقرأه حتى 
انتھی إلى آخرهء ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أنى رأيت أخاه 
() فى الأصل: ویصیر دينا. 
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أرق منهء ثم قال : ألا تخبرنی عن -قر یش کیف صنعت ؟ فقلت اتبعوه 
إما راغب فى الإسلام وإما مقهور بالسيف» قال ومن معه ؟ قلت التاس 
قد رغبوا فى الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقومم مع هدى الله 
إياهم اهم كانوا فى ضلالء فا أعلم أحداً بقى غيرك فى هذه الحرجة› 
وإن أنت ل تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل و يبيد خحضرائك» فأسلم 
تسلم و يستعملك على قومك ولاتدخل عليك الخيل والرجال» قال دعنى 
یومی هذا وارجع إلى غداً» فرچعت إلى أخيه فقال ياعمرو إنى لأرجو 
ا 

حتی إذا کان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لى فانصرفت إلى حيه 
فأخبرته أنى م أصل إليه فأوصلنی إليه » فقال إنى فكرت فیا دعوتنى 
إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدى وهو لايبلغ 
خحیله ههناء وإن بلغت خیله ألفت تالا ليس كقتال من لاقی» قلت 
وأنا حارج غداًء فلا أيقن مخرجى خلا به أخوه فقال ما نحن فيا قد 
ظهر عليه» وكل من أرسل إليه قد أجابه » فأصبح.فأرسلى إلى فأجاب 
إلى الإشلام هو وأخوه جيعاً وصدقا التبى صلى الله عليه وسلم » وخليا 
بينى وبين الصدقة وبين الحكم فيا بيهم » وكانا لى عوناً على من 
خحالفنی . 

وكتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هوادة بن على الحنفى 
«صاحب المامة » : «بسم الله الرحمن الرحي » من محمد رسول الله إلى 
هودذة بن على › سلام على من اتبح اهدی › واعلم أن دینی سیظهر إلى 
منتهى الناف وال حافر» فأسلم تسلم » أجعل لك ما تحت يدك» . 

وكان عنده أركون دمشق عظع من عظاء النصارى فسأله عن التبى 
صلی الله عليه وسلم ؟ وقال قد جاءنی کتابه یدعونی إلى الإسلامء 
فقال له الأركون لم لا تجيبه ؟ فقال : ضننت بدينى وأنا ملك قومى إن 
اتبعته لم أملك» قال بلى وال لن ابتعته لمكنك وإن الخيرة لك فى 
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اتباعه» وإنه للنبى العربى الذى بشر به عيسى بن مرم » وال إنه 
لکتوب عندنا فى الإنجيل () . 

وذ كر الواقدى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث شجاع بن 
وهب إلى «الحارث بن أبى شمر» وهو بغوطة دمشق » فكتب إليه 
مرجعه من الحديبية «بسم الله الرهن الرحے ء من محمد رسول الله إلى 
الحارث ابن أبى شمر» سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق › 
وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لاشريك له» يبقى لك ملكك» 
وخم الكتاب . 

فخرج به شجاع بن وهب » قال فانتیت إلى حاجبه فوجدته يومد 
وهو مشغخول بهيئة الإنزاك والإلطاف لقيصر وهو جاء من مص إلى 
إیلیا ('") حیث کشف الله عنه جنود فارس شکراً لله عز وجل » قال 
الت على ابه ن ارا فاك ايارسل ل آل 
إليه» فقال حاجيه لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجبه» وکان رومیاً اسمه مری » یسألنی عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وما يدعو إليه فكنت أحدثه فيرق حتى يغابه البكاء» ويقول إئى 
قرأت فى الإغجيل وأجد صفة هذا النبى بعينه وأجده هو. وكئت أراه 
يحرج بالشام فإذا بى أراه قد حرج بأرض العرب (۲)ء فأنا اومن به 
وأصدقه وأنا حاف من الحارث بن أبى شمر أن يقتلنى » قال شجاع 
فکان هذا الحاجب یکرمنی وحسن ضیافتی » ويخبرنى عن الحارث 

(۱۹) سيتحدث الؤلف فيا بعد عن نبوءات من التوراة والأنجيل عن بى الاسلام 
صلی الله عليه وسلم , 

(۲۰) ايليا هى بيت المقدس ويقال نما القدس ويسما الود والنصارى 
» أورشام » (انظر فی سبب تسمیتہا بايليا : كتابنا : يوحنا ٠ا‏ لمعمدان بين الاسلام والنصرانية 
س نشر دار التراث العربى بالازهر مصر) 

)۲١(‏ عبارة الأصل: انى قرأت فى الأنجيل. وأجد صفة هذا النبى بعينه فكنت 
أراه يحرج بالشام . فأراه قد حرج ...الخ . 
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باليس منه ع و يفول هو ناف قیصر › قال فخرج الحارث یوما وجلس 
فوضع الاج على رأسه فاذن لی عليه » فدفعت إلیه کتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقرآه» وقال : من ینتزع منی ملکی ؟ ! أنا ساثر 
إليه ولو کان بالعن جثته» على بالناس» فلم يزل جالساً يعرض حتى 
1 لليل» وأمر بالخيل أن تنعل › م قال خير صاحبك ما تری » و کتب 
إلى فيصر بخبره خحبرى فصادف قيصر بايليا وعنده دحية الکلبی فد بعثه 
اله ول الله صلی الله عليه وسلم» فلا قرأ قیصر کتاب الحارث كتب 
إليه أن لاتسر إليه وتلهى عنه ووافنى بايليا. قال ورجع الكتاب وأنا 
مقع » فدعانى وقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قلت غداًء فأمر 
لى ممائة مشقال ذهباً» ووصلنى (مرى) بنفقة وكسوة» وقال اقرا على 
رسول اله صلی Kj‏ عليه وسلم منی السلام وأخبره نی متیع دينه ۾ قال 
شجاع فقدمت على رسول الله صلی الله عله وسلم فأ حبرته فقال (« باد 
ملکه» واقرأته من مرى السلام وأخبرته ما قال فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «صدق» . 

وحن إنما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين آمنوا به وأكابر علمائهم 
وعظمائهم ولا يهكننا حصر من عداهم وهم جهور أهل اللأرض» ول 
يتخلف عن متابعته إلا الأقلون» وهم : إما مسالم له قد رضى بالذلة 
والجز ية وإلهوان» وإما حائف منه فأهل الأرض معه ثلاثة أقسام : 
مسلمون له » ومساون له» وخائفون منه . 

ولو م يسلم من الهود فى زمنه إلا سيدهم على الإطلاق وابن 
سيدهم وعالمهم وابن عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم «عبد الله بن 
سلام » لکان فی مقابلة کل ہودی على وجه الأرض فكيف وقد تابعه 
على الإسلام من الأحيار والرهبان من لايحصى عددهم إلا الله . 

J ا‎ 8 . 

وحن نذ كر قصة عید الله بن سلام. ر وی البخاری فی صحیحه من 
حدیٿ عبد العر بر بن صهيب عن انس بن مالك قال أقبل رسول الله 


AR 


صلی الله عليه وسلم إلى المدينة» فقالوا جاء نبى الله » فاستشرفوا 
ينظرون» إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نحل لأهله يخترف هم 
منه» فعجل أن يضع الذى يخترف همم فها فجاء وهى معه» فسمع من 
نبی الله صلی الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله» فلا خلا نبى اله صلى 
الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام» فقال أشهد أنك نبى الله حقاً 
وأنك جئت بالحق» ولقد علمت الهود أنى سيدهم وابن سيدهم 
وأعلمهم وابن اعلمهم» فادعهم فاسأم عنى قبل آن پعلموا انی قد 
أسلمت » فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فى . 

فأرسل نبى الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه» فقال هم 
نبی الله صلى الله عليه وسلم : «يا معشر الود ویلک ! اتقو الله » 
فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاًء وأنى 
جئتكم بحق» أسلموا «» قالوا ما نعلمه فأعادها عليہم ثلاثاً وهم چجیبونه 
كذلك› قال : «أی رحل فیکم عبد الله بن سلام ؟ » قالوا ذاك سيدنا 
وابن سيدنا وأعلمنا وابن اعلمهاء قال : « أفرأيتم إن أسلم ؟ »» قا وا 
حاش لله ما کان ليسلم » فقال : «ياابن سلام أخحرج عليهم » فخ رج 
علهم فقال : يامعشر الهود ويلكمء اتقوا اله ! فواله الذى لا إله إلا 
هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاً» وأنه جاء بالحق » فقالوا كذہت › 
فأحرجهم النبى صلى الله عليه 'وسلم . 

وفی صحیح البخاری أيضاً من حديث حيد عن أنس» قال سمع 
عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو فى أرض 
له» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى سائلك عن ثلاث 
لايعلمهن إلا نبى» ما أول اشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الحنة ؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟» قال : «أخبرنى بهن جبر يل 
آنفا»» قال : جبريل؟»› قال: «نعم»» قال : ذاك عدو الود من 


ہے عے اال ےار سے 


اللائكةء قال ثم قرأ هذه الآية: ل من‌کان عدوا يريل انر زل رع 


A۹ 


لبك بدن لله چ (") أما أول اشراط الساعة فئار تخرج على الناس من 
المشرق إلى المغرب»ء وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كيد 
حوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه» فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله » إن الود قوم بہت » وإنہم إن يعلموا بإسلامى 
قبل أن تسأهم عنی ہتونی » فجاءت الود إليه» فقال : «أى رجل_ 
فيكم عبد الله بن سلام» ؟ قالوا خیرنا واہن خیرنا» وسیدنا وابن 
سيدناء قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» قالوا أعاذه الله من 
ذلك» قخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله » قالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوهء قال : هذا الذى كنت 
أخحاف يا رسول الله . 

وقال ابن اسحق حدثنی عبد الله بن ابی بکر» عن یحیی بن عبد 
الله » عن رجل من آل عبد الله بن سلام»ء قال کان من حدیث عبد 
الله بن سلام حين أسلم وکات حبراً عااً قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهیئته والذی کنا نتوکف له 
فكنت مسراً لذلك صامتاً عليه حتی قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الدينة» فلا قدم نزل معنا فى بنى عمرو بن عوف» فأقبل رجل حتى 
أخر تقدموة رانا ق ران عل لى أغعمل فبا و خالذة نت 
الحارث تحت جالسةء فلا سمعت الار بقدوم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » کبرت» فقالت لی عمتی حین سمعت تکپیری لو کنت سمعت 
بموسی بن عمران ما زدت . 

قال » قلت نما : أى عمة هو والله أخو موسى بن عمزان وعلى دينه 
بعثٿ مما بعٿ به» فقالت یاابن آخی اهو النبی الذى کنا نبشر به أنه 
يبعث مع نفس الساعة ؟ قال قلت هما نعم » قالت فذإك إذن»ء قال م 


(۲۲) سورة البقرة الأية السابعة والتسعون . 


حرجت إلى رسول اله صلی الله عليه وسلم فأسلمت» ثم رجعت إلى 
أهل بیتی فأمرتم فأسلموا » وکتمت إسلامی من الہود› م حت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الود قوم بہت وإنى أحب أن 
تدخلنی فی بعض بیوتك تغیبنی عنہم ثم تسأھم عنی کیف آنا فیہم قبل 
ان یعلموا باسلامی ؟ فإنہم إن علموا بذلك بہتونی وعابونی . 

قال فأذخلنی بعض بیوته » فدخلوا عليه فکلموه وسألوه» فقال هم : 
«آُی رجل عبد الله بن سلام فیکم ؟ »› قالوا سیدنا وابن سیدنا وحبرنا 
وعالمناء فقال فلا فرغوا من قومهم خرجت علهم» فقلت همم يا معشر 
الهود! اتقو الله واقبلوا ما جاء كم به» فوالله إئكم لتعلمون أنه رسول 
الله تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة اسمه وصفته » فإنى أشهد أنه 
رسول الله » وأؤمن به وأصدقه وأعرفهء قالوا كذبت»› هثم وقعوا فن » 
فقلت يارسول الله ألم أخبرك أنم قوم بہت أهل غدر وكذب وفجور؟ ! 
قال فاظهرت إسلامیى وأسلم أهل ت وأسلمث عمثى ابئة الحارث 
فحسن إسلامها . 

وفی مسند الإمام أحمد وغیره عنه قال لا قدم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وانجفل الناس قبله» فقالوا قدم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قال فجئت فى الئاس لأنظر إلى وجهه» فلا رأيت وجهه عرفت 
أن وجهه لیس بوحه کذاب» فکان أول شىء سمعته منه أن قال : 
«ياأيها الناس أطعموا الطعام » وأفشوا السلام »> وصلوا الأرحام »> وصلوا 
والناس نيام» تدحخلوا الجنة بسلام» . 

فعلهاء القوم وأحباهم كلهم كانوا كما قال الله عز وجل : مل الزين 
ایتلم الکلب بعرفونعر ج بعرفون باهم هر" )» هم من آثر الله ورسوله 
والدار الآحرة» ومنهم من, آثر الدئيا وأطاع داعى الحسد والكار. 


r 


(۲۳) الآية السادسة والأربعون بعد الائة من سورة البقرة. 


۹۱ 


وفی مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى » قال كان بالمدينة مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان تعبدها رجال من أهل المدينة 
لايعركواء فأقبل علهم قومهم وعلى تلك الأوثان فهدموها » وعمد أبو 
ياسر بن أخطب أخو حيى بن أخحطب وهو أبو صفية زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم فجلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فسمع منه 
وحادثه» ثم .رجع إلى قومه وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو امسجد 
الحرام فقال أبو ياسر: يتاقيم أطيعونى فإن الله عز وجل قد جاءكم 
بالذی کنتم تنتظرون» فاتبعوه ولا تښالفوه . 

فانطلق أخوه حيى حين سمع ذلك وهو سيد الہود يومئذ وما من 
بنى النضير_ فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وسمع منه» 
فرجع إلى قومه وكان فم مطاعاء فقال أتيت من عند. رجل وال لا 
أزال له عدوا أبداًء فقال له آخوه آبو یاسر: یاابن آمی اطعنی فى هذا 
الأمر تم اعصنى فيا شئت بعده لئلا تملك قال لا وال لا أطيعك 
واستحوذ عليه الشیطان فاتبعه قومه على رأیه ! 

وذکر ابن اسحاق عن عبد الله ابن أبى بكر عمن حدثه عن صفية 
بنت حیى أا قالت : لم يكن من ولد أبى؛ وعمى أحد أحب إلا منى 
ألقها فى ولد قط إلا أخذانى دونهء فلا قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبا تزل فی بنی عمرو بن عوف» فغدا إلیه ابی وعمی أبو 
ياسر بن أخحطب مغلسين » فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس؛ فجاءا 
فاتر ین کسلین ساقطن مشیان امویناء فهششت إلا كا كنت أصنع 
فوالله ما نظر إلى واحد منهاء فسمعت عمى أبا ياسر يقول لأبى أهو ' 
هو؟ قال نعم والله » قال تعرفه بنعته وصفته ؟ قال نعم والله » قال مادا 
فى نفسك مئه قال عداوته وال ما بقیت . 

قال ابن اسحاق وحدثنی محمد بن أبی عمد مولی زید بن ثابت 
عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس » قال لا أسلم عبد الله بن 


۹٩ ۲ 


سلام وثعلبة بن شعية وأسد بن شعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من 
اهود وآمنوا وصدقوا ورغبوا فى الإسلام» قال من كفر من اليهود: ما 
آمن ممحمد ولا اتبعه إلا شرارنا» ولو کانوا من خیارنا ما تر کوا دين 


آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله عز وجل فى ذلك *9 ليسواسوآ؛ من 
of‏ > سے چچ پر سے ص وور سیق م م 2 ہے رکم مر ار ے سے ار ار 2 لے ال س 
اهل آلكتلب امة فاعة يتلون ءايلت آله ءاناء] يل وه يسجدون يۇمنون ي 
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و جیا ے a:‏ ا م ودر ى ا و ا وار رس ارس ا _ 2 € ەس¿ 
والیوم آلاخر ویامون یا لمعروف وینہون‌عن‌آلمنر و سرعون فی نیرت واولتك من 
الصداحينَ ‏ (“"). 


. الآية الثالغة عشرة بعد الائة وما بعدها من سورة آل عمران‎ )۲٤( 


۹۲ 


السوال الثالث 

وأما السؤال الثالث وهو: قال السائل : «مشهور عند كم فى الكتاب 
والسنة أن نبيكم كان مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل لكم غوه 
عنها لسبب الرياسة والمأكلة» والعقل يستشكل ذلك» أفكلهم اتفقوا 
على محو اسمه من الكتب المنزلة من رهم شرقاً وغرباً وجنوباً 
وشمالا؟ ! هذا أمر يستشكله العقل أعظم من نفهم بألسنهم لأئه هكن 
الرجوع عا قالوا بألسنتهم والرجوع عا عوا أبعد» . 

والجواب : 

إن هذا السؤال مبنى على فهم فاسد» وهو أن المسلمين يعتقدون أن 
اسم النبى صلى الله عليه وسلم الصريح وهو محمد بالعربية مذ كور فى 
التوراة والإ جيل )١(‏ وها الكعابان التضمنان لشر يعتين وأن 


)١(‏ (محمد) مذكور فى انجيل برئابا ومذ كور فى الأسقار الئمسة فى برنابا ورد 
الاسم صريجا وفى توراة موسى الاسفار النمسة . بحساب الجمل. فى كلمة «ماد ماد» كما 
سيذ كر الولف فيا بعد.. 

ومذ كور فى كلمة أخرى أ¿ یذ کرها الولف وهی « لجوی جدول » التی تعنى « أمة 
عظيمة » وذلك فى قول التوراة « وأما اسماعیل فقد سمعت لكف فیه. ها آنا أبارکه وأثمره » 
وأكثره كيرا جدا «ماد ماد» اثنى عشر ريسا يلد» وأجعله أمة كبيرة (لجوى جدول ) 
(تکوین ۲۰:۱۷) وحساب الجمل هو حساب : اچد ھوز ‏ حطی ہ كلمن 
سعفص - قرشت و ينهى عند التاء فقط , والألف واحد والباء أثنان والجى ثلا ثة والدال 
أربعة والهاء خسة والواو ستة والزاى سبعة والحاء ثمائية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف 


۹ ۵ 


L-1 
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السلمين يعتقدون : أن الهود والتصارى فى جيع أقطار الأرض عغوا ذلك 
الإسم وأسقطوه جلة من الكتابين وتواصوا بذلك بعداً وقرباً وشرقاً 
وغرباً . 

وهذا لم يقله عام من علاء المسلمين ولا أخبر الله سبحاله به فى 
کتابه عڼهم» ولا رسوله ولا بکتہم به يوماً من الدهر ولا قاله أحد من 
الصحابة ولا الأمة بعدهم ولا علاء التفسيرء ولا المعتنون بأخبار الأمم 
وتواريخهم . 

وإن قدر أنه قاله بعض عوم المسلمين يقصد به نصر الرسول فقد 
قيل : يضر الصديق الجاهل أكثر مما يضر العدو العاقل . 

وإنما أتى هؤاء من قلة فهم القرآن» وظنوا أن قوله تعالى# الین 
و رسو ال الأب اذى يئور كربا ع فى اقررنة والإنيل 
وک ی ای اکا اا 
فى التوراة والإنجيل الخصوصين وأن ذلك لم يوجد البتة(") . 


عشرون وائلام ثلا ثون والم أر بعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون 
والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة . و مز الهود فى 
العوراة بكلمة هماد ماد وكلمة لجوى جدول . ليعرفوا اسم النبى الآتى من مماعيل عليه 
السلام لحبدأً مته بركة الامم فى آل اسماعيل . لميزوه عن بقية بنى اسماعيل . (آنظر 
الاعلام : الاعلام ما فى دين النصارى من الفساد والاوهام للقرطبى وأظهار الحق لرهمت 
الله الهندى ) . 

(۲) الآية العابعةء والنمسون بعد الثة من سورة الاعراف 

(۳) قوله «وأن ذلك لم يوجد» بحسب ظاهر آبات التوراة. ويحسب التعمق فى 
الفهم يوجد بحساب الجمل _انظر أول تعليق فى السؤال الثالث_ واشارة القرآن أنه 
یکتوب عندهم لا تعنى الاوصاف فقط كا يقول المؤلف بل تعنى : الاسم والارصاف 
والبلد والقبيلة والزمن . لأن قوله «يجدونه مكتوبا » لا يشير الى نص واحد عنه» وقوله 
« النبى الأمى» يشير به الى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ففيه عنه « وأجعل 
کلامی فى فه» أما عن الاسم فباد باد ولمجوى جدول وأما عن الأوصاف ففى قوله : يقم 


۹٦ 


والحق ... أن الرب سباحنه: إا أخبر عن كون رسوله مكتوباً 
عندهم أى الإخبار عنه وصفته وخرجه ونعته » ولم بر بان صر یح اسمه 
العربى مذ كور عندهم فى التوراة والإنجيل » وهذا واقع فى الكتابين كا 
سنذدكر ألفاظها إن شاء الله » وهذا أبلغ من ذكره مجرد اسمهء فإن 
الاشتراك قد يقع فى الاسم فلا محصل التعر يف والقييزء ولا يشاء أحد 
يسمى ذا الاسم أن يدعى أنه هو إلا فعل» إذ الحوالة إنما وقعت على 
جرد الاسم» وهذا لا يحصل به بیان ولا تعر یف ولا هدی» بخلاف ذکره 
بنعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة أمته ووقت رجه ونحو ذلك فإن 
هذا یعینه وییزه ویحصر نوعه فی شخصه . 

وهذا القدر مذكور فى التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوات التى 
بأیدی اهل الکتاب کا سنذکرها (° )» ویدل عليه( *) : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على 
تصديقهم له(")» واتباعهم إياه وإقامة الحجة على من خالفه وجحد 
نبوته» ولاسيا أهل العلم والكتاب» فإن الاستدلال علهم ما يعلمود 
بطلانه قطعاً لا يفعله عاقل » وهو منزلة من يقول لرجل علامة صدقى أنك 


لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ...الخ» وأما عن البلد فى قوله 
« واستعلن من جبل فاران» لأن اسماعيل لا وعد بالبركة سكن فى برية فاران. وأما 
القبيلة ففى قوله «هم أغارونى ما ليس هما ...الخ » فى الاصحاح الثانى والثلاثين من 
سفر التشية وأما عن الزمن ففى قوله «لا زول قضیب من وذا» وتشترع من بين رجليه 
حتی یأتی شیلون . وله یکون خحضوع شعوب » أى يزول املك من اليهود بأسرهم وفى حالة 
ملك الہود يكون علاء بنى اسرائيل فى ظل ملك الرہود يستدبعلون التشر يعات من التءراة 
للناس فاذا حاء شيلون يزول الملاف وتبطل التوراة . 

)٤(‏ قول المؤلف « کا سعذکرها» کان يجب ان یکتب بدله « کا سند کر 
بعضها » لأنه ل يذكر الا قليلا جدا. 

(ه) فى الأصل : ويدل عليه وجوه الوجه الأول . ولم يذ كر الولف وجوها. 

(1) فى الأصل : على تصديقه واتباعه . 


۹۷ 


فلان ابن فلان وصنعتك کیت وکیت وتعرف بکیت وکیت ولم یکن 
الأمر كذلك بل بضدهء فهذا لايصدر ممن له مسكة عقل » ولا يصدقه 
أحد على ذلك»ء ولا بتبعه أحد على ذلك»ء بل ينفر العقلاء كلهم عن 
تصديقه واتباعه » والعادة تحيل سكوتهم عن الطعن عليه والرد والهجين 
لقوله» ومن العلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه نادى معلاً فى هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم فى الأرض 
قبل مبعغه بأن ذکره ونعته وصفته بعینه عندهم فی کتهم» وهو تلو 
ذلك علہم لیلا وہاراً وسراً وجھاراً فی کل مجمع وفی کل ناد یدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإمان به. 

ومهم () من يصدق ویؤمن به» ویر ما فی کتهم من نعته 
وصفته وذكره كا سيمر بك إن شاء الله » وغاية المكذب الجاحد أن 
يقول هذا النعت والوصف حق ولکن لست انت المراد به بل نبی آخر» 
وهذا غاية ما يمكنه من المكابرةء ولي تجد عليه هذه الما كبرة إلا كشفه 
عورته وإبداءه الفقضيحة بالكذب والمتان» فالصفات والنعوت والعلامات 
الذ كورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة بحيث لايشك من عرفها 
ورآه أنه هو كا عرفه قيصر وسلمان بتلك العلامات المذكورات التى 
كانت عنده من بعض علمائه وكذلك هرقل عرف نبوته ما وصف له 
من العلامات التى سأل عا أبا سفيان فطابقت ما عندهء فقال : إن 
يكن ما تقول حقاً فإنه نبى وسيملك ما تحت قدمى هاتين وكذلك من 
قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذین عرفوه بنعته وصفته کا يعرفون 
O E E‏ 

قال تعالى : ل ادبن اينهم الكلب يعرفونه رج يعرفون أيتاءهم وإ 
فریقا منم یعون ی وم انود 4 (^)» وقال فی موضع آخر : 3 الذي 


(۷) فى الأصل : فم . (۸) البقرة ٠١١‏ . 


۹۸ 


۶اتيتلهم 
يۆمتون ‏ ( ^ ). 

ومعلوم أن هذه العرفة إا هى بالنعت والصفة امكتوبة عندهم التى 
هى منطبقة عليه » کا قال بعض المؤمنن مہم : وله لأحدنا اعرف به 
من ابنه » إن آحدنا لیخرج من عند امرأته وما یدری ما يحدث بعده. 

وهذا أثنى الله سبحانه على من عرف الحق منم وم يستكر عن 
اتباعه فقال : 4# جدن أشد آلناس عد وة لنذين “اتو أا ليود و الذي ادرا EF‏ 
حرق ووک ب ہے لے سے کے رول 


3 د ب ا KX‏ م رسو و م € ا a4‏ = ِت 
قريهم مودة للذين ءامنوا ألذين قالوأإنا نصارى ذالك بان منم قسيسين ورهبانا ونيم 


آ3 4 E 4 E‏ . سے اسو E‏ ارارے رر ن 2 
ص ّ 


بعرفونهر ٤‏ عرفو ابتاءه لذن خسرواً انفسم قَهم لا 


لد 2 سے بے س ار ومر م رو مرس بے کے ا رار ے مر ار ران لے لن م 
لاستکرون چ وإ دامعو ماآتزل إل آلرسول ری اعينهم فيض من الدمع مما عرفوآمن 


صز ل 


م ر ع لار رر احص مر ۰ م مرم رم بے ارے ا کے ریز سے سے عر لے رس ر ع 
أ قولون ربا ۶امتاقا كتبئامم آلشهدين # ومالتا لا نؤمن يالله وماجاء تام نحق وتطمع 
ئ 2 ت سے اص ری ا 1 3 AEE‏ م E‏ ے E‏ 
انید غلتار ہنا مع اقم آلملاحین پو فا لیم الما قالواجندت جر یون زیا آلا نہر 
٣‏ ر 2 ر ص سے ر یھ 2 ت ر رر a‏ ور سے ھے س اہم ہے کوس ا 

للد ین فوا ود لك 8 1 مر ¥ اين كفروا وبوا پعايتنا اولك احعلب 


الجحم ¢ ("). 


قال ابن عباس لما حضر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بين 
يدى النجاشى وقرأوا القرآن سمع ذلك القسيسون والرهبان فانحدرت 
دموعهم نما عرفوا من الحق» فقال الله تعالى : (ذلك بان منهم قسيسين 
ورهباناً وأہم لا يستكبرون ) الآيات . 

وقال سعید بن جبیر بعث النجاشی من خیار أصحابه ثمانين رجلا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً علهم القرآن فبكوا ورقواء 
وقالوا نعرف والله » فأسلموا وذهبوا إلى النجاشى قأخبروه فأسلم» فأثزل 
الله فم (وإذا سمعوا ما أثزل إلى الرسول) الآيات . 


()) الأنعام 2 )٠١(‏ الائدة الآيات ۸۲ إلى ۸٦‏ . 


۹۹ 


وقال: السا كانوا اثنى عشر رحلا سبعة من القسيسن وخسة من 
الرهيان فلا قرأ علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القران بكوا وقالوا 
(ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

قال ابن عباس هم عمد وأمته» وهم القوم الصالحون الذين طمعوا 
أن يدخحلهم الله فهم»ء واللقصود أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله 
بالنعت الذى عندهم لم يلكوا أعيئم من البكاء وقلوهم من المبادرة إلى 
الإيمان» ونظير هذا قوله سبحانه : # فل منوا ب4 أو لا منوا إن الذي اوا 
الع من قله إا يتل ليم رون لمان مدا 4 ويقوون سين رسا إن 
کان وعد وہنا لمقعولا پو ورون لادان پبکون ویریدهم خشوع ‏ ر') قال 
إمام الحتقسر مجاهد: هم قوم من أهل الكتاب لا سمعوا القرآن خروا 
سجداً() وقالوا : (سہحان ربنا إن كان وعد ربتا لفعولا) . 

كان الله عز وجل قد وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أن يبعث فى 
آخر الزمان نبياً عظم الشأن يظهر دينه على الدين كله» وتنتشر دعوته 
فى أقطار الأرض » وعلى رأس أمته تقوم الساعة . وأهل الكتابين جمعون 
على أن اله وعدهم بهذا التمى» فالسعداء منهم عرفوا الحق فامنوا به 
واتبعوه » والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولاء فالسعداء لا 
سمعوا القرآان من الرسول عرفوا أنه النبى الموعود به فخروا سجدا لله إماناً 
به وبرسوله وتصديقاً بوعده الذى أغزه فرأوه عياناً فقالوا ( سبحا ربنا 
إن کان وعد ربنا لفعولا) . 

وذ کر يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال 
يونس وكان نصرانياً فأسلم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کتب 

(۱۹) الاسراء الآیات ۱۰۷ إلى ٠.۹‏ 
)١۲(‏ الصحيح فى المسألة : أن - وا معنى يسمعوا . أى الذين يستبحون الأخرة 

على الحياة الدنيا اذا ما سمعوا القران يعرفون أنه الحق فيؤمنون. وهذا ليس خحاصا بوقت 
التزول » بل مستمر الى يوم القيامة . فان خصوص السيب لا يمنع من عموم اللفظ . 


\ » 


إل أهل ران : : يسم اله ارام وإاسحاق و يعقوب » من محمد النبى 
رسول الله إلى أسقف غران وأهل نجران (سلم أنتم ) إن أحد إليكم 
إله إبراهم واسحق ويعقوب» (أما بعد) .. فإنى أدعوكم إلى عبادة الله 
من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيم 
فالحر ية » فان بیع فقد آذنتكم بحرب .. والسلام » . 

فلا اتی الأسقف الكتاب وقرأه فظع به وذعر ذعراً شدیدا فبعث إلى 
رحل من أهل عمان يقال له شرحبيل بن وداعة وكا من مدان وم 
يكن أحد يدعى إلى معضلة قبله فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه» فقال الأسقف ما رأيك يا آبا مرم ؟ 
فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراه فى ذرية اسماعيل من 
النبوة(") فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لى فى 
النبوة رأى» لو كان أمر من الدنيا أشرت عليك فيه برأى وجهدت لك . 
فقال الأسقف تنح فأجلس» فتنحى فجلس ناحية. 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن 
شرحبيل وهو من ذى أصبح من هير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى 
فيه » فقال له مثل قول شرحبیل » فأمره الأسقف فتنحى . 
م بعث إلى رجل من آهل نجران يقال له جبار بن فيض من بنی 
الحارث بن كعب فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثل 
قول شرحبيل وعبد الله »> فأمره الأسقف فتنحى ناحية. 

فلا اجتمع الرأى مم على تلك المقالة جيعاً أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به ورفعت المسوح بالصوامع »> وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا 
بالهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضرب بالناقوس ورفعت النيران فى 
الصوامع » فاجتمم أهل الوادى أعلاه وأسفله وطوله مسيرة يوم للرا كب 
NO‏ لابراهم عن اسماعيل «وأما اسماعيل فقد سمعت أك 
فيه . ها أا أباركه ...الخ ». 


السر يع وفيه ثلاث وسبعون قر ية وعشرون ومائة ألف مقاتل» فقرأً علم 
کتاب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وسأهم عن الرأی فيه » فاجتمع 
رأى أهل الرأى مهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الممدانى وعيد 
الله بن شرحبیل وجبار بن فيض فیأتونه بخبر رسول الله صلی الله عليه 


وسلم . 


فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنم ولسوا 
حللا هم جروا من حيرة وخواتم الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فسلموا عليه فلم يرد علهم السلام » وتصدوا 
لكلامه ارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والنواتے الذهب› 
فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة هم 
كانا يبعثان العير إلى نجران فى الجاهلية فيشترون ما من برها وتمرها 
فوجدوهحا فى ناس من المهاجر ين والأنصار فى مجلس » فقالوا : ياعثمان 
وياعيد الرمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه 
فسلمنا عليه فلم یرد سلامنا» فتصدینا لکلامه اراً طويلا فأعيانا أن 
يكلمناء فا الرأى منكها أنعود» أم نرجع إليه ؟ فقالا لعلى بن أبى 
طالب وهو فى القوم ما ترى ياأبا الحسن فى هؤلاء القوم ؟ فقال على 
لعشمان وعبد الرمن أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتیمهم و یلېسوا 
ثياب سفرهم تم يعودوا إليه» ففعل وفد نجران ذلك. ووضعوا حللهم 
وحواتيمهم » ثم عادوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فسلموا عليه 
فرد علهم سلامهمء ثم قال : «والذي بعثنى بالحق لقد أتونى المرة 
الأولى وإن إبليس لعهم »» ثم سأمم وسألوه فلم تزل به وهم المسألة 
حتى قالوا له: ما تقول فى عيسى فإنا نحب أن نعلم ما تقول فيه ء 
5 3 2 ع ر 
دنز اله عز وجل فون مث یی عند افر کنل ۶اد خلقر ین ترا 
نيون 4۴ لی من ريك لاکن من ارين مه فنعا جك فيه من بعد ما جا من 


ار 


°۲ 


و وای ص رت لے ارک سوت و عجو ص 
a‏ 


ر ادس مص ےکا وم چ کے کے یں لے سے ا سے چ ات سے نے 
الل فقل تعالوا دع أ تاتا واہتاء وساء تا وساء د وانفستا انف م یتیل فتجعل 


لْعتت الله عل‌آنکلذ بين 4% (“) فأبوا أن يقروا بذلك . 

فلاها أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم بعدما أخبرهم الخر أقبل 
مشتملا على الحسن والحسين فى خيلة له وفاطمة تمشى عند ظهره إلى 
الملاعنة وله يومئذ عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه ياعبد الله بن 
شرحبيل وياجبار بن فيض لقد علمتا أن الوادى إذا اجتمع أعلذه 
وأسفله م يردوا وم يصدروا إلا عن رأیى وإنى وال أرى أمراً مقبلا» 
والله لن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً فكنا أول العرب طعن فى عينه 
ورد عليه فی آمره لایذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتی 
يصيبنا ججائحة» وإنا لأدنى العرب مهم جوارا» ولأن كان هذا الرجل 
نبياً مرسلا فلاعناه لايبقى على وجه الأرض منا شعرة ولاظقر إلا 
هلك» فقال له صاحباه فا الرأى ياأبا مرم ؟ فقد وضعتك الأمور على 
ذراع فهات رأیكء فقال رأبی أن أحکمهء فإنی أری الرجل لا يكم 
شططاً أبداء فقالا له أنت وذاك . 

فلقی شرحبیل رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال إِنی قد رأیت 
خيرا من ملاعنتك » فقال: «وما هو؟» قال شرحبيل ححمتك اليوم إلى 
الليل وليلتك إلى الصباح فها حكمت فينا فهو جائز» ققال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : (« لعل وراءك أحدا يشرب عليك ؟ )> فقال له 
شرحبيل سل صاحبى » فسأف)ا فقالا ما نرد الوارد ولا نصدر المصادر إلا 
عن رأی شرحبیل . 

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يلاعهم» حتى إذا كان 
الغد أتوه فكتب همم كتاب صلح وموادعة» فقبضوا كتابهم وانصرفوا إلى 
ران . 


. وخصوص | لسبب لا بمنع من عموم اللفظ‎ ٦١ إلى‎ ٥۹ آل عمران الآيات من‎ )۱٤( 


۹۴۳ 


فتلقاهم الا و وجوه جران على مسيرة ليلة من نجران» e‏ 
الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له أبو علقمةء 
فدفعح الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف › فبينا 
هو بقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كَبّت بأبى علقمة ناقته فتعس 
غر أنه لایکنی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له الأسقف 
عند ذلك قد والله تعست نبياً مرسلاء فقال له أبو علقمة لاجرم والله لا 
أحل عا عقداً حتى آتيه » فضرب وجه ناقته غو المدينة وثنى الأسقف 
ناقته عليه» فقال له افهم عنى» إا قلت هذا مافة أن يبلغ عنى 
العرب أنا أخذتنا حقة أو نجعنا ذا الرجل ما لم تنجع به الحرب وحن 
اعزهم واجمعهم دارا . 

فقال له أبو علقمة وال لا أقبلك ما حرج من رأسك أبداء م 
ضرب ناقته يقول : 

إليك تعدو قلقاً وضينها معترضاً فى بطہا جنينها 
عالقا دين النصسارى ديد ها 

حتی اتی النبی صلی الله عليه وسلم فلم یزل معه حتی استشهد 
بعد ذلك . 

وإذا عرف هذا فالعلم بأنه صلى الله عليه وسلم مذ كور فى الكتب 
امتقدمة يعرف من وحوه متعددة. 

«« أحدها) .. أخبار من قد تبتت نبوته قطعاً ا مذ كور عندهم فی 
كتبهم» فقد أخبر به من قام الدليل القطعى على صدقه فيجب تصديقه 
فيه إذ تكذيبه والحالة هذه ممتنع لذاتهء هذا لو لم يعلم ذلك إلا من جرد 
خبره فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما أخر به. 

«ااوحه الشثانى».. أنه جعل الإخبار به من أعظم أدلة صدقه 
وصححة نبوته» وهذا يستحيل أن يصدر إلا من واثق كل الوثوق بذلك 
وأنه على يقین جازم به . 


4 


«الثالث » .. أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق 
على ءالباطل صدقوه فى ذلك وشهدوا له ما قال . 

«الرابع » .. أن الكذبين والجاحدين لنبوته لم مكنم إنكار البشارة 
والإخبار بنبوة نبى عظم الشأن صفته كذا وكذا وصفة أمته وخرجه 
وشأنه » لکن ححدوا أن يڪون هو الذى وقعت يه البشارة وأنه نیی اح 
عيره» وعلموا هم والمومنوك به من قومهم آم ركبوا متن المكابرة وامتطو؛ 
غارب البہت . 

«الخامس » .. أن كثيراً مهم صرح لناصته و بطانته بأنه هو هو 
تعيثه » وأنه عازم على عداوته مابقی» کا تقدم . 

« السادس » .. أن إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه مذ كور فى 
کت هو فرد من أفراد إخباراته ما عندھم فی کتہم من شأن أنبيائهم 
وقومهم وما جرى ممم وقصص الأنبياء المتقدمين وأمهم وشأن المبداً 
والمعاد وغير ذلك نما أخحبرت به الأنبياء» وكل ذلك ما يعلمون صدقه 
فيه ومطابقته لما عندهم» وتلك الإخبارات أكثر من أن تحصى»› ول 
یکذبوه یوما واحداً فی شىء مہاء وكانوا أحرص الئاس (°) على أن 
يظفروا منه بكذبة واحدة أو غلطة أو سهو فينادون با عليه ويجدون بها 
السبيل إلى تنفر الناس عنه»ء فلم يقل أحد مهم يوماً من الدهر أنه 
حبر بکذا وکذه فی کتبنا وهو کاذب فيه بل کانوا یصدقونه فی ذلك 
وهم مصرون على عدم اتباعه» وهذا من أعظم الأدلة على صدقه في 
أخبر به لو لم يعلم إلا مجرد خبره . 

«السابع» .. أنه أخر بهذا لأعدائه من المشركنن الذين لا كتاب 
عندهم وأ حر به لأعدائه من أهل الكتاب وأخبر به لأتباعه » فلو كان 
هذا باطلا لاصحة لهء لكان ذلك تسليطاً للمشركين أن يسألوا أهل 
الكتاب فينكروا ذلك وتسليطاً لأهل الكتاب على الإنكار وتسليطا 


. فی الأصل : احرص شىء‎ )۱٥( 


لأتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه » وذلك ينقض 
الغخرض المقصود بإخباره من كل وجه» وهو منزلة رجل يخر مما يشهد 
بكذبه ويجعل إخباره دللا على صدقه» وهذا لا يصدر من عاقل ولا 
مجنون. فهذه الوجوه يعلم بها صدق ما أخبر به وإن لم يعلم وجوده من 
غير جهة إخباره» فكيف وقد علم وجود ما أخحبر به ؟ 

«الخامن» .. أنه لو قدر أهم لم يعلموا بشارة الأنبياء به وإخبارهم 
بنعته وصفته لم یلزم الا یکونوا ذکروه وأخبروا به وبشروا بنبوته ؟ إذ 
ليس كل ما قاله الأنبياء المتقدمون وصل إلى المتأحر ين وأحاطوا به علا 
وهذا نما يعلم بالاضطرار» فکم من قول قد قاله موسی وعیسی ولا علم 
للهود والنصارى به» فإذا أخبر به من قام الدليل القطعى على صدقه ل 
يکن جهلهم .به موجباً ارده وتکذیبه . 

«التاسع» .. آنه يمكن أن يكون فى نسخ غير هذه النسخ التى 
بأيديہم فأزيل من بعضها ونسخت هذه مما أريل منه. 


وقولهم «إن نسخ التوراة متفقة فى شرق الأرض وغرها » كذب 
ظاهر»ء فهذه التوراة التى بأيدى النصارى () تخالف التوراة التى 
بأيدى الود» والتى بأيدى السامرة )١(‏ تخالف هذه وهذه» وهذه نسخ 
الإنجيل يخالف بعضها بعضا ويناقضه . فدعواهم : أن فسخ التوراة 
والإغجيل متفقة شرقاً وغرباً من الهت والكذب الذى يروجونه على أشباه 
الأنعام» وإن(*) هذه العوراة التى بأيدى الهود فها من الز يادة 


)١١(‏ التى بأيدى النصارى هى التوراة اليونانية (التسعينية ) (انظر تقدمنا لكتاب 
الفى الظليل فى بيات ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل -لامام الحرمين الجوينى._ 
نشر مكتبة الكليات الازهر ية بمصر). 

(۱۷) انظر التوراة السامر ية باللغة العربية نشر دار الانصار مصر . 
(۱۸) التوراة الى بأيدى الود . اسمها التوراة العبرائية . وهى الوجودة الآن مصر 
فی ترجه اليروتستانت . 


٠* 


والتحر يف والنقصان مالا يحخفى على الراسخين فى العلم» وهم يعلمون 
قا ١آ‏ دل یش ی اا ےآ ا عا فی وا هذ 
الأناجيل التى بأيدى النصارى فيا من الز يادة والتحر يف والنقصان ما 
لا يخفى على الراسخين فى العلم . وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس فى 
الإجيل الذى آنزله ال على المسيح » وكيف يكون فى التوراة قصة موت 
موسى ودفنه فى أرض موآب ؟ وكيف يكون فى الإنجيل الذى أنزل 
على السيح «قصة صلبه» وما جرى له » وأنه أصابه کذا وکذا» 
وصلب يوم کذا وکذا» وأنه قام من القبر بعد ثلاث » وغير ذلك مما هو 
من کلام شیوخ النصاری » وغایته أن یکون من کلام الحوار يبن خاطوه 
بالإجيل وسموا الجميع إنجيلاء وكذلك كانت « الأناجيل عندهم 
أربعة » يخالف بعضها بعضاً . 

ومن بتهم وكذهم قومم : إن التوراة التى بأيديهم وأيدى الود 
والسامرة سواء والنصارى لايقرون أن الإنجيل منزل من عند الله على 
السيح وأنه كلام الله () بل كل فرقهم مجمعون على أا أربعة 
توار يخ ألفها أربعة رجال معروفون فى أزمان مختلفة ولا يعرفون عن 
الإجيل غير هذا: 

« إجيل » ألفه (متى ) تلميذ المسيح بعد تسع سنين من رفع المسيح 
وكتب بالعبرانية فى بلدا يهود ('") بالشام» و«إنجيل» ألفه (مرقس 
الهارونى ) تلميذ شمعون ('") بعد ثلاث وعشر ين سنة من رفع المسيح » 

(۱۹) النصارى لا يقرون: أن المسيح ترك انجيلا مكتوبا. ويقرون: أن الروح 
القدس أهم كتاب الأناجيل وعصمهم من الطاً. والروح القدس هو الله نفسه عند 
الأرشوذ كس ( كنيسة الاسكندرية) وهو اله مستقل بنفسه عند الكاثوليك ( كنيسة روما) 
وسيذ كر المؤلف فيا بعد أمثلة من الاناجيل تدل على تناقضها . 
(۲۰) بلد پہوذا بالشام ای أورشلم (القدس ) 


(۲۱) شمعون أی بطرس سمعانٰ. 


وكتبه باليونانية فى بلاد أنطاكية من بلاد الروم» ويقولون إن شمعون 
المذ كور هو ثم حى اسمه من أوله ونسب إلى تلميذه مرقس » 
« وإنجيل » ألفه (لوقا) الطبيب الأنطا كى تلميذ شمعون بعد تأليف 
مرقس » « وإنجيل » ألفه (يوحتا) تلميذ المسيح بعد ما رفع المسيح ببضح 
وستين سنة» كتبه باليونانية . 

وكل واحد من هذه الأربعة يسمونه الإنجيل» وبينها من التفاوت 
والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف علهاء» وين توراة السامرة والهود 
والنصارى من ذلك ما يعلمه من وقف علا . 

فدعوى الكاذب الباهت «أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقاً 
وغر باً بعداً وقرباً » من أعظم الفر ية والكذب» وقد ذكر غير واحد من 
علاء اللإسلام ما بينها من التفاوت والز يادة والنقصان والتناقض لن أراد 
الوقوف عليه () ولولا الإطالة وقصد ما هو هم منه لذ کرنا مله طرفاً 

وقد وبخهم الله سبحانه وبکتهم على لسان رسوله بالتحر يف 
والكتمات والإخحفاء » فقال تعالى  :‏ اهل الكتلب لم يسود الى بالطل 
رم ای وام تمر 4 ر" ؟ وقال تمالی :< الي ودار 


بے رید چا مه س ےی ا ع چ ص e‏ مم ور رظ ہے عر پرا I‏ 
i» . Y٠ . ۹ “= =‏ 0 4 آل 
من آلبينكت ودی من بعد مابیتله لاناس فى الكتدلي اوليك يلعنهم لله ویلعلېم 

سے س دق عے ہے عرص 


العو ) (“') ۰ وقال تعالی : 3 إن ادن مود مزل آله ت الکتدب 


سے مر ت ےار م حرص کے م ص لە سر مرچ اق م ر 9 ي را ارق ق ےر 2ے 
ويشترون به متنا ليلا اوكتيك مايا كلون فى بطونيم إلا آلنار ولا يكلمهم اله يوم القيلمة 


ولا کہم وم داب ألم & ر“ وقال تعالی : بال اکب قذجاء کر 
e‏ سے ازم ے لل ہے ر نے اک ےہ ریق عر صو س صنق و ر رس ص gp 2w‏ 
رسولتا یبین کر گشیرا ما کت فون من لكلب ويعفوا عن کثير قد جاء من الله 

(۲۲) انظر: الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تيمية رة 
الله تعالى عليه وانظر الاعلام للقرطبى وانظر اظهار الحق لرحت الله المندى. 

. ٠١۹ البقرة‎ )۲٤( . ۷١ آل عمران‎ )۲۳( 

. ١۷٤١ البقرة‎ )۲٠١( 


& 
ک 


۰٩۸ 


م yg‏ مم رغ و رر پر ار وص ر ارے اراق ےر ا 


نور وَکتلب مون ٩‏ پېدی په آله من انيع رو تهر سبل اسم و رجهم َالِ 
اک لور پادندے وديم إل مراط قير ) .)١(‏ 

وأما «التحريف» فقد أخر سبحانه عم فى مواضع متعددة » 
وكذلك لى اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. فهذه خسة 
امور : 

«أحدها» لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحیث لا یمز الحق من 
الباطل ! 

« الثانی ») کتمان الحق . 

« الثالث » إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

«الرابع » تحر يف الكلم عن مواضعه » وهو نوعان .. تحر يف لفظه 
وتحر يف معناه . 

«الخامس » لى اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره 
وهذه الأمور إنغا ارتكبوها لأغراض هم دعتهم إلى ذلك . فإذا عادوا 
الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلو فهم إلى أن يجحدوا نعته وصفته 
ويحكتموا ذلك ویزیلوه عن مواضعه و یتأولوه على غر تأو يله أقرب 
بكثير» وهكذا فعلواء لكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا عن كتمانها 
وإخفائها فصاروا إلى «تحريف التأو يل » وإزالة معناها عمن لاأ تصلح 
لغيره ) وجعلها لعدوم لم يخلقه الله ولا وجود له البتة .)١(‏ 

(۲۷) تقس التحر يف عبد الولف غير تقسيمه عندنا. وتقسيمه عندنا هكذا. 
ا محر يف لفظی ۲ تأو يل التحر يف 

فالتحر يف اللفظى يشمل : ١‏ لبس الحق بالباطل أى وضع كلمة فى النص الأصلى لتغبر 
العنى مثل قول الله لابراه : (خذ ابتك وحيدك الذی تبه ) 
اذ يفهم منه أن الذبيح اسماعيل لأنه الوحيد وكات مولودا قبل اسحاق بأربعة عشر عاما. 
لكن الكتاب للبس احق بالباطل زاد كلمة «اسحق» 


۱۹ 


«العاشر» أنه استشهد على صحة نبوته بعلاء أهل الكتاب » وقد 
شهد له عدو مم فلا ححد الكفرة الكاذبين العاندين بعد ذلك» 


کو تار وسو ص رر رم ري رص و 


قال تعالی  :‏ ویقول آلدین کمروا لست مسلا قل گی بالل شہیدا بینی وبیتکر 
ومن عندهر Ç LE‏ (^)» وقال تعالی : 3 فل أرََي إ نکن من عند 


سے ع مے سے و ار 


آنه و کفرم به وشہد شاهد من بی اسر دیل عل مشلهء فعامن واسسکیرع إن الله 
لادی الْمَوْم آلظلین 4 ر')» وقال تعالی :3 ناغل الكي تبون 


باه وما از ]لیک ونال إل شو لله ا شترون ت¿ بعایلت آل متا قليلا أ اولك 

مر سے ااا ری سے e‏ کر مر ص 
م اجره عند دوم | اذا ريع الاب (› وال ال 3 8 
3 . س E‏ ماي ص رم ی اام اق رار س 
e‏ فسیسین ورهيا انا انهم لا یرون ¥+ وإدامعواً ازل إل الرسول ری ا 


ي صصق يپ ع ر ا س قارب 2ك 


قيض من الدع مما عر فوا من ای بقولون رہتا٤امتا‏ فا کتبتا مم الشهدین چ ('")۰ 
٣‏ تحريف الكلم من بعد مواضعه . أى وضع كلمة تحمل معنيين . المعنى 

الالهى الاصلى والعنى الذى ير يدونه مثل «يقيم لك الرب الماك نبيا من احونك » فان من 
احوتك تعنى اسماعيل وهو العنى الالمهى الأصلى لأن اسماعيل بركة. وتعنى اسحق . 

وهذان النوعات قد حدثا فى التوراة فى بابل . ولم يحدث تغيير لفظى فى توراة بابل 
الى اليوم» أعنى الأسفار الامسة. 

وأما تأويل العحريف : فهو الحادلة بالباطل فى النص الكتوب . مثل قول الهود 
الآن : ان النبى المشار اليه من اخحوتك الى الآن لم يأت . وقول النصارى إنه المسيح عيسى 
ابن مرم» مع أن الأوصاف تشير الى نبى الاسلام. 

وأما لى اللسان . فهو المد والغن وأصول التجو يد ليوهموا السامح أن التوراة لي تحرف 
وهذه طر ية الهود الفرنسيين الى اليوم . 

وأما معنى «قراطيس تبدونا وتخفون كثيرا» : فهو اظهارهم بعض عبارات من 
التوراة لصالحهم وأخفاء بعض يديهم . 

وأا معتى كتمان الحق واحفائه فهو التحريف اللفظى الذى يعرفونه من زمن بابل ولا 


بظهر ونه الآن . 

الہود جعلوا البشارات لئبی م یظهر بعد . والنصارى جعلوها للمسيح » وقالوا : لاا نی من بعد 
المسيح . 

(۲۸) الحر سورة الرعد. (۲۹) الاحقاف ٠١‏ . 

.AT—.AY aدilll‎ (۳1) . ۱۹۹٩ آل عمرات‎ )۳۰( 
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سر سےے اق ہے اروص ےس و 
وقال تعالی : $ اين ء اتهم الب ین تم د يۇمتون + ودا تلن عم 
سے کے کے س رح س کاچ م 
الوا ٤امتا‏ به | ته ای من ینا نا کامن قله ء ملین اوليك يوون جرهم تين 


سر چ فر یع صرب ی ارس ( 


با طبرو درون اة اة وما ررفتدهم ينفو ) 

وإذا شهد واحد من هؤلاء لم يوزن به ملء الأرض من الكفرة» 
ولاتعارض شهادته بجحود ملء الأرض من الكفارء كيف والشاهد له 
من علاء أهل الكتاب أضعاف أضعاف المكذبين له مث ؟ 

وليين كا قال من أشاه الحمر شن غاد الضلب وأمة الخ : 
إنه من علمائهم » وإذا كان أكثر عوام السلمين يظنون أنه من علمائهم 
وهو ليس كذلك_ فا الظن بغيرهم ("") ؟ 

وعلاء أهل الكتاب إن لم يدحل فيم من لم يعمل بعلمه فليس 
علماؤهم إلا من آمن به وصدقه» وإن دحل فم من علم ولم يعمل 
كعلاء السوء لم يكن إنكارهم لنيوته قادحاً فى شهادة العلاء العاملن 
بعلمهم . 

« الحادی عشر» آنه لو قدر أنه لا ذکر لرسول اله صلی الله عليه 
وسلم بنعته ولا صفته ولا علامته فی الکتب التی بأیدی أهل الکتاب 
اليوم لم يلزم من ذلك الا يكون مذكکوراً فى الکتب التی كانت بأيدى 
أسلافهم وقت مبعثه ولا تكون اتصلت على وجهها إلى هؤلاء» بل حرفها 
أولئك وبدلوا وكتموا» وتواصوا وكتبوا ما أرادواء وقالوا هذا من عند 
الله » تم اشتهرت تلك الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهم» فصارت المغيرة 
البدلة هى المشهورة والصحيحة بيهم خفية جداًء ولا سبيل إلى العلم 

(۴۲) القصص ٤ه‏ . 
(۴۳) عيارة الأصل: وليس كل من قال من اشباه الحمير من عياد الصليب أمة 

الغضب: انه من علمائهم . فهو كذلك. واذا كان اكر من يظن عوام المسلمين انه من 
علمائهم ليس كذلك فا الظن بغيرهم . 


باستحالة ذلك»ء بل هو فى غاية الإمكان (“") فهؤلاء السامرة غيروا 
مواضع من التوراة ثم اشترت النسخ المغيرة عند جيعهم فلا يعرفون سواها 
وهجرت بيهم N‏ الصحيحة بالكلية » وكذلك التوراة التى بأيدى 
النصارى» وهكذا تتبدل الأديان والكتب وللا أن الله سبحانه تولى 
حفظ القرآن بنفسه وضمن للأمة الا تجتمع على ضلالة لأصابه ما 


یح لر ر 


أصاب الكحب قبله» قال تعالى: ۾ إا حن رلا الد وإنا لر 
E Fe‏ فظو 4 و 

«الغانى عشر» أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار 
هذا الأمر العظى الذى لم يطرق العام من حين خلق إلى قيام الساعة 
أمر أعظم منه ولا شأن أكر منهء فإنه قلب العام وطبق مشارق الأرض 
غاا :اسر على الال خب تعاقب القرون وال أن يرث اله 
الأرض ومن علها»ء ومثل هذا التبا العظم لا بد أن تحطابق الرسل على 
الإنحبار به . 

وإذا کان الدجال رجحل کاذب يخرج فی آخر الزمان وبقاؤه فی 
الأرض أربعين يوماً قد قطابقت الرسل على الإخبار به وأنذر به كل 
نبى قومه من نوح إلى خاتم الرسل فكيف تتطابق الكتب الإلمية من 
أوها إلى آخحرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظم الذى م 
يطرق العام أمر أعظم مته ولا يطرقه أبداً . 

هذا ما لا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكدة أحكم الحا كمين » بل 
الأمر بضد ذلك» وما بعث الله سبحانه نبياً إلا أخذ عليه بالإمان 
محمد وتصدیقه» کا قال تعالى  :‏ وإ أخد اس ميكل النيكن آنا 


ہے ر هھ ر 2 1€ کرو را ر 1غ س سے ر ارج ر ۶ 5 ا م وور 


٤ای‏ ا وحكمة ثم جاء رسول مصدق امیر لتؤمتن به ء ولتنصرنهر 


رص و اة سیر ا بے ف 


ال ءافررع واخ ی دل إصری الوا أفررنا ل ا فاشہدوا وانا مع من 


. انظر اظهار الحق لرحت ال الهندى‎ )۳٤( 
.٩ الحجر‎ )۳( 


آلشلهدين ه ("")ء قال ابن عباس ما بعث الله من نبی إلا أحذ عليه 
اليغاق لن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخحذ 
الميثاق على أمته لن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتابعنه . 


a e س‎ -_ 


.۸۱ آل عمراٹ‎ )۳٦( 


نبوءات عن محمد فى الكتاب المقدس 
عند الود والنصارى 
فهذه الوحوه على تقدير عدم العلم بوحود نعته وصفته والذر عنه کی 
وصفته وصفة أمته» وذلك يظهر من وجوه: 
(الوجه الأول ) .. قوله تعالى فى التوراة : «سأقم لبنى إسرائيل نبي 
من إخوم مغلك أجعل کلامی فی فيه ویقول مم ما امره به والذی 


لايقبل قول ذلك النبى الذى يتكلم باسمى انا انتقم منه ومن 
سیطه » ( ') . 


(۱) قال موسی لنبى اسرائيل : « كن كاملا لدى الرب المك . لأن أولئك الام 
الذين انث طاردهم يسمعون للمشعبذين والعرافين . وأما انت فلم يبز لك الرب المك مثشل 
ذلك . 

يم لك الرب المك نبيا من احوتك. مثلی . له تسمعون. جریا على کل ما سألته 
الرب الهك فى حوريب فى يوم الاجثماع قائلا : لاا عدت اسح موت الرب المى. ولا 
أرى هذه التار العظيمة أيضا للا أموت . 
قال لى. الرب : قد احسنوا فيا قالوا . أقم مم نبا من بين اخحوتہم مثلك والقی کلامی فی 
فيه . فیخاطبہم ججمیع ما آمره به . وای أنسان ل یطع کلامی الذی یتکلم به باسمی فانی 
احاسبه عليه . 

وأی نہی تچرء فقال باسمی قولا لم آمرہ أن يقوله أوتدبأً باسم آلحة أحر فليفتل ذلك 
النبى فإن قلت قى نفسك: كيف يعرف القول الذى لم يقله الرب ؟ 

فان تكلم النبى باسم الرب» ولم يتم كلامه» ول يقع . فذلك الكلام لم يتكلم به 
الرب» بل لتجبره تكلم به الئبى فلا تخافوه») (تشلية ۱۸ : ۱۳م۲۲). 


۱1۵9 


فهذا النص نما لا مكن أحدا منم ححده وإنکاره ؛ ولکن لأهل 
الكتاب فيه أربعة طرق: «أحدها» حله على المسيح وهذه طر يقة 
النصارى . وأما الود فلهم فيه فيه ثلاثة طرق : «أحدها» أنه على حذف 
أداة الاستفهام» والتقدير ت لبنى إسرائيل نبياً من إخحوتهم أى لا أفعل 
هذاء فهو استفهام إنكار حذفت منه أداة اللاستفهام . «الثانی » أنه خر 
ووعد ولکن اراد به شمويل النبى (") فانه من بنى إسرائيل » والبشارة 
إما وقعت بنبى من إخوم» وإخوة القوم هم بنو أبهم» وهم بنو 
إسرائيل . «الغالث» أنه نبی يبعثه الله فى آخر الزمان يق به ملك 
الود و 8 هم وهم ینتظر ونه إلى الآن(") . 

وقال المسلمون البشارة صريحة فى النبى صلى الله عليه وسلم العربى 
الأمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يحتمل غيره. فإنها 
إما وقعت بنبى من إخوة بنى إسرائيل لا من بنى إسرائيل نفسهم » 
وامسيح من بنى إسرائيل » فلو كان المراد با هو المسيح لقال أقے هم 
نبياً من أنفسهم» كا قال تعالى : رلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم 
رسولا من أنفسهم) (“)ء وإخوة بنى إسرائيل هم بنو إسماعيل » ولايعقل 


= ومعنى النص : أن موسى لا جع بنى اسرائيل ناحية جبل الطور ليسمعوا صوت الله وهو 
يتحدث معه فى جبل الطور (حوريب) حدث من هيبة الله وجلاله رعد وبرق ونار 
ودحان» فخاف بنو اسرائیل . وقالوا موس : اذا اراد الله أن يكلمنا فيا بعد فليكن عن 
طريق نبى وحن نسمع هذا النبى ونطيع . فأستحسن الله مهم ووعدهم بنبی له یسمعون 
و يطيعون . ولاحظ : أن هذا النص هو الذى تشر اليه الآية السابعة والفمسين بعد المائة فى 
سورة الأعراف . 

(۲) شمويل هو فى التراجم الحديثة صموئيل . وهو الذى طلب مته بنو اسرائيل 
ملکا یقاتلون معه فی سبيل الله كا فى سورة البقرة. 

2 هذا هو الرأى الذى عليه الود الآن (انظر: تنفيح الأبحاث لابن‎ )٣( 

. ۱١۲٤ آل عمران‎ )٤( 


فى لغة أمة من الأمم أن بنى إسرائيل هم إخوة ہنی إسرائیل» کا أن 
إخوة ز يد لا يدحل فم ر يد نفسه. 
وأيضاً فانه قال «نبياً مثلك» وهذا يدل على أنه صاحب شريعة 

عامة مثل موسى (”)» وهذا یبطل حله على شمویل من هذا الوجه 
أيضاً› و يبطل حله على يوشع من ثلاثة أوجه : «أحدها» أنه من بتى 
إسرائيل لا من إخحوهم .. «الثانى» أنه لم يكن مثل موسى» وفى 
التوراة: «لا يقوم فى بنى إسرائيل مثل موسى » () .. «الثالث» أن 
یوشع نبی فى زمن موسى» وهذا الوعد إنما هو بثبى يقيمه الله بعد 
موسی . وہذه الوجوه الثلاثة بطل حله على هرون» مع أن هرون توفی 
قبل موسى» ونيأه الله مع موسی فی حياته » و بطل ذلك من وجه 
« رابع » أيضاً وهو أن فى هذه البشارة أنه ينزل عليه كتاباً يظهر للناس 
من فيه وهذا لم یکن لأحد بعد موسی غر النبی صلی الله عليه وسلم › 
وهذا من علامات نبوته التی أخبرت با الأنبياء المتقدمونء قال تعالى : 
م 3 2 شرم مص صر مے ر سے امےںں ‏ بے رال سے ا 
وتم زيل رب آنعدارين ۶# بو ازيح الأمين جه عل كبك لون من لمرن + 
بلسان & ا 2 مر £ ا 
روسان ریو موی ۴ وتر نی رب الأولک ٭ أ اور یکن م ۶اية أن يعلمهر 
ا بی ردیل (' )» فالقرآن نزل على قلب رسول الله صلی الله عليه 
وسلدم وظهر للامة من فيه» ولايصح حمل هذه البشارة على قلب المسيح 
باتضاق النصارى لأا إنما جاءت بواحد من إخوة بنى إسرائيل» وبنو 
إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد ليس فيم إلهء والمسيح عندهم إله معبود» 

)٠(‏ يفهم من عبارة امؤلف ان شريعه موسى عليه السلام كانت عامة قبل أن 
تسخ بالقرآن الكرم . ولكن المؤلف سيذكر فيا بعد انها لم تكن عامة 

)١(‏ النص. «ولم يقم من بعد نبى فى اسرائيل كموسى . الذى عرفه الرب وجها 
الى وجه. فى جميع الآيات والمعجزات التى بعثه الرب ليصنعها فى أرض مصر بفرعون 
وجميع عبيده وجي أرضه . وفی كل يد قديرة» وكل عافة عظيمة صنعها موسى على عيون 
جیع ہنی أسرائيل » (تنية ۲۲ : .)١١١۱١‏ 

(۷) الشعراء ۱١۹۲‏ وما بعدها. 


وهو أجل عندهم من أن يكون من إخوة العبيد» واليشارة وقعت بعبد 
حخلوق يقيمه الله عبيده وإخوتټم › وغايته أن يكون نبيا لا غاية 
له فوقها وهذا ليس هو المسيح عند النصارى . 

وأما قول المحرفين لكلام الله : إن ذلك على حذف ألف الاستفهام 
وهو استفهام إنكار والعنى لا أقم لبنى إسرائيل نبياً . فتلك عادة هم 
معروفة فى تحر يف كلام الله عن مواضعه والكذب على الله »> وقومم لا 
يبد لونه وجرفونه کل هلدّامن‌عند أل ٩‏ () . 

وهل هذا الكلام على الاسعفهام والإنكار غاية ما يكون من 
التحر يف والتبديل » وهذا التحر يف والتبديل من معجزات النبى صلى 
الله عليه وسلم التى أخحبر بها عن الله من تحر يفهم وتبديلهم » فأظهر الله 
صدقه فى ذلك لكل ذى لب وعقل» فازداد إمانا إلى إعانه» وازداد 
الكافرون رجساً إلى رجسهم . 

(الوحه الخانى).. قال فى التوراة فى السفر الخامس : «أقبل الله 
من سيناء» وتجلى من ساعير» وظهر من جبال فاران» ومعه ر بوات 
الأطهار عن مينه» (“) وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة : نبوة موسى › 


(۸) البقرۃ ۷۹ . 

(۹) النص بتمامہ : «وھذہ ھی البرکۃ التی بارك بہا موسی رجل اله بنی اسرائیل 
قبل موته. فقال : أقبل الرب من سيناء» وأشرق مم من سعر. وتجلى من جبل فاران . 
وأتى من ربا القدس» وعن مينه قبس شريعة لمم . أنه أحب الشعب . جميع قديسيه فى 
يدك» وهم ساجدون عند قدمك» يقتبسون من كلماتك» (تثنية ۳۳ : ۳١‏ ) وقوله : 
«وهذه هى البركة» يشر الى بركة اسماعيل ونصها قال الله لابراهي : «« وأما اسماعیل 
فق سمت فلك فة وها أندا أباركة اه ج وا زه نخدا دا ولد ائ عرد ريسا , 
وأجعلله أمة عظيمة» (نکوین ۱۷: ۲۰) وقوله «وتجلی من جبل فاران» یشر إلى موطن سکئی 
إسماعيل وهو فاران لقول التوراة عنه « وأقام ببرية فاران» واتخذت له أمه أمرأة من أرض مصر» 
(تکوین ۲۱: ۲۲) وقوله «وأتى من رب القدس » أ ظهر النبی الآتى من إسماعيل ومعه روات 
كتيرة من الصحابة الصالحن . 


۱۹۸ 
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ونبوة عيسى» ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم» فجيئه من «سيناء » 
وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته » وتجليه 
من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس » و«ساعير» قرية معروفة 
هناك إلى اليوم» وهذه بشارة بنبوة المسيح . و« فاران» هى مكة» وشبّه 
سبحانه نيوة موسى مجى»ء الصباح » ونبوة المسيح بعدها باشراقه وضيائه » 
ونبوة حاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها فى الآفاق › 
ووقع الأمر کا أخبر به سواء» فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسی لیل 
الكفر فأضاء فجره بنبوته » وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح » وكمل 
الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم . 


وذ كر هذه النبواث الشلائة التى اشتملت علا هذه البشارة نظر 
ذكرها فى أول سورة (والتين والز يتون» وطور سينين » وهذا البلد 
الأمين ) فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التى خرجوا منها ( والتين 
والز يتون) والمراد ا منبتها وأرضها وهى الأرض المقدسة التى هى. 
مظهر المسيح ( وطور سينين ) الجبل الذى كلم الله عليه موسى فهو مظهر 
نبوته» و(وهذا البلد الأمين ) مكة حرم الله وأمنه التى هى مظهر نيوة 
حمد. صلوات الله وسلامه علیہم . 


فهده الشلاتة نظر تلك أالثلا تة سواء الت الود : (( قارا )) ھی 

أرض الشام وليست أرض الحجاز أم م تقل . وليس هذا بيدع من بهتهم 
وتحر يفهم فعندهم فى التوراة : إن إسماعيل لا فارق أباه سكن فى بر ية 
فاران. هكذا نطقت التوراة» ولفظها « وأقام إسماعيل فى بر ية فاران» 
وانکحته مه امرأة من ار مصر» ( '') . 

وقوله « جيع قديسيه فى يدك ...الخ » يشير الى علاء الاسلام الذين يخضعون داما 
للقرآن الكرم . وائظر التعليق ٠٠١١۲‏ . 

(۱۰) تکوین ۲۱: ۲۱. 


ولايشك علاء أهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إسماعيل » فقد 
تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنت نبوة تنزل على عظم 
من ولد إسماعيل» وتضمنت النتشار أمته واتباعه حتى ملاوا السهل 
والجبل كا سنذكره إن شاء الله تعالى» ولم يبق بعد هذا شبهة أصلا 
فى أن هذه هى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التى نزلت بفاران على 
أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياء ونوراً وملا أتباعه السهل 
والجبل» ولا يكثر على الشعب الذى نطقت التوراة بأم عادمو الرأى 
والفطانة أن ينقسموا إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند» ولفظ التوراة 
فم «إهم لشعب عادم الرأى» وليس فيم فطانة » ()» ويقال 
هؤلاء المكابرين: أى نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء 
الشمس » وظهرت فوق ظهور النبوتن قبلها ؟! وهل هذا إلا منزلة مكابرة 
من يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت 
من الغرب ! ! ۰ 

(الوجحه الشالث ).. قال فى التوراة فى السفر الأول : «إن املك 
ظهر ماجر أم إسماعيل» فقال : ياهاجر من أين أقبلت ؟ وإلى أين 
تریدین؟» فلا شرحت له الحال قال ارجعی فإنى سأكثر ذر يتك 
وزرعك حتى لامحصون كثرة» وها أنت تحبلن وتلدين ابناً اسمه 
إسماعيل لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك وولدك يكون وحش الناس 
وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة إليه بالنضوع » ( "')» وهذه 
بشارة قضمقت أن يد انها على ند كل الخلائقى» وأن كلمته: الغلياة 
وأن أيدى الخلق تحت يده» فن هذا الذى ينطبق عليه هذا الوصف 
سوی محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ؟! وكذلك فى السقر 
الأول من العوراة: «أن الله قال لإبراهم إنى جاعل ابنك إسماعيل 


(۱۱) تثنیة ۳۲: ۲۸. (۱۲) تکوین 1*: ۱۲۷ . 
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لامة عظيمة إذ هو من زرعك» ( ") وهذه بشارة من جعل من ولده 
لأمه عظيمة» وليس هو سوى محمد بن عبد الله الذى هو من صمي 
ولده » فإنه جعل لأمة عظيمة» ومن تدير هذه البشارة جزم بأن المراد با 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إسماعيل لم تكن يده فوق يد 
اسحق قط» وكانت يد اسحق مبسوطة إليه بالنضوع » وكيف يكون 
ذلك وقد كانت النبوة والملك فى إسرائيل وعيسوء وهما ابا اسحق»› فلا 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل 
ودانت له الأمم وخحضعت له الوك وجعل خلافة املك إلى أهل بيته 
إلى آخر الدهر وصارت أيديهم فوق أيدى الجميع ميسوطة إلهم 
بالاضوع . 

وكذلك فى التوراة فى السفر الأول : «أن الله تعالى قال لإبراهے 
إن فى هذا العام يولد لك ولد اسمه اسحق» فقال إبراهي ليت 
إسماعيل هذا يحيى بن يديك مجدك» فقال الله تعالى قد استحبت لك 
فی اسمعیل وإنی آبارکه وانمیه وأعظمه جداً جداً ما قد استحبت فيه » 
وإنى أصيره إلى أمة كثيرة» وأعطيه شعباً جليلا » (“) . 

وامراد بهذا كله الخارج من نسله» فإنه هو الذى عظمه الله جداً 
جداً وصيره إلى أمة كثيرة وأعطاه شعباً جليلا» ولم يأت من صلب 
اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلامات غر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأمته ملأوا الآفاق وأر بوا فى الكثرة على نسل 
اسحق . 

(الوجه الرابع ) .. قال فى التوراة(*) فى السفر الخامس : «قال 
موسى لبنى إسرائيل لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين » فسیقے لكم الرب 
نبياً من إخوتكم مثلى» فأطيعوا ذلك النبى » ولا يجوز أن يكون هذا 
ا(۳ تکوین ۲:۴ )۱٤(‏ تکوین ۱۷: ۲۰۱١‏ . 

)٠١(‏ انظر التعليق على أول نبوءة. 


النبى الوعود به من أنفس بنى إسرائيل لا تقدم أن إخوة القوم ليسو 
أنفسهہ» كا يقول بكر وتغلب ابنا وائل ثم يقول تغلب اخوة بكر وبنو 
بکر اخحوۃ ہنی تغلبء فلو قلت اخوة بنی بکر بنو بکر کان غالاء ولو 
قلت لرجل أتینی برجل من اخحوة بنى بكر بن واثل لكان الواجب أن 
بأتيك برجل من بنی تغلب بن وائل لا بواحد من بنی بکر. 

(الوجه الخامس).. ما فى الأجيل ("'): «إن المسيح قال 
77 بج الى الاصحاح الرابع عشر من انجیل يونا وما بعده . 
وهذه فقرات من النص : 
«ان کنع تحبونی فاحفظوا وصایاى . وأنا أسأل الآب فيعطيكم معز يا ( بركليت ) أخر ليقم 
معكم الى الأبد. 

روح الحق الذى العام لا يستطيع أن يقبله لأنه م يره ولم بعرفه . أما أنتم فتحرفونه 
لأنه مقے عندكم ویکون فیکم . لا أدعکم یتامی . 

کلمتکم ہذا وأنا مق عتدكم . وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الآب 
باسمی فهو یعلمکم کل شیء ویذکرکم کل ما قلته لکم . السلام استودعکم سلامی 
أعطيكم لست كا يعطى العام أعطيكم أنا . لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع . 

والآن قلت لکم قبل أن یکون حتی متی کان تؤمنون . لا أكلمكم أيضا كلام 
کشیرا. لأن رئيس هذا العام یأتی ولیس لہ فی شیء. لکن لیعلم العام انی أحب الآب 
وأنى كا أوصائى الآب هكذا أفعل . 

إن كان العام يبغضكم فاعلموا أن قد أبنضنى قبلكم . لو كثتم من العام لكان العام يحب 
ماهوله» لكن لأنكم لست من العام بل أنا اخنرز من العام لاجل هذا يبغضكم العام . أذكروا 
الكلام الذى قلبه لكم أن ليس عبد اعظم من سيده . 

أن کانوا اضطھهدونی فسیضطهدونک. وان کانوا حفظوا کلامی فسیحفظوں 
کلامکم . ونما هم سيفعلون بكم هذا كله من أجل اسمى لأنهم م يعرفوا اتف اهالت 
لو لم آت وأكلهم لم تكن همم خحطيئة . وأما الآن فليس هم حجة فى خطيئتم . 

من يبعضنى فأنه يبغض أبى أيضا. لو ل أعمل بيهم أعمالا لم يعملها اخر لا 
كانت هم نحطيئة أما الآن فقد رأوا وأبغضونى أنا وأبى . لكن ذلك هو لكى تتم الكلمة 
الحتوبة فى ناموسهم : ابم أبغضونی بلا سبب . ومتى جاء المعزى الذى ارسله اليكم من 
عند الآب روح احق الذى من الآب ينبثق فهو يشهد لى . وأنتم تشهدون لأنكم معى منذ 


الداع ۴ = 


۲۲ 


للحوار يين إنى ذاهب وسيأتيكم الفار قليط روح الحق» لايتكلم من 
قبل نفسه» إنما هو كا يقال له وهو يشهد على وأنتم تشهدون لأنكم 
معی من قبل الناس» وکل شىء آعدہ الله لكم يخبركم به ) . 

وفى إنجيل يوحنا: «الفار قليط لا يجيئكم ما لم أذهب» وإذا جاء 
وبخ العام على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به 
و یکلمکم و يسوسکم باحق » وخب ركم بالحوادث والغيوب » . 

وفى موضع آخحر «إن الفار قليط روح الحق الذى يرسله أبى 
باسمی » هو یعلمکم کل شىء » 

وفی موضصح آخر «انی سائل له أن يبعث إليكم فار قليطاً آحر 
کون معکم إلى الأبد» وهو یعلمکم کل شىء » . 

وفی موصح آحر «ابن البشر ذاهب والفار قلیط من بعده يجىء لکم 
رر و ی کل ی در کھت ی کک د اد 
أجيئكم بالأمثال وهو يأتیکم بالتأو يل » . 


کلمتکم بہذا لکی لا تشكوا. أهم سيخرجونكم من الجامع . بل ستأتى ساعة يظن 
فہا كل من يقتلكم أنه يقرب له قربائا . واا يفعلون هذا بكم لأم لم يعرفوا أبى ول 
یعرفونی . لکئی کلمتکم بہذا حتى اذا جاءت الساعة تذكرون أنى قلت لكم. وم أخبركم 
هذا من قبل لأنى كنت معكم , وأما الآن فائى منطلق الى الذى ارسلنى . وليس احد 
منکم يسألنی الى أين تنطق . ولكن لأئى كلمتكم بهذا ملأت الكابة قلوبكم الا أنى أقول 
لکم الحق: ان فی انطلاقی خیرا لکہ لأن أن ل أنطلق ل يأتكم المعزى ولكن اذامضيت 
أرسلته اليكم. ومتى جاء يبكت العام على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة أما على 
الخطيئة فلأمم م يؤمنون بى . واما على ال فلأنى منطلق الى الآب ولا ترونى بعد. وأما 
على الدينونة فلأن رئيس هذا العام قد دين . 

وان عندی کٹیرا أقوله لکم. ولکنکم لا تطيقون له الآ . ولكن مثى جاء دوح 
الحق فهو يرشدكم الى جيع الحق لأنه لا يتكم من عنده» بل يتكلم بكل ما يسم 
وخب رکم ہا يأتى . هو مجدنى لأنه يأخحذ مما لى ويخبركم » (يوحنا ٠١ : ٠٤‏ الى ٠١:١١‏ 
ترجه اليسوعين ), 


۲۳ 


E ENE‏ قعيبة وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة »> ونا 
القت لأن من نقلها عن المسيح صلى الله عليه وسلم فى الإنجيل من 
الحوار يبن عدة « والفار قليط » بلغتم لفظ من ألفاظ الحمدء إما أحمد أو 
وو ا ادا غو وو ف ل 
نعطیس ) . 

وفی موضح آحر «إن كنم عبونی فاحفظوا وصایای » وأنا أطلب من 
الأب أن يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد ويتكلم بر 
احق الذى ل يطق العالم أن يقبلوه لأهم لم يعرفوه ولست أدعكم أيتاما 

وفی موضع آخحر «ومن یحبنی يحفظ کلمتی وآبی يحبه ولیه ياتى 
وعنده بيتحد النزل » کلمتکم ذا لأنى لست عند کم مقا » والفار قلط 
روح الحق الذی یرسلہ ابی ھو یعلمکم کل شیء» وهو یذ کرکم کل 
ما قلته لکہ»ء استودعتکم سلامی» لا تقلق قلوبکم ولا تجزع فإنى 
منطلق وعائد إليكم» لو كنم تحبونی کنت تفرحون» فإن ثبت کلامی 
فیکم کان لکم کل ما تر یدو » . 

وفى موضع آخحر «إذا جاء الفار قليط الذى أبى يرسله روح الحق 
الذی من ابی یشھد لیء قلت لکم حتی إذا کان تؤمنون ولا تشکون 
شه )) . 

وفی موضع آخر « إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم 
لاتستطيعون عمله» لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرش دكم إلى جيع 
احق » لأنه لیس ينطق من عنده بل يتكلم ما يسمع » ویخبرکم بکل ما 
یأتی و يعرفكم جيع ما للب » . 

وقال يوحنا قال المسيح : «إن أركون العام سيأتى وليس له فى 
شىء ) . 
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فال مى (۷) قال المسيح ٠‏ رال تروا أن الححر الذى أخره 
البناؤون صار أساً للزاو ية من عند الله » كان هذا وهو عجيب فى 
أعيننا» ومن أجل ذلك أقول لكم إن ملكوت الله سيأخحذ منكم ويدفع 
إلى أمة أخرى تعطى ثماره» ومن سقط على هذا الحجر ينشدخ» وكل 
من سقط هو عليه محقه ) . 

وقد اححلف فى «الفار قليط » فى لتم فذكروا فيه أقوالا ترجع 
إلى ثلاتهة: 

«أحدها» أنه الحامد والحماد أو الحمد كا تقدم» ورجحت طائقة 
هذا القولء وقال الذى يقوم عليه البرهان فى لغم أنه الحمد. والدليل 


(۱۷) تحدث دانيال النبى فى الاصحاح الثانى والسابم من سفره عن مالك أديع 
تقوم على الأرمن وفى اية الرابع يظهر نبى و يؤسس ملكة وتظل ملكته الى الابد 
١‏ مملكة الكلدان ٣‏ ملكة الفرس ۳ ملكة اليونان ٤‏ ملكة الرومان ففال المسيح بن 
مرم عليه السلام لبتى أسرائيل «توبوا لانه اقترب ملكوت السموات » الذى تحدث عنه 
دانيال. ثم ضرب أمغلة له. ومن هذا الثل مثل «الكرامين الأردياء » الذى دف الى 
انتقال الملك والشريعة من بنى اسرائيل الى أمة بنى اسماعيل . وهذا نصه: « اسمعوا مثلا 
آحر. انسان سید پیت عرس كرما وحوطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنی برجا وسلمه الى 
عملة وسافر. فلا قرب أوان المر أرسل عبيده الى العملة ليأخحذوا ثمره. فأخحذ العملة عبيده 
وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجوا بعضا . فأرسل عبيدا آخحرين أكثر من الأولين فصنعوا بهم 
كذلك . 

فإذا جاء رب الكرم فاذا يفعل بأولئك العملة ؟ فقالوا له : إنه ميت أولئك الأردياء أردا 
ميتة » و يسلم الكرم الى عملة آحرين يؤدوت اليه القر فى أوانه . 

فقال مم يسوع : أما قرأتم قط فى الكت : أن الحجر الذى رذله البناؤون هو صار 
رأسا للزاو ية ؟ من عند الرب كان ذلك وهو عجيب فى أعيننا. 

لذلك أقول لكم : إن ملکوت الله ينزع منکم ويعطى لأمة تصنع ثمرة. ومن سقط 
على هذا الحجر يهشم . ومن سقط هو عليه يطحنه . فلا سمع رؤساء الكهنة والفر يسيون 
أمثاله عملوا أنه انما يتكلم عنهم . فهموا أن عسكوه ولكنهم خافوا من الجموع لأنه كان يعد 
عندهم نبیا» (مثی ۲۱ : ٤1۳٤‏ ) 


۲۵ 


عليه قول يوشع «من عمل حسنة یکون له فار قلیط جید» أى حد 
جید . 

و«القول الثانى » وعليه أكثر النصارى أنه الخلص والمسيح نفسه 
يسمونه الحلص » قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها احلص » قالوا وهو 
بالسر يانية فاروق فجعل (فارق )» قالوا و(ليط ) كلمة تزاد» ومعناها 
كمعنى قول العرب : رجل هو»ء وحجر هو» وفرس هو. قالوا فكذلك 
معنى (ليط ) فى السريانية . 

و(قالت طائفة أخرى من النصارى): معناه بالسريانية 
«المعزى » (*) قالوا وكذلك هو فى اللسات اليونانى . ويعترض على 
هذين القولين بأن المسيح لم يكن لته سر يانية ولايونانية بل عبرانية» 
وأجيب عن هذا بأنه يتكلم بالعبرانية » والإنجيل إا نزل باللخة العبرانية 
وترجم عنه بلغة السريانية والرومية واليونانية وغيرهاء وأكثر النصارى 
على أنه المخلص» والسيح نفسه يسمونه الخاص » وفى الإنجيل الذى 
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بأيدهم أنه قال : «إنما أتيت لأخاص العام » والنصارى يقولون فى 


ھ 


صلااتهم : « لق ولدت لتا علصاً» . 


(۱۸) المعزى -..بضم الم وفتح الحين وكسر الزاى مشددة معثاها : النائب عن 
السيح أو الوكيل وهكذا. وهى ترجة كلمة «فارقليط » « أو بارقليط » بفتح الفاء أو الباء 
وأصل الكلمة «فيرقليط » أو « بيرقليط » بكسر الفاء أو الباء. ومعتاها : أحمد صلى الله 
عليه وسلم , والكلمة العبرانية التى نطقها المسيح هى « بيرقليط » وتشرجم فى اللغة اليونانية 
« بيرقليطوس » ولكن النصارى __للأسف-_ حرفوا نطقها الى «بار قليط » التى تترجم فى 
اليونانية « بارقليطوس » ثم حذفوها من التراجم الحديثة ووضعوا بدطما «« المعزى » ولو علمت 
أن العزى موصوف بصفة «روح احق » أو «روح القدس» لتأكدت أن المعزى اسم لا 
صفة. ولو علمت أن بارقلیطوس تکتب فی الیونانی بحرف السين لتأكدت أن العزى اسم 
للا صفة . لأن حرف السين فى اليونانى لا يضاف الا الى الأساء. ولو علمت أن حروف 
الا من آلف أو ياء أو واو لا وجود مها فى اللغة العبرانية قبل القرن النامس الميلادى 
لعلمت أن شكل كلمة بيرقليط هو نفسه شكل بارقليط . 
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ولا لم ممكن النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواعاً من 
التحريف ('')» مہم من قال : هو روح نزلت على الخحوار يین » ومېم 
من قال: هو ألسن نارية نزلت من الساء على التلاميذ ففعلوا با 
الآيات والعحائب › ومم من يزعم ئه السيح سه لکونه حاء بعد 
الصلب بأر يعن بوماً وکونه قام من قبره » ومڼم من قال لا یعرف ما 
اراد ذا الفار قليط ولا يتحفق لنا معناه. 

ومن ا الفاظ الأنجيل وسياقها علم أن تفسيره بالروح باطل › 
وأبط منه تفسيره بالألسن الثار ية» وأبطل منها تفسيره بالمسيح » فإن 
روح القدس مازالت تنزل على الأنبياء والصالحين ( "") قبل المسيح 
و دعده ولیست موصوفة ذه الصفات وقد قال تعالی : 3 لامد ل 
ييۋمتوڭ بالل ۾ اليو آل خر يوآدون من عاد ال E‏ ابام أو e‏ 
ا وتيك گب لومم الايملن وایدھ ¢ ١‏ 
و وتم أو عتم و ف فلوم و م ووچ ينه ) ) 
امشركين : «اللهم أيده بروح القدس »» وقال : «إن روح القدس معك 
مازرلت تنافح عن نيه )) » واذا کان کذلك وم يسم أحد هذه الروح قار 
قليطاً علم أن الفار قليط أمر غير هذا . 

(۱۹) فى الأصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل هكذا: «ولا حل يوم الامسين 
کانوا کلهم معا فی مکان واحد. فحدث بغثة صوت من الساء كصوتٽ ريح شديدة 
تعصف وملا كل البيت الذى كانوا جالسن فيه . وظهرت همم ألسئة منقسمة كأا من 
نار» فاستقرت على كل واحد مهم فامتلاوا كلهم بالروح القدس . وطفقوا يتكلمون 
بلغات أخری کا أتاهم الروح أن بنطقوا )) (أعمال ۲: .)٤١‏ 

والنصاری كلهم لا ک) قال الولف وتففون على أن المغزى الروح القدس هر 
الذى نزل فى عيد النمسين عيد الحصاد_ وبلبل السنة التلاميذ والمعزى الروح القدس 
هو الله نفسه عند الأرثوذ كس الا فى ممع القسطدطنية سنة ۳۸١‏ ميلادية . 

)۲١(‏ انظر فصل أقنوم الروح القد.. ن كتابنا « أقانم النصاری » نسر دار 
الاأنصار ممصر . 

. انحر سورة الحادلة‎ )۲١( 


1۲¥ 


و«أيضاً» فغل هذه الروح مازالت يويد بها الأنبياء والصالحون وما 
بشر به المسيح ووعد به أمر عظم یأتی بعده أعظم من هذا. 

و«أيضاً» فإنه وصف الفار قليط بصفات لا تداسب هذا الرى 
وانغا I EE‏ بعده نظيیراً له» فإانه قال : « إن کن تحبونی 
فاحفظوا وصایای وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت 
معكم ال الآبد»» فقوله « فار قلیطاً آخحر» دل علی. آنه ثان لول 
كان قبلهء وأنه لم يكن معهم فى حياة المسيح وإنغا يكون بعد ذهابه 
وتوليه عنم . 

و« أيضاً» فإنه قال : «يثبت معكم إلى الأبد» وهذا إنما يكون لا 
يدوم ویبقی معهم إلى آخر الدهر ومعلوم أنه م رد بقاء ذاته فعلم آنه 
بقاء شرعه وأمره» والفار قليط الأول ۾ يثبت معهم شرعه ودينه إلى 
الاد واا ن أن الات اجه ق لات بل فى الى الات 
بخلاف الأول » وهذا إا ينطبق على عمد صلى الله عليه وسلم . 

و« أيضاً» فانه احبر أن هذا الفار قلط الذى حر به و يشهد له 
ويعلمهم کل شيء وأنه يذكر تمم كل ما قال المسيح وأنه يوبخ العام 
على حطیئته فقال : « والفار قلیط الذی یرسلہ ابی ھو یعلمکم کل 
شىء وهو يذكركکجم كل ما قلت لكم»» وقال إذا جاء الفار قليط 
الذی ابی یرسله هو یشھد أنی قلت لکم هذا حتی إذا کان تؤمنون به» 
ولاتشكوا فيه » وقال إن خيراً لكم أن أنطلق إلى أبىء إن لم أذهب م 
يأتكم الفار قليط » فإذا انطلقت أرسلته إليكم » فهو يوبخ العام على 
الخطيئة »> فإن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقول لكم ولکنكم لا تستطيعون 
مله لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جيع الحق» لأنه 
لیس ينطق من عند نفسه بل یتکلم ما یسمع ویخبرکم بکل ما یأتی 
و يعرفکم جیع ما الاب » . 


۲۸ 


فهذه الصفات والنعوت التى تلقوها عن المسيح لاتنطبق على أمر 
معنوی فی قلب بعض الناس لا يراه آحد ولا يسمع کلامه. ونما تنطبق 
على من يراه الناس ويسمعون كلامه » فيشهد للمسيح » ویعلمهم کل 
شىء » ويذ كرهم بكل ما قال مم المسيح » ويوبخ العام على الخطيئة » 
و يرشد الناس إلى جيع الحق» ولا ينطق من عنده بل يتكلم مما يسع »› 
ويحخبرهم بكل ما يأتى» ويعرفهم جيع ما لرب العالمين وهذا لا يكون 
ملکا لا يراه أحد ولا یکون هدى وعلماً فى قلب بعض الئاس . ولا 
یکون إلا إنساناً عظم القدر يخاطب ما أخبر به المسيح» وهذا لا يكون 
إلا بشراً رسولاً » بل يكون أعظم من المسيح » فإ المسيح أخبر أنه يقدر 
على ما لا يقدر عليه السيح » ويعلم ما لا يعلمه المسيح » ويخبر بكل ما 
بای وا مت الب حت فال وات ا کا کیا اریت ان 
أقوله ولكنكم لا تستطيعون حله» ولكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى 
یرش دكم إلى جيع الحق» لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم ما يسمع 
وخب رکم بکل ما یأتی› و يعرفكم جيع ما للأب» . 

فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لاتنطبق إلا على عمد صلى 
ايله عليه وسلم» وذلك لأن الإحبار عن الله ما هو متصف به من 
الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته وعا أعده فى الجنة لأوليائه وفى 
النار لأعدائه أمر .لا تحتمل عقول أكثر الناس معرفثه على التفصيل » قال 
على رضى الله عنه: «حدثوا الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون» 
اتو نون أن یکذب الله ورسوله ) » وقال ابن مسعود: «ما من رحل 
محدث توما بحديث لاتبلخه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم » » وسأل رجل 


5 سے 2 ا ر صے ےد ام س صر ب 
ابن عباس عن قوله تعالی : ۾ لدی خَلق سبع سملوات ومن لار متهن 
رر صر ا 


تنل الام بین هر "") قال : ما يؤمنك أن لو أخبرتك بها لكفرت . يعنى 
لو آحبرتك بتفسیرھا لکفرت ہہا وکفرك ہا تکذیب ہا. 


(۲۲) احر سورة الطلاق . 


فقال هم المسيح: «إن لى كلاماً كغيراً أريد أن أقوله لكم 
ولكنكم لا تستطيعون جحله » وهو الصادق المصدوق فى هذاء ومذا ليس 
فى الإجيل من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الأخر 
إلا أمور مجملة» وكذلك التوراة ليس فها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور 
مجملة» مع أن موسى صلى الله عليه وسلم كان قد سهل الأمر 
للمسيح ("")ء ومع هذا فقد قال مم السيح : «إن لى كلاماً كثيرا 
ار يد أن أقوله لکم ولکنکم لا تستطیعون جله» . 

م قال: «ولكن إذا جاء روح الحق فذاك الذى يرشد كم إلى جيع 
الحقى» وانه خب ركم بکل ما ا وججمیع ما للرب )»> فدل هذا على 
أن « الفار قليط » هو الذى يفعل هذا دون المسيح » وكذلك كان» فإن 
محمداً صلی الله عليه وسلم أرشد الناس إلى جیع الحق حتی أکمل اللہ 
به الدين وأتم به التعمة؛ وهذا كان خاتم الأنبياء فإنه م يبق نبى يأتى 
بعده غیره» وأخبر حمد صلی الله عليه وسلم بکل ما یأتی من أشراط 
الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال» والحنة وأنواع 
انها والنان وأنواع عذابها» وهذا كان فى القرآن تفصيل أمر الآخحرة 
وذكر الجنة والنار وما يأتى أمور كثيرة لاتوجد لا فى التوراة ولا فى 
الإنجيل» وذلك تصديق قول المسيح أنه يخير بكل ما يأتى» وذلك 
يتضمن صدق المسيح وصدق خمد صلى الله عليه وسلم , 

وهذا معنى قوله تعالى : 3 إنهم کنو إذا قي هم لا إله إلا آله 
آَلْمرَسّليَ » (“") أى مجيئه تصديق للرسل قبله » فإمم أخبروا مجيئه فجاء 
٠‏ (۲۳) ليس فى التوراة نبوءة واحدة تشير الى المسيح عيسى بن مرم عليه السلام. 
وكل نبوءات التوراة تتير الى محمد رسول الله عليه السلام . وأول من نادى بتطبيق بء ات 
التوراة على المسيح عيسى هو بولس وذلك ليقصر النبوة والكتاب على بنى اسرائيال الى 
الأند. ويشكك الناس فى التبى محمد اذا ظهر. 

)۲٤(‏ الصافات ٠١‏ وما بعدها. 


۳۰ 


كما أخبروا به» فتضمن ميئه تصديقهم » ثم شهد هو بصدقهم فصدقهم 
بقوله وجیئه » وحمد صلی الله عليه وسلم بعثه الله بین یدی الساعة کا 
قال : «بعشغت أنا والساعة كهاتن فاشار بإاصبعيه السبابة والوسطى » 
وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمر وحهه واشتد غضبه»› وقال: « أا 
النذير العر يان » » فأخحر من الأمور التى تأتى فى المستقبل ما لم يأت به 
نبى من الأنبياء كا نعته به المسيح حيث قال : إنه يخبركم بكل ما 
ياتى » ولا يوجد مثل هذا أصلد عن أحد من الأنبياء قبل حمد صلی 
لله عليه وسلم فضلا عن أن يوجد عن شىء نزل على قلب بعض 
الحوار ين . 

و«أيضاً» فإنه قال : «ويعرفكم جيع ما للرب » فبين أنه يعرف 
الناس جميع ما لله » وذلك يتناول ما لله من الأساء والصفات وما له 
من الحقوق وما يجب من الإمان به وملائکته وکتبه ورسله بحیٹ يکون 
یأتی به جامعاً ما يستحقه الرب» وهذا لم یأت به غير محمد صلی الله 
عليه وسلم فإنه تضمن ما جاء به من الحتاب والجكمة.. هذا كله. 

و«أيضاً» فإن المسيح قال : «إذا جاء الفار قليط الذى يرسله أبى 
فهو یشهد لی » قلت لکم هذا حتى إذا کال تومنوا به » فأخبر أنه شهد 
له» وهذه صفة نبى بشر به المسيح ویشهد للمسیح › کا قال تعالی : 
ذل میا س بی رکیل إل رسوا إل ما ابی 
من الوزن ومیشرا پرسول اق مل معد اتب َد € (*). 

وأخحبر أنه يوبخ العام على الخطيئة وهذا يستحيل حله على معنى 
يقوم بقلب الحوار یین فام امنوا به وشهدوا له قبل ذهابه فکیف قول 
إذا جاء فإنه يشهد لى ویوصهم بالإمان به ؟ أفتری الحوار يبن لم يکونوا 
مؤمنين بالمسيح فهذا من أعظم جهل النصارى وضلامم . 


.٦ سورة الصف › آية‎ )۲٠( 


۳۹ 


و« أيضاً» فإنه ۾ يوحد أحد وبخ جيع العام على الخطيثة إلا عمد 
صلى الله عليه وسلم» فإنه أنذر جيع العام من أصناف ان 
على الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان ولم يقتصر على مرد الأمر 
والهى بل وبخهم وفزعهم وتددهم .. « وأيضا» فإنه أخبر أنه « ليس 
ينطق من عنده بل يتكلم بکل مايسمع » . وهذا إخباړ بأن کل ما 
يتکلم به فهو وحی يسمعه ليس هو شیئاً تعلمه من الناس أو عرفه 
باستنباط » وهذه خاصة محمد صلى الله عليه وسلم» وأما اللسيح فكان 
عنده علم با جاء به موسی قبله يشا رکه به أهل الکتاب تلقاه عمن 
قبله» ثم جاءه وحی خاص من الله فوق ما کان عنده»ء قال تعالی : 

ويعلمه الكتدب والفكة والتورنة والإنجيل €"( فاخار سیحانه آنه یعلمه 
التوراة التى تعلمها بنو إسرائيل ؛ وزاده تعلى الإنجيل الذى اختص بهء 
والكتاب الذى هو الكتابة )"١(‏ ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يعلم قبل الوحى شيئاً البتة» كا قال تعالى  :‏ وكتلك حًا إلَيَكَ 
روحامن ایتا مانت ری ما لكب وآاالإمن ‏ ()ء وقال تعالی : ف 
تقض يك اخس الَْصص با اوتا ليك هدا الماد إن صنت من قله لمن 
الغلفلینٌ ې ('"). فلم یکن صلی الله عليه وسلم ينطق من تلقاء نفسه بل 
غا کان ينطق بالوحی کا قال تعالی : وما ينطق عن آموئ د إن هو 


ناورار 


إلا وى يوحى ('")» أى مانطقه إلا وحى يوحى» وهذا مطابق لقول 
السيح إنه لايتكلم من تلقاء نفسه بل إنما يتكلم ما يوحى إليهء الله 

(۲۹) ال عمران ٤۸‏ . 

(۲۷) الاجيل لفظ يونانى هو البشرى الفرحة بمجىء نبى الاسلام . وفيه تفسر 
لنبوءات التوراة عن نبى الاسلام ووصايا وارشادات للسلوك الحميد. والتوراة لفظ عبرى 
المراد ته كعاب التعلم والاحكام . والكتاب هو التوراة والىكة فهم الراد من نصوص 
الشريعة کا أراد ايل من النص . وليس العطف للمخايرةء بل لزيادة البيان والايضاح . 

(۲۸) الشوری ٥۲‏ . (۲۹) يوسف ۳ . 

)۳١(‏ النجم الاآية ۳ وما بعدها. 


۲ 


تعالى أمره أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له العصمة فى تبليخ رسالا ته » 
فلهذا أرشد الناس إلى جيع الحق وألقى للناس ما لم يكن غيره من 
الأنبياء القاه خحوفاً أن يقتله قومه» وقد أخبر المسيح بأنه لم يذكر هم 
جميع ما عنده» وأنہم لا يطيقون له وهم معترفون بأنه كان يخاف مهم 
إذا أخبرهم بحقائق الأمور» وحمد صلى الله عليه وسلم يده الله سبحانه 
تأییدا لم يو يده لغیره ؛ فعصمه من الناس حتی لم يحخف من شىء يقوله › 
وأعطاه من البيان والعلم ما م يته غیره» وأید أمته تأییداً اطاقت به 
هل ما ألقاه إلهم» فلم يكونوا كأهل التوراة الذين حلوا التوراة تم م 
محملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين قال همم السيح : «إن لى كلاماً 
كيرا أر يد أن أقوله لکم ولکن لا تستطیعون حله» .. ولا ریب أن 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل عقولا وأعظم إياناً وأم تصديقاً 
وجهاداًء ولهذا كانت علومهم وأعماهم القلبية وإمانهم أعظم » وكانت 
العيادات البدنية لغيرهم أعظم .. )) وأيضاً » فانه حر عن القار قلط أنه 
سیشهد له» وأنه یعلمهم کل شیء» وأنه يذكرهم كل ما قال السيح › 
ومعلوم أن هذه الشهادة لا تكون إلا إذا شهد له شهادة يسمعها الناس 
لا تكون هذه الشهادة فى قلب طائفة قليلة» ولم يشهد أحد للمسيح 
شهادة سمعها عامة الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم» فانه أظهر أمر 
المسيح وشهد له باحق حتى سمع شهادته له عامة أهل الأرض » وعلموا 
أنه صدق المسيح ونزهه عا افترته عليه الود وما غلت فيه ا!لنصارى › 
فهو الذى شهد له بالحق . 

وهذا لا سمع النجاشى من الصحابة ما شهد به محمد صلى الله عليه 
وسلم للمسيح قال نمم مازاد عيسى على ما قلت هذا العود» وجعل الله 
i‏ م رت صر ے = ۳۹ 
امة محمد صلى الله عليه وسلم م شہداء عل آلناس 4% ('") شھدوا علہم 


. ١٤۳ البقرة‎ )۳١( 


۳۴۳ 


ما علموا من الحق› اد کانوا وسنطاً عدولا لا يشهدون بباطل › فان 
الشاهد لا يکون إلا عدلاء» بخلاف من جار فى شهادته فزاد على الح 
أو نقص منه كشهادة الهود للنصارى فى المسيح (""). 

و« أيضاً» فإن معنى الفار قليط إن كان هو الحامد أو الحماد أو 
احمود أو الحمد» فهذا الوصف ظاهر فى محمد صلى الله عليه وسلم » 
فإانه وأمته الحادون الذين يحمدون الله على كل حال» وهو صاحب 
لواء الحمد» والحمد مفتاح حطبته ومفتاح صلاته» ولا كان حمّاداً 
سمی مثل وصفه فهو حمد على ورك : مکرم ومعظم -ومقدس » وهو الذى 
يحمد أكثر مما يحمد غيره وأبستحق ذلك فلا كان حاداً لله كان 
حمداً» وفی شعر حسان : 

أغَرَّ عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح و يشهد 
وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليحله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وما « أحمد» فهو أفعل التفضيل › أى هو أحمد من غیره اغ اخ 
بأن يکون محموداً اګثر من غيره» يقال : هذا أحمد من هذاء أى هذا 
اخ أن حمده من هذا فیکون تفضیل على غیره فی کونه حموداً . 

ومن الناس من قول : معناه آنه اکر حداً K‏ من غیره » وعلی هدا 
فيكون معنى الحامد والحماد» وعلى الأول معنى الحمود . 

وإن كان الفار قليط معنى الحمد فهو تسمية بالصدر مبالغة فى كثرة 
الحمد» كا يقال: رجحل عدل ورضا ونظائر ذلك»› وہذا يظهر سر ما 
أخبر به القران عن المسیح من قوله ( ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه 


(۳۲) المؤلف يفهم أن عن المسيح عيسى نبوءات فى التوراة وقد كتمها الود . 
وليس كذلك . 


۳4 


أمد) (") فإن هذا هو معنى الفار قليط كا تقدم» وفى التوراة ما 
ترجته بالعربية : «وأما فى إسماعيل فقد قبلت دعاك ها أنا قد باركت 
فيه وأثمره وأ كبره ماد ماد» (۳) هكذا هذه اللفظة «باد ماد»» وقد 
احتلف فا علاء أهل الكتاب فطائفة يقولون معناها (جداً جداً) أى 
( کثیراً کثیراً) فإن کان هذا معناها فهو بشارة من عظم من بنيه كثيرا 
a‏ ومعلوم أنه لم یعظم من بنيه اکر ما عظم من عمد صلی الله 
عليه وسلم . ۰ 

وقالت طائفة أخرى : بل هى صريح اسم (محمد)ء قالوا ويدل 
عليه أن الفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهى أقرب اللغات إلى 
العربية» فإنهم يقولون لاسماعيل شماعيل وسمعتك شمعتينى » وإياه 
أوثو» وقدسك قد شيخاء وأنت أنا» وإسرائيل سيرائيل» فتأمل قوله فى 
التورأة «قدس لى خل بخور حل ريخم بنى سرائيل باذام و يبيمالى ) › 
معناہ: «قدس لی کل بکر کل اول مولود رحم فی بنی إسرائیل من 
اتات ال ية ل( )> وتأمل قوله : «نابی آق للاھے تقارب 
أحهم كانوا أخا ايلاؤه شماعون» فإن معناه: «نبياً أقم هم من وسط 


(۳۳) الأية السادسة من سورة الضف واحة ف فر کلت » أو بيرقليط أو 
فیرقلیط . 
)۳٠١(‏ كلمة «ماد ماد» تترجم فى اللغة العربية «جدا جدا» وقال علاء من 
الهود الذين ااا إن « ماد ماد » وتنطق (عود مود ) أسم (محمد) مساب الحمل 
_بضم الحم وتشديد الى مفتوحة فان الباء اثنان والم أر بوت والألف واحد والدال 
ارت وال الغانية أربعون والالف واحد والدال أربعة . فالجموع . اثنان وتسعون. وخحمد. 
الى أربعون والحاء ثمانية والم أربعون والدال أربعة . فالحموع : أثنان وتسعون. (انظر 
كتابنا: نبوءة محمد فى الكتاب المقدس نشر دار الفكر العربى صر وانظر كتاب : 
الاعلام با فى دين النصارى من الفساد والاوهام واظهار عحاسن دين الاأسلام وإئبات نبوة 
نيعا محمد عليه الصلاة والسلام تأليف الامام القرطبی . وانظر كتاب : اظهار الحق تأليف 
رمت اله امندی ) . 

. أول الاصحاح الثالث عشر من سفر الخروج‎ )۳٠( 


1۳0٥ 


إخحوتهم مشلك به يؤمنون» ("")»ء وكذلك قوله : « نتم عابر تم بعیولی 
اجيخم بنوا عيصاه)) » معتاه: «آنعم عابروك فی خم احوتکم ت 
العيص » ("") . 

ونظائر ذلك أكثر من أن تذك فإذا أخحذت لفظة «ماد ماد» 
وجدا أقرب شىء إلى لفظة عمد وإذا أردت تحقيق ذلك فطابق بن 
ألفاظ العبرانية والعربيةء وكذلك يقولون : « اصبوع أو لوهم هوم ) » أی 
أصبع الله كتب له بها التوراة» ويدل على ذلك أداة الباء فى قوله : 
«مماد ماد»»ء ولا يقال أعظمه بدا جدآاء بخلاف أعظمه محمد. 
وكذلك هو فإنه عظم به وازداد به شرفاً إلى شرفه ؛ بل تعظیمه ؛ محمد 
ابنه صلی الله عليه وسلم فوق تعظم کل والد بولده العظ القدرء فال 
سبحانه کبره محمد صلی الله عليه وسلم . 


وعلى التقديرين فالنص من أظهر البشارات به» أما على هذا 
التفسير فظاهر جداًء وأما على التفسير الأول فإنما كر اسمعيل وعظم 
على اسحق جداً جداً بابنه محمد صلی الله عليه وسلم . فإذا طابقت بین 
معنی «الفار قليط » ومعنی « مود مود » التی تکتب ماد ماد 
ومعنی (محمد› وأحمد » ونظرت إلى خحصال الحمد التى فيه وتسمية مته 
بالحمنادين وافتتاح كتابه بالحمد وافتتاح الصلاة بالحمد وخحت الركعة 
بالحمد وكثرة خحصال الحمد التی فيه وفی آمته وفی دینه وفی کتابه 
وعرفت ما خحلص به العام من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدخ 
والقول على الله بلا علم وما أعز الله به احق وأهله وقع به الباطل 
وحز به تيقنت أنه الفار قليط بالاعتبارات كلها . 
)۳١(‏ الاصحاح الثامن عشر من سفر التنية . 
(۳۷) الاصحاح الثانى س سفر التثنية الآية الرابعة « نع مارون بنیخم اخوتکم 


بنی عیسو السا كتين فى سعر» . 


۳۹ 


فن هذا الذى هو «روح الحق الذى لايتكلم إلا ما يوحى 
اليه ؟! ومن هو العاقب للمسيح والشا هد U‏ حاء ده والمصدفى له 
ممحينه ؟ ! ومن الذى احبرنا بالحوادث فی الأزمنة المستقبله کخروح 
الدحال وظهور الدابة من ۰ يأجي وماج 
ذلك من الغيوب التى قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط 
والميزان والحساب وأحذ الكتب بالأمان والشمايل وتفاصيل ما فى الحنة 
والنار ما لم يذكر فى التوراة والإنجيل غير حمد صلى الله عليه وسلم ؟ ! 
ومن الذى وبخ العام على الاطايا سواه ؟ ! ومن الذى عرف الأمة 
ما ینبغی لله حق التعر یف غیره ؟! ومن الذی تکلم فی هذا الباب ہا 
م يطق أكثر العام أن يقبلي غیره حتی عجزت عنه عقول کثر ممن 
صدقه وامسن به فساموه أنواع القحر يف والتأو يل لعجز عقوم عن جام 
کا قال أخحوه السيح صلواٽت الله علي| وسلامه ؟ ! ومن الذى ا ا 
جميع الخلق باحق قوللا وعملا واعتقاداً فی معرفة الله واشياة وصفاته 
وأفعا له وقصانه وفدره وغیره ؟ ! ومن هو (( ار کون العام (( الذى 
أتى بعد المسيح غيره؟ « وأركون العام » (^") هو عظم العام وكبير 
(۳۸) أركون العام : هو الشيطان الرجى . والأركون هو الرئيس -_والمؤلف فهم أن 
ارکون العام هو تحمد صلى الله عليه وسلم وليس الامر كما فهم_ أن عبارة المسيح هكذا: 
« والآن قلت لكم قبل آن یکون حتی متی کان تومنو . لا أكلمكم أيضا كلاما كيرا 
لن رئيس هذا العام ياتى ولیس له فی شیء» (یوحنا :۱٤‏ ۳۰-۲۹) یرید السیح أن 
يمول : قلت لکم ان عمدا سیأتی وقد نہتکم على يئه من قبل جيه لتومنوا به اذا حاء 
وتتبعوا رسالته . ولن أتحدث كيرا . لأن الشيطان سيأتى للاضلال وصد الناس عنه. واذا 
أنى للاضلال والصد لن تكون على لانمة فى تقصير فى التنبيه . لأنى قد نہت. وكل 
السات سیتحمل مسولية عمله . وقد فسر النصاریى كلهم ریس هذا العام بالشیطان الرجم . 
ونصس عبارة الآباء اليسوعيين : «ر الشطان الذى هر رئيس هذا العام سیخز يه و يدينه )) کا 
قال : «وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العام قد دين » (يوحنا )١١ : ٠١‏ انظر حواش 
علی الكتاب المقدس للاباء اليسوعيين الحلد الثالٹ . 


¥ 


العام وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة التى لا ينكروا : «إن اركون 
العام اتی ولیس لى من الأمر شىء ) كيف ؟ وهی شاهدة بنبوة 
اليح ونبوة محمد معاً فإنه ا جاء صار الأمر له دون المسيح . فوجب 
على العام کلهم طاعته والانقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة . 

ولم يبق بأيدى النصارى إلا دين باطله أضعاف أضعاف حقه» 
وحقه منسوخ ما بعث الله به حمداً صلی الله عليه وسلم › > فطابق قول 
السيح قول أخحيه محمد صلى الله عليه وسام : «ینزل فیکم ابن مرم 
حکاً عدلا وإماماً مقسطاً فیحکم بکتاب ربكم » » وقوله فی اللفظ 
اللآحر: «يأتيكم بكتاب ربكم » » فطابق قول الرسولين الكريين وبشر 
الأول بالثانى وصدق الثانى بالأول . 

وتأمل قوله فى البشارة الأخحرى» ألم تر إلى الحجر الذى أخره 
البناؤون صار أساً للزاو ية » ؟ كيف تجده مطابقاً لقول النتبى صلى الله 
عليه وسلم : « ومشل الأنبياء قبلى کمٹل رجل بنی دارا فا کملھا واتمھا 
إلا موضح لبنة منها» فجعل التاس بطوفون با و يعجبون منهاء و يقولون 
هلا وضعت تلك اللبنة ؟ فكنت أنا تلك اللبنة» . 

وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة: «إن ذلك عجيب فى أعيننا » 
وتأمل قوله فہا : « إن ملکوت الله سيأخحذ منكم ويدفع إلى أمة أخرى » 
كيف تده مطابقاً لقوله تعالی : 3 Pr e‏ 


ص سے ار 


االارسَرَاماوی ار (۳۹) وقوه تمالى: 0 ر ال 


موا منک واوا آلصللحلت لیستخلفنهم ی الارض ج اسلف آلذین من 2 


مرا مے ت سر > مرا س f PE EF‏ ت م > - ر و س 

وليمكان هم درم انی ری مم ولے يتم تن ند حوفهسم ام یعیدونی 
آایقرکرد یی شيعا ومن مرجد الك اوك م اتقون ې ('“) وتأمل قوله فی 

الفار قليط المبشر به : «يفشى لكم الأسرار» ويفسر لكم كل شىء› 


فإنى أجيئكم بالأمثال وهو يتأتيكم بالتأو يل » وكيف تجده مطابقاً 


. ٠٥١ النور‎ )4۰( . ٠٠١ الأنبياء‎ )۳۹( 


۱۴۸ 


للواقع من كل وجه ولقوله تعالى: 4 ورتا عك آلکتب تيا لكل 


2 8 غ سے ص کے اکر اورت م سی رق صوص 
شیو 4('')» ولقوله تعالی : ل ماکان دی یفتری وللکن تصدیق آلړی بین 


ديه فصي کل ئو وهی ور لوو بمرت (")؟ 

وإذا تأملت التوراة والإنمجيل والكتب وتأملت القرآن وجدته 
كالتفصيل مجحملها والتأو يل لأمثاطما والشرح لرموزهاء وهذا حقيقة قول 
السيح : «أجيئُكم بالأمشال ويجيئكم بالتأو يل» ويفسر لكم كل 
شىء )» » وادا تأملت قوله : (وکل شىء عده الل لکم به ) وتفاصیل ما 
أحبر به من الجنة والنار والغواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين 
الكريين » ومطابقة الإخبار المفصلة من محمد صلى الله عليه وسلم للخر 
ا جمل من أخيه المسيح . 

وتأمل قوله فی الفار قلیط : « وهو یشهد لی کا شهدت له » کیف 
تجہده منطبقاً على محمد بن عبد الله » وکیف تجده شاهداً بصدق 
الرسولین» وکیف تجدہ صریحاً فی رجل یأتی بعد المسیح یشهد له بأنه 
عبد الله ورسوله كما شهد له المسيح ؟! فلقد أذن المسيح بنبوة محمد 
صلوات الله وسلامه علي) اذا يؤذنه نبی قبله» وأعلن بتکبیر ربه انی 
تكون له صاحبة أو ولد ؟ ثم رفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شر يك له» إا واحداً أحداً فرداً صمداً لم یلد ولم يولد ولم يکن له 
کشو آخد م أعلن بشهادة أن عمداً عبده ورسوله الشاهد له بنبوته 
امؤيد بروح الحق الذی لایقول من تلقاء نفسه بل یتکلم ہا یوحی إليه 
ويعلمهم کل شىء ويخبرهم ما أعد الله هم تم رفع صوته بجی على 
الفلاح باتباعه والإمان به وتصديقه وأنه ليس له من الأمر معه شىء › 
وختم التأذين بأن ملكوت الله سيؤخحذ ممن كذبه ويدفع إلى أتباعه 
والؤمنين به» فهلك من هلك عن بينة وعاش من عاش عن بينة 
فاستجاب أتباع المسيح حقا هذا التأذين » وأباه الكافرون والجاحدون » 


. آحر پوسف‎ )٤۲( .۸٩ النحل‎ )٤۱( 


ر 


فقال تعالى : 3إ تويك ورافعك إل ويرك نادن گفروا جال لين 
ایعو وق آل گقروا یی الہ م إل مرس قاح پیک ن کم 
لفون 4(" ). 

وهذه بشارة بأن المسلمين لا يزالون فوق النصارى إلىءيوم القيامة فإن 
السلمين هم أتباع الرسلين فى الحقيقة وأتباع جيع الأنبياء لا أعداؤهء 
وأعداؤه عباد الصليب الذين رضوا أن يكون إا مصفوعاً مصلوباً مقتولا 
ول يرضوا ان يکون نبياً عبداً لله وحماً عنده مقرباً لدیه» فهؤلاء أعداؤه 
حقاً والمسلمون أتباعه حقاً . 

والقصود أن بشارة المسيح بالنبى صلى الله عليه وسلم فوق كل 
بشارة ا كان أقرب الأنبياء إليه وأولاهم به وليس بينه وبينه نبى. 

وتأمل قول المسيح : « إن ارکون العام سيأتی » وارکون العام هو 
سيد العام وعظيمه . ومن الذى ساد العام وأطاعه العام بعد المسيح غير 
النبى صلى الله عليه وسلم ؟ ! وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد سل ما أول أمرك قال : «أنا دعوة بی إبراھے › و دشری عیسی ) . 

وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التى ذكرها المسيح» فن الذى 
ساد العام باطتاً وظاهراً وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع فى السر 
والعلانية فى محياه وبعد مماته فى جيع الأعصار» وأفضل الأقالم 
والامصار»ء وسارت دعوته مسر الشمس › وبلغ دینه ما بلغ الليل والنهارء 
وخرت بجحيئه الأمم على الأذقان » وبطلت به عبادة الأوثان» وقامت به 
دعوة الرحمن » واضمحلت به دعوة الشيطان» وأذل الكافر ين والحاحدين › 
وأعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق المرسلين » حتى أعلن بالتوحيد على 
روس الأشهاد» وعبد الله وحده لا شريك له فی کل حاضر وباد» 
وامتلأت به الأرض تحميداً وتکبیراً لله وتہليلا» وتسبیحاً» واکتست به 
بعد الظلم والظلام عدلا ونورا ؟ 


. ٥١ آل عمران‎ )٤۳( 


۱ 4° 


وطابق بين قول المسيح : «ان اركون العام سيأتيكم ) وقول ايه 
محمد صلی الله عليه وسلم : « آنا سید ولد آدم ولا فخر» آدم فن دونه 
تحت لوائى» وانا حطيب الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعوا 
ومبشرهم إذا آیسوا» لواء الحمد بیدی» وانا کرم ولد آدم على ربی» . 
وفى قول المسيح فى هذه البشارة «وليس لى من الأمر شىء » 
إشارة إلى التوحيد وأن الأمر كله لله » فتضمنت هذه البشارة أصلى 
الدين : إثبات التوحيد » وإثبات النبوة وهذا الذى قاله المسيح مطابق ا 
اد اکن کی بو ع ات عن و هن فل 0 و س ل و 
الأمرقى؛ ‏ (““) فن تأمل حال الرسولين الكريين ودعوتها وجدها 
متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة» وأنه لا هكن التصديق بأحدها مع 
التكذيب بالآخحر البتة» وأ المكذب محمد صلى الله عليه وسلم أشد 
تكذيباً للمسيح الذى هو المسيح بن مرم عبد الله ورسؤله ؛ وإن آمن 
مسيح لا حقيقة له ولا وجود وهو أبطل الباطل» وقد قال يوحنا فى 
رسالته الأولى : «أحبابى إياكم أن تؤمنوا بكل روح » لكن ميزوا 
الأرواح التى من عند الله من غيرها واعلموا أن كل روح تومن بأن 
يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهى من عند الله وکل روح 
لاتؤمن بأن المسیح قد جاء وکان جسدانياً فليست من عند الله بل من 
المسيح الكذاب الذى هو الآن فى العام » (“). 
فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذى جاء من عند الله بالهمدى 
ودين الحق الذى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرع العذراء 
البتول » والنصازى إنما تؤمن مسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث 
ثلاثة وأنه الله وابن الله » وهذا هو الخو المسيح الكذاب لو كان له 
)٤٤(‏ آل عمراك ۱۲۸ . 
)٤٠(‏ النص فى الاصحاح الرابم من رسالة يوحنا الأولى الآية الأولى وما بعدها. 
وفی الأصل : یوحنا فی کتاب ايار الحوار يين وهو: يسمونه أفر اكيس . 


وجود » فإن المسيح الكذاب يزعحم أنه الله »> والتصارى فى الحقيقة أتباع 
هذا المسيح»› کا أن الهود إنها ينتظرون خروجه» وهم يزعمون أجم 
ينتظرون النبى الذى بشروا به » فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيان 
به انتظاراً للمسيح الدجال . وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض 
عنه بالباطل . 

وأصل هذا أن إبليس )ا أعرض عن السجود لآدم كبراً أن يخضع له 
تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق ورم من بنيه» فلا بتلك النخوة 
ولا بهذه الحرفة » والنصارى لا أنفوا أن يكون المسيح عبدا لله تعوضوا من 
هذه الأنفة بأن رضوا بجعله مصفعة الود ومصلومم الذى يسخرون منه 
ويهزأون بهء ثم عقدوا له تاجاً من الشوك بدل تاج الملك» وساقوه فى 
حبل إلى خشبة الصلب يصفقون حوله و يرقصون. فلا بتلك الأنفة له 
من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذل والضيق والقهرء 
وكذلك أنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو ولد وجعلوا لله رب 
العالين الولدء وكذلك أنفوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له و يطيعوا 
عبده ورسوله ثم رضوا بعبادة الصليب والصور 'المصنوعة بالأيدى فى 
الحيطان وطاعة كل من يحرم علهم ما شاء وجلل هم ما شاء ويشرع 
هم من الدين ما شاء من تلقاء نفسه. 

ونظر هذا التعويض أنفة الجهمية أن يكون الله سبحانه فوق سماواته 
على عرشه بائناً من خلقه حتى لا يكون عصوراً بزعمهم فى جهة معينة 
م قالوا هو فى كل مكان بذاته . فحصروه فى الآبار والسجون والأغجاس 
والأخباث » وعوضوه بهذه الأمكنة عن عرشه الجحيد . العاقل لعب 
الشيطان بعقول هذا الخلق » وضحکه علہم › واستہراءہ ہم ! ! 

وقول المسيح : « إذا انطلقت اأرسلته إليكم » معثاه انى ارسله بدعاء 
ربی وطلبی منه أن یرسله» کا يطلب الطالب من ولی الأمر أن يرسل 
رسولا أو يولى نائباً أو يعطى أحداًء فيقول أنا أرسلت هذا ووليته 
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وأعطيته . يعنى أنى كنت سبباً فى ذلك فإن الله سبحانه إذا قضى أن 
يکون الشىء فانه يقدر له أسباباً يكون بها» ومن تلك الأسباب دعاء 
بعض عباده بأن يفعل ذلك فيكون فى ذلك من النعمة إجابة دعائه 
مضافاً إلى نعمته بإیجاد ما قضی کونه» وحمد صلى الله عليه وسلم قد 
دعا به الخليل أبوه فقال  :‏ ربتاوابعث فيم رسوا منم يلوأ عيرم ٤ايلتك‏ 
ویملمھم اکب وا هة وی کیم نك أت انر راڪم ې ر مع أن الله 
سبحانه قد قضی بارساله وأعلن باسمه قبل ذلك کا قیل له: يارسول 
الله .. متى كنت نبياً؟ قال : «وإآدم بين الروح والجسد» » وقال : 
« إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيبن وإن آدم لمنجدل فى طينته » (") . 

وهذا کا قضی الله سبحانه نصره يوم بدر» ومن أسباب ذلك 
استعانته بربه ودعاؤه وابتهاله بالنصر» وكذلك ما يقضيه من إنزال 
الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده ودعائهم وتضرعهم إليه» وكذلك ما 
يقضيه من مغفرة ورحة وهداية ونصر قد يسبب له أدعية يحصل بها ممن 
ينال ذلك أو من غيره» فلا متنع أن کون السيح' سأل ربه بعد صعوده 
أن يرسل أخاه محمداً إلى العام » ويكون ذلك من أسباب الرسالة 
الضافة إلى دعوة أبيه إيراهي » لكن إبراهع سأل ربه أن يرسله فى 
الدنيا فلذلك ذكره الله سبحانه » وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده 
إلى الساء. 

وتأمل قول المسيح : «إنى لست أدعكم أيتاماً لأنى ساتيكم عن 
قریب» كيف هو مطابق لقول أخیه محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه علا : «ينزل فيكم ابن مرم حکاً عدلاء وإماماً مقسطاً » 
فيقتل الئئزير» ويكسر الصليب» ويضع الجز ية »» وأوصى أمته بأن : 


. ٠١۹ البقرة‎ )٤٩( 
. فی هذه المعنى وردت آيات كثيرة فى أنجيل برنابا‎ )٤۷( 


«يقرئه السلام مته من لقيه مهم »» وفی حدیث آحر: كيف تلك أمة 
نا فی اوها وعیسی فی آخرها» ؟ ! 

وقد تقدم نص العوراة : «تجلى الله من طور سيناء» وأشرق من 
ساعير» واستعلن من جبال فاران» » قال علاء الإسلام وهذا لفظ 
أبى محمد بن قتيبة لیس بہذا خفاء على من تدبره ولا غموض لأن 
مجىء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذى 
هو عند أهل الكتاب وعندناء وكذلك يجب أن يكون «إشراقه من 
ساعير» إنزاله الإنجيل على المسيح » وكان المسيح من ساعير أرض الخليل 
بقرية تدعى ناصرة » وباسمها تسمى من اتيع نصاری » وکا وجب أن 
يكون إشراقه من ساعر بامسيح فكذلك يجب أن يکون « استعلانه من 
جبال فاران» إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم » وجبال 
فاران هى جبال مكة . 

قال : وليس بين المسلمين وأهل الكتابْ خلاف فى أن فاران هى 
مكة» فإن ا5عوا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحر يفهم وإفكهم » 
قلنا أليس فى التوراة أن إبراهم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟ ! وقلنا 
دلونا على الموضع الذی استعلن الله منه واسمه فاران» والنبی الذى أنزل 
عليه كتاباً بعد المسيح ؟! أو ليس استعلن وعلن معنى واحد» وما ظهر 
وانكشف فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور دين الإسلام وفشا فى مشارق 
الأرض ومغارما فشوه ؟ ! قال عاماء الإسلام « وساعير» جبل بالشام منه 
ظهور نبوة المسيح » وإلى جانبه قرية بيت لحم » القرية التى ولد فا 
السيح تسمی اليوم (( ساعیر ) وها حبال تسمى ساعر» وفى التوراة ان 
نسل العیص کانوا سكاناً بساعر» وأمر الله موسى الا يؤذهم . 

قال شيخ الإسلام(*“) وعلى هذا فيكون قذ ذكر الجبال الثلا ثة 
« حراء » الذى ليس حول مكة أعلى منه» وفيه ابتدىء رسول الله صلى 


. ابن تيمية رحة الله‎ )٤۸( 


الله عليه وسلم بنزول الوحى عليه » وحوله جبال كثيرة» وذلك المكان 
يسمى فاران إلى هذا اليوم» والبر ية التى بين مكة وطور سينا تسمى 
برية فاران»ء ولا ممكن لأحد أن يدعى أنه بعد المسيح نزل كتاب فى 
شىء من تلك الأرض ولا بعث يى . 

فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى 
الله عليه وسلم » وهو سبحانه ذكر هذا فى التوراة على ترتيب الزمان» 
فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن» وهذه الكتب نور الله وهداهء 
وقال فى الأول : «جاء وظهر»» وفی الثانى «أشرق »» وفى الثالث 
« استعلن » فكان مي التوراة مثل طلوع الفجرء ونزول الإجيل مشل 
إشراق الشمس » ونزول القرآن منزلة ظهور الشمس فى الساء» ومذا 
قال «واستعلن من جبال فاران» فإن عمداً صلى الله عليه وسلم ظهر 
به نور الله وهداه فى مشرق الأرض ومخرما أعظم مما ظهر بالكتابين 
التقدمين كا يظهر نور الشمس فى مشارق الأرض ومغارما إذا استعلنت 
وط الا ودا اة أف اجا مرا وشي االخمس 
«سراجاً وهاجاً» والخلق يحتاجون إلى السراج الثير أعظم من حاجتم 
إلى السراج الوهاج ؛ فإن هذا يحتاجون إليه فى وقت دون وقت» وأما 
السراج المثر فیحتاجون إلیه کل وقت وفی کل مکان ليلا ونہاراً سرا 
وعاانية . 

وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة فى قوله : (والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين ) فالتين والز يتون هو فى الأرض المقدسة 
التى بعث مها امسيح» وأنزل عليه فيا الإنجيل (ؤطور سينين) وهو 
الحبل الذى كلم الله عليه موسی تکلیماً وناداه من وادیه الأمن من 
البقعة المباركة من الشجرة التى فيه » وأقسم (بالبلد الأمين) وهو مكة 
التى أسكن إبراهم واسماعیل وأمه فيه وهو فاران کا تقدم» ولا کان 
ما فى التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزمانى» فقدم 
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الأسبق » ثم الذى يليه » وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأا وإظهاراً 
لقدرته وآیاته وکجبه ورسله» فأقسم با على وجه التدريج درجة بعد 
درجة» فبداً بالعالىء ثم انتقل إلى أعلا منهء ثم أعلا منها فإن أشرف 
الكتب القرآنء ثم التوراةء ثم الإجيل» وكذلك الأنبياء 

وهذا الذى ذكره ابن قتيبة وغيره من علهاء المسلمىن . من تأمل 
التوراة وجدها ناطقة به صرجة فيه فإن فيا « وعد إبراهم بأخذ الغلام 
وأحذ خبزاً وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحله علا¿ وقال هما 
اذهبى » فانطلقت هاجرء ونفد الماء الذى كان معها» فطرحت الغلام 
تحت شجرة» وجلست مقاباته على مقدار رمية الحجر لئلا تبصر الغلام 
حن موت » ورفعت صوتا بالبکاء» وسمح الله صوت الغلام حيٿ هوء 
فقال ها الملك» قومى فاحلى الغلام وشدى يدك به فإنى جاعله لأمة 
عظيمة » وفتح الله عينها فبصرت ببثر ماء فسقت الغلام وملأت سقاهاء 
وكان الله مع الغلام فتربى وسكن فى برية فاران (؟) » ٠»‏ فهذا نص 
التوراة أن اسماعيل ربى وسكن فى برية فاران بعد أن كاد موت من 
العطش » وأن الله سقاه من بر ماء » وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن 
اسماعيل إنما ربى مكة» وهو وأبوه إبراهم بنيا البيت » فعلم قطعاً أن 
«فاران» هى أرض مكة. 

ومشنل هذه البشارة من كلام حبقوق ( '*) فا قبلوه ورضوا ترجته 
«جاء الله من جبال فاران»ء وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه 
وتسبيح أمته» (*) ول يخرج أحد من جبال فاران التى امتلأت 
E OT‏ 

)٠١(‏ فى الاصح شمعون . ولاحظ أن النص الذى سيذكره المؤلف هو الذى 
سذ کره حین يقول « ونظير هذا ما نقلوه ...الخ » . 
)١١(‏ نص العبارة: «الله جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران. سلاه. 

جلاله غطى السموات والأرض امتلأت من تسبيحه ... الخ» (حبقوق ۳: ٣الخ)‏ و يشر 
بالقدوس الى محمد رسول الله صلی اله عليه وسلم أى النبى الطاهر. 
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السموات والأرض من تسبيحه وتسبیح أمته سوی محمد صلى الله عليه 
وسلم» فان المسيح ل يكن بأرض فاران البتة » وموسى إنما كلم من 
الطور والطور ليس من أرض فاران» وإن كانت البر ية التى بين مكة 
والطور تسمى بر ية فاران فلم ينزل الله فما التوراة» وبشارة التوراة قد 
تقدمت بجبل الطور» وبشارة الإجيل بجيل ساعير. 
ونظير هذا ما نقلوه ورضوا ترجته فی نبوة حبقوق «جاء الله من 
التيمن» وظهر القدس على خبال فاران :¿ وامتلأت الأرض من تحميد 
أحمدء وملك بيمينه رقاب الأمم» وأنارت الأرض لنوره » وملت خيله 
فى البحر» ("°)» قال "ابن قتيبة: وزاد فيه بعض أهل الكتاب 
«وستبزع فى قسيك اعراقا وترتوى السهام بأمرك يا عمد ارتواء » ("*°) 
وهذا إفصاح باسمه وصفاته» فان ادعوا أنه غيره فن أحد هذا الذى 
امتلأت الأرض من تحميدهء الذى حاء من جبال فاران فلك رقاب 
الأمم ؟ 

(الوجه السادس ).. قوله فى الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة «أن هاجر لا فارقت سارة وخاطما الملك فقال ياهاجر من أين 
اا و ان رو و ھت ن ن ی د 
سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون»ء وها أنت تحبلين وتلدين ابنا 
اسمه اسماعیل ؛ لأن الله قد سمع دك عك ووك کن ون 
الناس » يده فوق يد الجميع › وید الكل به» ویکون مسکنه على تخوم 
جمیع انحوته ) (*°) . 

. التعليق السابق‎ )٥۲( 
(۳ه) عبارة ابن قتيبة بالعنى . أى أن الذى أفهم ابن قتيبة الغرض من كلام‎ 

حبقوق أفهمه أن النص يشير الى محمد. فكتب ابن قتيبة على ما فهم . لكن ظاهر اللفظ 
لیس فيه «يا سحمد») . 


. الاصحاح السادس عشر من سفر التكوين‎ )٠٤( 


قال المستخرجون هذه البشارة: معلوم أن يد بنى اسماعيل قبل 
مبعث محمد صلی الله عليه وسلم لم تکن فوق أیدی بنی اسحق ؛ بل 
کان فی أيدى بنى اسحق النبوة والکتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف 
ی ا ی ا ل و و 
موسى وكانوا مع موسى من أعز أهل الأرض وم يكن لاأحد عليم يدء 
ولذلك کانوا مح يشوع ( ”" ) ا رمن داود وملك سليمان اللك الذى 
يؤت أحداً مشله فلم یکن يد بنى اسماعيل علهم» ثم بعث الله المسيح 
فكفروا به وكذبوه فدمر علہم تكذيہم إياه وزال ملكهم ولم يقم هم 
بعده قانمة » وقطعهم الله فى الأرض أا . 

وکانوا کت حکم الروم والفرس وغیرهم (' ) » وم يڪن بل ولد 
اسماعیل علہم فی هذا الحال» ولا کانت فوق يد الجميع إلى أن بعث 
يد بنى اسماعيل فوق الجميع » فلم يبق فى الأرض سلطان أعز من 
سلطا م حيث قهروا سلطان فارس والروم والترك والديلم » وقهروا الود 
والنصارى والجوس والصابئة وعباد الأصنام» فظهر بذلك تأو يل قوله فى 
التوراة « و يكون يده فوق يد الجميع › ويد الكل » وهذا أمر مستمر إلى 
اخحر الدهر. 

فالت الہود : تحن لا ننکر هذا ؛ ولکن |[ هذه دشارة ملکه وظهوره 
وفقهره ٠‏ برسا لته ونبوته . قالت اللسلمون : اللك ملکان » ملك لیس معد 
نبوة بل ملك جبار متسلط » وملك نفسه نبوة» والبشارة لم تقع بالك 
الأول ؛ ولا سما إن ادعى صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر على 
الله فهو من شر الخلق وأفجرهم وأكفرهم » فهذا لا تقع البشارة ملكه 
وإنغا يقع التحذير من فتنته كا وقع التحذير من فتنة الدجال» بل هذا 

. يشو يكتب أحيانا : يوشع‎ )٥٩( 
. عبارة الاصل وقهرهم . بدل وغيرهم‎ )١( 


شر من سنحاريب وبخت نصر('") والملوك الظلمة الفجرة الذين 
یکذبون على الله » فالأخیار لا تکون بشارة» ولا تفرح به ھاجر وإبراھے › 
ولابشر أحد بذلك» ولا يكون ذلك إثابة لما من خضوعها وذهما وأن الل 
قد سمع ذلك ويعظم هذا الولود ويجعله لأمة عظيمة» وهذا عند 
الجاحدين ممنزلة أن يقال : إنك ستلدين جبارا ظالاً طاغياً يقهر الناس 
بالباطل » ويقتل أولياء الله » و يسبى حرمهم » ويأخذ أموامم بالباطل» 
ويبدل أديان الأنبياء» ويكذب على الله » ونحو ذلك فن حل هذه 
البشارة على هذا فهو من أعظم الخلق بہتاناً وفر ية على الله » وليس هذا 
مستنكر لأمة الغضب» وقتلة الأنبياء وقوم الہت . 

(الوجه السابع).. قول داود فى الزبور: «سبحوا الله تسبيحا 
جديداً» ولیفرح اسرائیل بخالقه » وبنو صهيون من أجل أن الله اصطفى 
له أمة وأعطاهم النصر» وسدد الصالحن بالكرامة يسبحون على 
مضاجعهم و يكبرون الله بأصوات مرتفعة » بأیدہم سيوف دات شفرتين » 
لينتقم بهم من الأمم الذين لايعبدونه» يوثقون ملوكهم بالقيود » واشرافهم 
بالأغلال » (^°) . 

وهذه الصفات إما تنطبق على خمد وأمته» فهم الذین یکبرون الله 


)٥۷(‏ فى التراجم الحديثة : نبوتحذ ناصر أو نبوكد ناصر. 

(۸) نص المزمور (الزبور) هكذا: هللو يا . روا للرب ترنيا جديدا. أقيموا تسيحته 
فى مجمع الأصفياء . ليفرح اسرائيل بصانعه . ليبتج بنو صهيون ملكهم . ليسبحوا اسمه 
بالرقص . ليشيدوا له بالدف والكنارة فان الرب يرضى من شعيه . يجمل الودعاء بخلاصه. 
يبتهج الأصفياء فى الجد. يرون على أسرم . تعظى الله فى أفواههم وبأیدہم سيف ذو 
حدين . لاجراء الانتقام على الأمم والتأديب على الشحوب . لايثاف الوك بالقيود »> وشرفائهم 
بكبول من حديد. لمضوا علهم القضاء المكتوب . هذا فخر يكون لجميع أصفياثه . هللويا» 
( المزمور الاثة والتاسع والأر بعون ) 

ولاحظ : أن فى هذا الزمور مئل الأمة الأسلامية الذى أشارت اليه سورة الفتح فى 
القران الكرم . 


بأصواتټم الرتفعة فى أذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية ء 
قال جابر: « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرناء وإذا 
هبطنا سبحنا» فوضعت الصلاة على ذلك» وهم یکبرون الله بأصوات 

“عالية مرتفعة فى الأذان» وفى عيد الفطرء وعيد النحر» وفى عشر ذى 
الحجة» وعقيب الصلوات فى أيام منى» وذ كر البخارى عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يكر منى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره › 
فيسمعهم ھل الأُسواق فیکبرون» حتی ترتج منی تکبیراء وکان ابو 
هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران و يكر التاس 
بتكبيرهما » و يكبرون أيضاً على قرابيْم وضحاياهم » وعند رمى الجمارء 
وعلى الصفا والمروة» وعند عاذاة الحجر الأسود» وفى أدبار الصلوات 
اللحض > ول ها لاجد فين الأمم لا هل الكتاب ولا غيرهم 
سواهم » فإن الهود يجمعون الناس بالبوق» والتصارى بالناقوس » واما 
تکبير الله بأصوات مرتفعة فشعار عمد بن عبد اله وأمعه وقوله «بأيدييم 
سيوف ذات شفرتن » فهى السيوف العربية التى فتح الصحابة بها 
البلاد » وهى إلى اليوم معروفة هم . وقوله (يسبحون على مضاجعهم) هو 
نعت للممن ل ادن يذ رون آله قیلما وفعوداوعل جنوریم » (*) ومعلوم 
قطعاً أن هذه البشارة لا تنطبق على التصارى ولاتناسهم ؛ فإم 
لايكبرون الله بأصوات مرتفعة» ولا بأیدےم سيوف دات شفرتين ينتقم 
لله بهم من الأمنم » والنصارى تعيب من يقاتل الكفار بالسيف» وفيم 
من يجعل هذا من أسباب التنقير عن محمد صلى الله عليه وسلم» 
ولجهلهم وضلالمم لايعلمون أن موسى قاتل الكفار» وبعده يوشع بن 
نول » وبعده داود وسلیماك وغیرهم من الأنبياء » وقبلھم إبراھے الخلیل 
صلوات الله وسلامه علیم أجمعن 1 


(۹) الآیة رقم ۱۹۱ آل عمران. 


\ 0۹٠ 


(الوجه الشامن) .. قول داود: «ومن أجل هذا بارك الله عليك 
إلى الأبد فتقلد أيها الجبار السيف » لأن الهاء لوجهك» والحمد الغالب 
عليك» أركب كلمة الحق» وسبحت التأله ؛ فان ناموسك وشرائعك 
مقرونة بيبة يينك » وسهامك مسنونة » والأمم يخرون تحتك »( '") . 

ولیس متقلد السيف بعد 'داود من الاأنبياء سوی عمد صلی الله عليه 
وسلم » وهو الذى خرت الأمم تحته» وقرنت شرائعه بالميبة .. إما القبول 
وإما الجزية» وإما السيف . وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر)) وقد حر داود أن له ناموساً وشراتع › 
وخحاطبه بلفظ الجبار إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله ؛ بخلاف 
اللستضعف القهور» وهو صلى الله عليه وسلم نبى الرحة» ونبى الملحمة» 
وأمته اشداء على الكفار رحاء بيم» أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافر ين » بخلاف الأذلاء المقهور ين المستكبر ين » الذين يذلون لأعداء 
الله و يتکبرون عن قبول احق . 


. نص المزمور هكذا: «فاض قلبى بكلام صالح ... الخ أقول أعمائى للملك‎ )٠٠( 
. لسانى قلم كاتب سريع . أنك أہى جالا من بنى آدم . وقد انسكبت النعمة على شفتيك‎ 
فلذلك باركك الله الى الأبد. تقلد سيفك على فخذك أا الجبار جلالك وہاءك . وبہائك‎ 
أنجح وأركب لأمر الحق والدعة والر فتعلمك مينك الخاوف . نبالك مسنونة وشعوب تحتك‎ 
يسقطون. هى فى قلوب أعداء الملك . عرشك ياالل اله الدهر والأبد وصولحان ملكك‎ 
صولحان أستقامة . أحببت الر وأبخضت النفاق . لذلك مسحك إلمك يال بدهن الهجة أفضل‎ 
من شركائك. جيع ثيابك مر وعود وسليخة . من هياكل العاج قد أطربتك الأوتار. بنات‎ 
اللوك من كراممك . قامت اللكة عن مينك بذهب أو قير. أسمعى ياتدت وأنظرى وأميلى‎ 
أذنك . انسى شعبك وبيت أبيك. فيصيو الك اله حسنك . أنه هو السيد المهك وله‎ 
تسجدين . وبنت صور أغنياء الشعب تستعطف وجهك بالمدايا . بنت اللك جيع مجدها فى‎ 
اليداخحل ولبوسها من نسائج الذهب . تزف اله املك فى ریاش موشاه وفى أثرها عذارى‎ 
صواحها يحضرن اليك . يرقصن بفرح وأبتهاج . يحضرن فى هيكل الك و بنوك عوضا‎ 
لذلك‎ . O N E . من آبائثك» تقيمهم رؤساء ف الأرض‎ 
. يعترف لك الشعوب الى الدهر والأبد » (المزمور الرابم _ ترجة الكاثوليك)‎ 
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(الوجه التاسع) .. قول داود فی مزمور آنحر: «إن الله سبحانه أظهر 
من صهيون إكليلا محمودآً» (")» وضرب الإكليل مثلا للرياسة 
والإمامة» ومحمود ("") وهو (فى معنى اسم) محمد صلى الله عليه 
وسلم » وقال فى صفته «ويحوز من البحر إلى البحر» ومن لدن الأنار 
إلى منقطع الأرض» وإنه لتخر أهل الجزائر بين يديه على ركهم » 
وتلحس أعداؤه التراب تأتيه ملوك الفرس وتسجد له» وتدين له الأمم 
بالطاعة والانقياد» ويخاص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه و ينقذ 
الضعيف الذى لاناصر له ويرأف بالمساكن والضعفاء و يصلى عليه فى 
کل وقت و يبارك » ( "'). 


ولايشك عاقل تدبر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد صلى 
الله عليه وسلم وسيرة أمته من بعده أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا 
عليه وعلى اآمته لا على السيح ولا على نبى غيره» فإنه حاز من البحر 
الرومى إلى البحر الفارسى » ومن لدن الأار جيحون وسيحون والفرات 
إلى متقطع الأرض بالغرب » وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : 


(11) النص فى المزمور الخمسين وأوله «اله الالمة الرب يتكلم ودعا الارض من 
مشرق الشمس الى مغارها. من صهيون كمال الجمال . الله أشرف ...الخ » وفى ترجة 
الكائثوليك «... من صهيون ذات الجمال الكامل تجلى الله » ولاحظ أن نبوءات الز بور عن 
نى الاسلام صلى الله عليه وسلم بالوصف لا بالاسم . ودلالة الأوصاف على بنى الاسلام 
تأتی من أن لاسماعیل برکة کا نص کتاب موسى . فلابد وأن يكون منه نبى تبداً البركة 
به. وقول المؤّلف أن ترجته فما «ممودا» قول صحيح . ولکنهم لا يعنون به أساء. لأى 
انسان. ونما يعنون صفة . ولو كان الود يعدون العدة للامان بنبى الاسلام اذا ظهر. 
لتركوا أسمه الصريح وأوصافه كا بين الله من قبل أن يحرفوا. 

(۲) عپارة اللأصل : وحمود هو حمد . (أنطر التعليق السابق ) 

(1۳) النص فى الزمور الحادى والسبعين ترجمة الكاثوليك والثانى والسبعين ترجة 
البروتستانت ولاحظ : أن الترجة التى ينقل عا المؤلف شبهه بترجة الكاثوليك الآباء 
اليسوعيين المطبوعة فى بيروت سنة ۹۸م 
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(زؤيت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاراء وسيبلغ ملك أمتی ما زوى لى 
منها) وهو الذى يصلى عليه ويبارك فى کل حین وفی کل صلاة من 
الصلوات الخمس وغيرها» وهو الذى خحرت أهل الجزائر بين يديه: هل 
جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التى بين الفرات ودجلة وأهل جز يرة 
الأندلس » وأهل جز يرة قبرص » وخحضعت له ملوك الفرس فلم يبق فم 
إلا من أسلم أو أدى الجزية عن يد وهم صاغرون ؛ بخلاف ملوك الروم 
فإك فهم من نم يسلم ولم يود الجزية» فلهذا ذكر فى البشارة ملوك 
الفرس خاصة » ودانت له الأمم التى سمحت به وبأمته» فهم بين مؤمن 
به ومسالم له ومنافق معه وخائف منه» وأنقذ الضعفاء من الجبارين : 
وهذا بخلاف المسیح فإنه م یتمکن فی حیاته » ولا من اتبعه بعد رفعه 
إلى الساء» ولا حازوا ما ذكرء ولا يصلون عليه و يباركون فى اليوم 
والليلة ؛ فإن القوم يعون إلاهيته (“' ) ويصلون له . 

(الوجه العاشر).. قوله فى مزمور اخحر «لترتاح البوادى وقراها 
ولتصير أرض قيدار مروجاً» ولتسبح سكال الكهوف وتفوا من قلل 
الجبال جحمد الرب » ويذيعوا تسابيحه فى الجو» (). 

فمن اهل البوادى من الأمم سوی .أمة محمد ومن «قیدار)» غر ولد 
اسماعیل احد أجداده صلی الله عليه وسلم ٩‏ ! ومن سکان الكهوف 
وقلل الجبال سوى العرب ؟! ومن هذا الذى دام ذكره إلى الأبد 
ر 

(الوجه الحادى عشر).. قوله فى مزمور أاخر: «إن ربنا عظم 
محمودا» ('") وفی مکان آخر «إمنا قدوس ومد قد عم الأرض كلها 

. عبارة الأصل : يدعون الاهيته سدس‎ )1٤4( 
العبارة فى الأصحاح الثانى والأربعين من سفر أشعياء . وفى بعض الزامير‎ )٠١( 


. و1۷ وا١۱ و۱۱۸‎ ٤۸ التعلیق الخادی والستون. وانظر أيضا المزامیر‎ )1٩( 
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فرحا » (۷") ققد نص داود على اسم یمد و بلده وأن کلمته قد عمت 
الأرض . ` 

(الوجه الغانى عشر).. قوله فى الزبور لداود: «سيولد لك ولد 
أدعى له أباً و يدعى لى ابناً اللهم ابعث جاعل السنة كى يعلم الناس 
آند شن (*) : 

وهذه أخبار عن الملسيح وحمد صلی الله عليه وتلم قبل ظهورهما 
بزمن طويل» يريد ابعث ممداً حتى يعلم الناس أن المسيح بشر ليس 
إلماء وأنه ابن البشر لا ابن خالق البشرء فبعث الله هادى الأمة 
مرسل ؛ لا کا ادعته فيه النصاری ولا کا رمته به الیهود. 

(الوحه الثالث عش) .. قوله فى نبوة أشعياء : «قيل لى أقم نظارا 
فانظر ما یری تخر به» قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما على حاروالاآخر 
على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها 
للأرض » (“") . 

(۷) التعليق الحادى والستون أيضا . 

٠‏ (1۸) يشير المؤلف الى المزمور التاسح والثانين . وقد فهم المؤلف رجه الله : أن الابن 
الملبتر به لداود عليه السلام فی قول الله له «سیولد لك ولد. ادعی له أباء ویدعی له 
ابنا» هو المسيح عيسى عليه السلام. وقال : ان داود قال له : ابعٿث عمدا صلی الله عليه 
وسلم جاعل السنة ليعلم الناس أن المسيح عيسى بشر. وليس الما أو ابن اله . والصحيح : 
أن الابن المبشر به لداود هو سليمان ابته . وليس المسيح عيسى كا جاء فى الأصحاح 
السابع من سفر صموئيل الثانى . وأما عبارة « اللهم أبعث جاعل السئة» أى محمد رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ففى معناها آيات كثيرة في المزامير (انظر تعليقاتنا على منظومة 
الأمام الأبوصيرى فى الرد على النصارى والہود) 

)1٩(‏ النص فى الإصحاح الحادی والعشرين من سفر أشعياء وهو هکذا : «لانه هكذا 
قال لى السية : اذهب أقم الحارس لیخبر ما یری . فرأی رکابا زواج فرسان. ركاب جير 
رکاب جال ۔ فأصخی اصغاء شدیدا» ثم صرخ كأسد أا اليد أنا قائم على المرصد دانما 
فى الهار. وأنا واقف على امحرس كل الليالى. وهوذا ركاب من الرجال أزواج من 


سني 
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وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح » وراكب الجمل هو 
محمد صلوات الله وسلامه علا » وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح 
بركوب الحمار» ومحمد صلى الله عليه وسلم سقطت أصنام بابل لا 
بالمسيح » ولم يزل فى إقلبم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهم الخليل 
إلى أن سقطت محمد صلى الله عليه وسلم . 


(الوجه الرابع عشر).. قوله فى نبوة أشعياء أنه قال عن مكة : 
تعالى يصر إليك ذخائر البحرء وتحج إليك عساكر الأمم » حتى تعم بك 
قطر الإبل الؤبلة» وتضيق أرضك عن المقطرات التى تجتمع إليك ء 
وتساق إليك كباش مدين» وتأتيك أهل سبأً وتسر إليك أغتام فاران » 
وتخدمك رجل نبايوت » ( "") . يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبايوت بن 
اسماعیل . 

قالوا فهذه الصفات كلها حصلت لكة»› فاا حملت إلا ذخائر 
البحر» وحج إلها عساكر الأمم » وسيق إلا أغنام فاران هدايا وأضاحى 
وقرابين » وضاقت الأرض عن قطرات الإبل المؤبلة الحاملة للناس 
وأزوادهم » وأتاها أهل سباً وهم أهل المن . 

(الوجه الخامس عشر) .. قول أشعياء فى مكة أيضاً: « وقد أقسمت 
بنفسى كقسمى أيام نوح أنى أغرق الأرض بالطوفان إنى لا أسخط 
عليك ولا أرفضك» وإن الجبال تزول وإن القلاع تنحط ورحتى عليك 
لا تزول ¢ . 
الفرسان. فأجاب وقال: سقطت سقطت بابل وجيع تماثيل آلمتها المنحوتة كسرها الى 
الأرض (اشعياء )١٦ :۲١‏ انظر التعليق الشالث عشر فى السؤال الثانى من هذا 
الكتاب . 

)۷٠(‏ النص فى الإصحاح الستعن من سفر أشعياء الى الآية السابعة 
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م قال : «يامسكينة > يامضطهدة! ها أنا ذا بان بالحسن حجارتك » 
ومز ينك بالجواهر» ومكلل باللؤلؤ سقفك » وبالز برجد أبوابك » وتبعدين 
من الظلم فلا تخافى» ومن الضعف فلا تضعفى » وكل سلاح يصنعه 
صانع فلا يعمل فيك» وكل لسان ولغة تقوم معك بالاصومة تفلحين 
معهاء ويسميك الله اسا جديداً يريد أنه سماها المسجد الحرام 
فقومى فأشرقى فإنه قذ دنا نورك» وقار الله عليك » انظرى بعينيك 
حولك» فإهم مجتمعون. يأتونك بنوك وبناتك عدوا فحينئذ تسرين 
وتزهو ين » ويخاف عدوك» وليتسع قلبك » وکل غنم قيدار مجتمع إليك › 
وسادات نبابوت خغخدمونك ) . 

(( ونہابوت هم ول نہايوت بن اسماعيل . « وقیدار» جد النبی 
صلی الله عليه وسلم » وهو خو نبايوت بن اسماعيل . 

. قال : «وتفتح أبوابك بالليل والهار لا تغلق » و يتخذونك قبله» 
وتدعبن بعد ذلك مدينة الرب » ('"). 

( الوجه السادس عشر) .. قوله أيضاً فى مكة : «سرى واهتزى أيتها 
العاقر التى ل تلد وانطقى بالتسبيح » وافرحى ولم تحبلى » فإن أهلك 
کت اکر ی لے( :. 

يعنى بأهله : بيت القدس » ويعنى بالعاقر: مكة» لأنا لم تلد قبل 
محمد النبی صلی الله عليه وسلم نبیاًء ولا جوز آن یرید بالعاقر بیت 
القدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحى» وقد ولد أنبياء كثيرين . 

(الوجه السابع عشر) .. قول أشعياء أيضاً مكة شرفها الله : «إنى 
أعطى البادية كرامة لبنات وهاء كرمل » » وهما الشام وبيت المقدس ؛ 


)۷١(‏ النص فى الاصحاح الرابع والئمسين من أشعياء وهو نص الوجه السادس 


عشر نص واحد. 
(۷۲) النص فى الاصحاح الرابع والنمسين من أشعياء . 


١ه‎ 


ير يد أجعل الكرامة التى كانت هناك بالوحى » فى ظهور الأنبياء للبادية 
بالنبی صلی الہ عليه وسلم و بالخحج . 

تم قال: «ويشق البادية مياه وسواق فى الأرض الفلاة» و يكون 
بالفيافى والأماكن العطاش ينابيع ومياه» ويصر هناك حجة وطريق 
الحرام» لا ير به أنجاس الأمم» والجاهل به لا يصل هناك» ولا يكون 
ہا سباع ولا أسد» و يكون هناك مر المخلصين » (""). 

(الوجه الثامن عشر).. قول أشعياء أيضاً فى كتابه عن الحرم : 
« إت الذئب والجمل فيه يرتعان معاً» (“)» إشارة إلى أمته الذى 
خحصه الله به دون بقاع الأرض » ولذلك سماه « البلد الأمين » » وقال : 
$ او Hy‏ عا سما امنا ا طف الاس من حولم 4 ()» وقال یعدد 
نعمه على أهله: # لیک فر به | لوم رخا الا, والصيفت # 
قَلَيْعيدوا رب هلدا ابیت لدی أطعمهم من جوع وةامتهم من حرف 0 (. 

( الوجه التاسح عشر) .. قول أشعياء أيضاً معلناً باسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنى جعلت أمرك ياعحمد بالحمد ياقدوس الرب 
اسمك موجود من الأبد» ("")» فهل بقى بعد ذلك لزايغ مقال أو 
لطاعن مجال ؟! وقوله : «ياقدوس الرب» معناه يامن طهره الرب 
وخحلصه واإصطفاه » وقوله : «اسمك موحود من الابد» مطابق لقول داود 
فى مزمور له « اسمك موحود قبل الشمس » (*") . 

(الوحه العشرون).. قال أشعياء فى ذكر الحجر الأسودء قال : 


(۷۳) النص فى الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر أشعياء . 

. التص فى الاصحاح الحادی عشر والتامس والستون من سفر أشعياء‎ )۷٤( 

(۷) العثکبوت )۷٦( . ٩۷‏ سورة قریش . 

(۷۷) الاصحاح الثانى عشر من أشعياء . 

(۷۸) المزمور الثانى والسبعون «يكون اسمه الى الدهرء قدام الشمس عتد اسمه. 
و یتبارکون به . کل امم الأرض يطوبونه » . 


\o¥ 


« الرب والسيد ها أنذا مؤسس بصهيون حجراً فى زاو ية ركن منه» فن 
كان مؤمناً فلا يستعجلنا» وأجعل العدل مثل الشاقول » والصدق مثل 
اليزان » فلك الذين ولعوا بالكذب » (“") . 

فصهيون تعادل مكة عند أهل الكتاب» وهذا الحجر اللأسود الذى 
يقبله الوك فن دوم » وهو مما اختص به محمد وأمته . 

(الوحه الحادى والعشرون) .. قول أشعياء فی موضع آنحر: « إِنه 
ستملا البادية والمدن قصوراً إلى قيدار ومن رءوس الجبال » و ينادوهم 
الذين يجعلون لله الكرامة و يشنو بتسبيحه فى الر والبحر» . 

وقال : « ارقع علماً لجميع الأب من بعيد» فيصفر بهم من أقصى 
اللأرض فإذا هم سراع يأتون » ( '*) . 

وبنو قيدار هم العرب»ء لان قيدار هو ابن اسماعيل بإجاع 
الناس ('*) والعلم الذى يرفع هو النبوة» والصفير بهم دعاؤهم من 
أقاصى الأرض إلى الحج فإذا هم سراع يأتون» وها مطابق لقوله عز 
وجل : ان ف اليس اچ يائوك رجالا وع ي ابي ييي من َج 

( الوجه الثانى والعشرون) .. قول اشعیاء فى موضع اخحر: «سابعث 
من الصبا قوما يأتون من المشرق جيبين أفواجاً كالصعيد كثرة» ومثل 
الطيان الذى يدوس برجله الطبن » (*) . «والصبا» يأتى من نحو 

(۷۹) الاصحاح الثامن والعشرون من أشعياء . 

. الاصحاح الخامس من سفر أشعياء‎ )۸٠( 

)۸١(‏ فى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين «وهذه مواليد اسماعيل 
ابن ابراهي الذى ولدته هاجر امصرية جارية سارة لابراهى . وهذه اساء بنى اسماعيل 
بأسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر اسماعيل وقيدار وادبئيل ومبسام ومشماع ودومة 
ومسا وحدار وتہاء و يعور ونافیش وقدمة » أ. ه. 


(۸۲) احج ۲۷ . 
(AY)‏ الأاصحاح الجحادی والأربعون من اقا 
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مطلع الشمس» بعث الله سبحانه من هناك قوماً من أهل اشرق ميبين 
بالتلبية كالتراب كثرة . وقوله : « ومشل الطيان الذى يدوس برجله 
الطبن » إما أن يراد به المرولة بالطواف السعى » وإما أن يراد به رجال 
قد كلت أرجلهم من المشى . 
(الوجه الغثالث والعشرون) .. فى كتاب أشعباء أيضاً: «عبدى 
وخیرتی ورضا نفسى» أفيض عليه روحى »» أو قال : « أنزل عليه 
روحى » فيظهر فى الأمم عدلى و يوصى الأمم بالوصاياء لا يضحك ء 
ولا يسمع صوته » يفتح العيون العمى العور» ويسمع الآذان الصم» 
ويحيى القلؤب الغلف » وما أعطيه لا أعطى غيره» لا يضعف ولا يغلب» 
ولا يمي إلى اللهوء ولايسمع فى الأسواق صوته » ركن للمتواضعين ء 
:وهو نور الله الذی لایطفی ولا يخصم» حتی یثبت اى الأرض حجتى » 
و ينقطع به المعذرة» (“*). 
فن ؤجد هذا الوصف غر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 

عليه ؟! فلو اجتشمع أهل الأرض ل يقدروا آن یذكروا نيا جع هذه 
الأوصاف كلها وهى باقية فى أمته إلى يوم القيامة غيره» ۾ 
يجدوا إلى ذلك سبيلاء فقوله «عبمدى» موافق لقوله فى القرآن 
ون کم ف ریب ما تزلتاعل عا (") ء وقوله : : و تیار ای تر افرتان 
عل عبدهے لیکو الاين ذا % (*)» وقوله و ۔عید آلله 
ب( وفوله سحن ال انرس دوه باد(“ )» وقوله : 
(« وخیرتی ورضا نفسی » مطابق لقوله صلی الله عليه وسلم «ر إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى 
بنى هاشم من قریش » واصطفانی من بتی هاشم » » وقوله : «لا 

(۸4) النص فى الاصحاح الثانى والأربعين من أشعياء . 

. أول الفرقان‎ )۸١( . ۲۳ البقرة‎ )۸٥( 

(۸۷) الجن ۱۹ ۔ (۸۸) أول الاسراء . 


1 ۹ 


يضحك » مطابق لوصفه الذى کان عليه صلى الله عليه وسلم» قالت 
عائشة: «ما رئی رسول الله صلی الله عليه وسلم ضاحکاً حتی تبدو 
لهواته ؛ إنما كال يتبسم تبسماً»» وهذا لأن كثرة الضحك من خفة 
الروح ونقصان العقل ؛ بخلاف التبسم فإنه من حسن الخلق وكمال 
اللإدراك » وأما صفته صلی الله عليه وسلم فى بعض الكتب المتقدمة بأته 
« الضحوك القتال » فالمراد به أنه لا متعه ضحكه وحسن خلقه إذا كان 
حداً لله وحقاً له» ولا منعه ذلك عن تبسمه فی موضعه » فیعطی کل 
حال ما يليق بتلك الحال فترك الضحك بالكلية من الكر والتجبر وسوء 
الخلق » وكشرته من النفة والطيش » والاعتدال بين ذلك وقوله : « أنزل 


مر اھ و pe‏ م گے oe‏ » 


عليه روحی» مطابق لقوله تعالی: ر وكدّلك اويا ليك روحامن 
ارتا Rk‏ يرل المتپگ اروج من اسيو لی من سآ رن عبادو 2 


أن أنذرواً ا را إل إل أا فقون ر( )» وقوله :3 ا ازو من امہ کی 
من دشا من عباد ہے لینذر د يوم التلاق 4% 7( » فسمی الوحی ا لن حياة 
القلوب والأرواح به ¢ کےا أن حياة الأيدان بالأرواح » › وقوله : )» فيظهر 


فی الأمم عدلى » مطابق قوله تعالی: ل ذلك ادع وسيم E‏ 
أت کے هراهم وقلّ امت ار م نكتل وامرتٌ لأعدلّ 


یتک ) ()؛ وقول عن هل الکتاب: 3 ا جاءٌولةً 6 


سر وھ = سے این فرص سے مر 


عنم وإن عرض عنهم فلن يضروك شيعا ون حلت ماحم بيب 
بال GE‏ وقوله : « يوصی الأمم بالوصایا » مطابق لقوله تعالی : 
$ شرع 3 من ادن ماوصی په وا وای ا إيك وما وصيتا بهت إبر هم 


سر م کے ترص کر سے کے 


وموسین رعس ن أقيموا آلدين ولا سفرفوأً فيه 4 )( وقوله فی سورة الأنعام 


.۲ النحل‎ )٩١( ۔.‎ ٥۹۲ الشوری‎ )۸٩( 
. ٠١ الشوری‎ )٩۲( ١٥ غافر‎ )٩۹١( 
. ١۳ الشوری‎ )۹٤( . ٤۲ الائدة‎ )۳( 


1۰ 


(قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم آن لا تشرکوا به شیئ وبالوالدین إحسانا ) 
إلى قوله (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون)» ثم قال : (ولا تقر بوا مال 
اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده) ۲ قوله : ( ذلکم Fe‏ 
به لعلکم تذکرون)ء مم قال : وا ددا صراطی قيا اچره ولا لیم 

السیل فتفرق یکر عن سبیلہء دال ولھ به لعل فون (" € ا 
صلی الله عليه وسلم ھی عهودہ إلى المة دتقوی الله وعبادته وحده لا 
شر يك له» والقسك ما بعثه الله به من المدى ودين الحق »› والإمان يالله 


وملائکته وکتبه ورسله ولقانه . 


وقوله : « ولا تسمع صوته » یعنې ج بصخاب له فدید کحال من 
ليس له حلم ولا وقارء وقوله «يفتح العيون العمى والآذان الصم 
والقلوب الغلف » إشارة إلى 8 مراتب العلم والمدى الحاصل فى 
القلرت والأيفضار والأسماع » فباينوا بذلك أحوال الصم البكم العمى 
الذين هم قلوب لا يعقلون بہاء فإن الهدى يصل إلى العبد من هذه 
الأبواب الثلاثة» وهى مغلقة عن كل أحد لا تفتح إلا على أيدى 
الرسل» ففتح الله محمد صلى الله عليه وسلم الأعين العمى فأبصرت 
بالله » والآذان الصم فسمعت عن الله » والقلوب الغلف فعقلت عن الله » 
فانقادت لطاعته عقلا وقولا وعملا» وسلکت سبل مرضاته ذللا» وقوله : 
« وما أعطيه فلا أعطى غيره» مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلى » ولقول الملائكة ا ضربوا له 
الثل : «لقد أعطى هذا النبى ما لم يعط نبى قبله إن عينيه ينامان وقلبه 
يقظان» فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة» وخع به ديوان الأنبياء » 
وأنزل عليه القرآن الذى لم ينزل من الساء كتاب يشهه ولا يقاربه» 
وأنزل على قلبه عفوظاً متلواًء وضمن له حفظه إلى أن ياتى الله بأمرهء 


)٩٥(‏ الانعام ۵۱ وما بعدها., 


1١ 


وأوتى جوامع الكلم » ونصر بالرعب فى قلوب أعدائه وبينها مسيرة شهر» 
وجعلت صفوف أمته فى الصلاة على مثال صفوف اللائكة فى الساءء 
+جعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً» وأسری به إلى أن جاوز 
السموات السبع ورأی ما لم یره بشر قبله» ورفع على سائر النبیین › 
وجعل سيد ولد آدم» وانتشرب دعوته فى مشارق الأرض ومغارہا› 
واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى 
السيح » فأمته ثلثا أهل الجنة » وخصه بالوسيلة وهى أعلى درجة فى 
الجنة » وبالمقام الحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون» وبالشفاعة 
العظمی التی يتأخر عا آدم ونوح وإبراهى وموسى وعيسى » وأعز الله به 
الحق وأهله عراً . یعزه بأحد قبله » وأذل به الباطل وحز به ذلا يحصل 
باخ قبله» وآتاه من العلم والشجاعة والصبر والزهد فى الدنيا والرغبة 
فى الاخرة والعبادات القلبية والعارف الإضمية ما لم يؤته نبى قبلهء 
وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وتجاوز له عن أمته النطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » 
وصلى عليه هو وجیع ملائکته علہهم صلوات الله وسلامه» وأمر عباده 
الؤمنين كلهم أن يصلوا عليه و يسلموا تسليماً» وقرن اسمه باسمه فإذا 
ذكر الله ذكر معه كا فى الخطبة والتشهد والأذان» فلا يصح لأحد 
أذان ولا خحطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله» ولم يجعل لأحد 
معه آمراً يطاع لا من قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى أن تطوى الدنيا 
ومن علما» وأغلق أبواب الحنة إلا عمن سلك خلفه واقتدى به» وجعل 
لواء الحمد بيده فادم وجيع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة » وجعله أول 
من تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع » وأول من يقرع باب 
الجنة» وأول من يدخلها فلا يدخلها أحد من الأولين والآخحرين إلا 
بشفاعته » وأعطى من اليقن والإبمان والصبر والثبات والقوة فى أمر الله 
والعزمة على تتفيذ أوامره والرضا عنه والشکر له والقنوع فی مرضاته 


۱1۲ 


وطاعته ظاهراً وباطتاً سرا وعلانية فى نفسه وفى الخلق ما لم يعطه نبى 
قبله . ومن عرف أحوال العام وسير الأنبياء وأمهم تبين له أن الأمر فوق 
ذلك» فاءذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك ما لا عبن رأت 
ولا أذن ت ولا خطر على قلب بشر أنه یکون أبداً قوله : « ولا 
يضعف ولا يغلب» هکذا کان حاله صلوات الله وسلامه عليه ما 
ضعف فى ذات الله قط » ولا فى حال انفراده وقلة أتباعه وكثرة أعدائه 
واجتماع أهل الأرض على حربه؛ بل هو أقوى الخلق وأثبتهم جأشا 
وأشجعهم قلباً» حتى أنه يوم أحد قتل أصحابه وجرحوا وما ضعف ولا 
استکان ؛ بل حرج من الغد فى طلب عدوه على شدة القرح حتى 
اشت منه العدو وكر خاسئاً, على که عددهم وعددهم وضعف 
أصحابه» وكذلك يوم حثين أفرد عن الناس فى نفر يسير دون الءشرة 
والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مؤلفة فجعل يشب فى العَدو ويقول: 


آنا التي ل كيدا ااا عة للبت 


ويتقدم إلهمء ثم أخذ قيضة من التراب فرمى بها وجوههم فولوا 
منهزمين ومن تأمل سيرته وحروبه علم أنه لم يطرق العام أشجع منه ولا 
أثبتة ولا أصبر» وكان أصحابه مع أهم أشجع الأمم إذا هى البأس 
واشتد الحرب اتقوا به وتترسوا به فكان أقرهم إلى العدوء وأشجعهم هو 
الذى يكون قريبا منه»ء وقوله : «ولا ميل إلى اللهو» هكذا كانت 
سيرته كان أبعد الناس من اللهو واللعب ؛ بل أمره كله جد وحزم 
وعزم» مجلسه مجلس حياء وكرم وعلم وإمان ووقار وسكينة . وقوله : 
« ولا سمح فى الأسواق صوته » أى ليس من الصاخبين فى الأسواق 
فى طلب الدنيا والحرص علا كحال أهلها الطالبن هما . وقوله : «ركن 
للمتواضعين » فإن من تأمل سيرته وجده أعظم الناس تواضعاً للصغر 
والكبير وامسكين والأرملة والحر والعيد.. يجلس معهم على التراب » 


۹۳ 


ویب دعوهم › ويح کلامهم » و ينطلق 2 أحدهم فی حاجته » 
ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به » ويخصف نعله» ويخيط 
ثوبه» وقوله : « وهو نور الله الذی لا یطفیء ولا بخصم حتی یثبت فی 
الأرض ححته و ينقطع به العذر» وهذا مطابق اله وأمره » ولا شهد به 


او ت ۹ ۴ 2 ا م 2 o2 o2 E‏ گج . 
القران فی عر موصم کقوله تعالی : بریدون آن يفوا نور الله بافوحهم 
صاب ےرود کب as,‏ مصوے م ود غ ج ت سے کے م 5 ت 
یی آله إلا نیم نورم ووگه انگشرود 4 ("). وقوله : ھل یکا ای إا 
A r aT‏ م بے گر عر اک GE E‏ سے بر کر ع کر پ۹ يقل - 
ارسلتلك شهدا ومہشرا ونذیراڑی وداعیا إل آله بإڈنە۔ وسراجا متیرا ("*). وقوله : 
. کے سے ت ۶ و م E‏ £1 8 و رل ت 2 lle‏ ورش 
فل جاءَ م م الله دور و کتلب میں ٠.3‏ رہدی آله ص آتبح رضو تدر سبل 
r Ek ٣ 0‏ س ے ر ا ارے ت # ىي تس اروص وص مے و 
آلسلم ¥( ^“ )» وقوله : 3 پتایہا آلناس قد جاء م برهن من زیکر وانرلتاإ ليکر 
ر ۾ مہ e2‏ مې صم سے صر ا ر از مرم ار ا سے تررق چ 2 م 
نورا مبینا 4 ("") . وقوله : 3 فالذین ۶امنوا به وع روه ونصروه وآتبعوا آلتور لدی 
عر رع اوس بر ول +2 ر ا rT‏ ۳ م 
ازل معه اولك ه آلمفلحون ‏ ( »)٠''‏ ونظائره فى القرآان كثيرة . وقوله : 
«حتى ينقطع به العذر وتثبت به الحجة » مطابق لقوله تعالى :رسلا 
ای 242 ر ہے مے ار ٍ ے ہے سے مڪ رص ر 8 
مبشرين ومندرين لعلا بكون للتاس عل الله جة بعد الرسلى 4 ر( ) . وقوله : 

سرو داص در می دج م ۾ رجت Ps‏ 8 
( والمرست عرفا الى قوله_ فالملقیت ذ ٣ا‏ چھ اعذرا أو نڈرا) (')» وقوله : 

ر و م نے ر مر 24 رار م م2 ا ھ کلام یری کاچ عن ص عو ص 


( ولولا أن تصيبہم مصيبة عا قدمت ادیپ فیشولوا ربتالولا ارسلت إلینا ر 


2 ا جر ر قر م لے ى ۴ € رعو اسا وو ص د 
فنتيع ءابلك وتكون من آلمومنينٌ 4(" '') . وقوله : 4 أن تمولوآل ما ازل آتكتب 


کے ر ےل ری رن ر ص ور م ف سے او کے 2 کح 4st ge‏ 8 
على طايفتينٍ من قبلتا وإن كتا عن دراستيم لخلقلين ج أو تقولوا لو اتا اتل 
کر وو سے چ ”ص 2 واي صرح ص ےوک ھے ع لے ر کار ¢ 

فالحجة إنما قامت على الخلق بالرسل» وهم انقطعت المعذرةء فلا يمكن 


. وما بعدها‎ ٤٥١ التوبة ۳۲ . (۹۷) الأحزاب‎ )۹٩( 
. ۱۷٤ النساء‎ )4٩( وآا.‎ ٠١ الائدة‎ )٩۹۸( 
. ٠٠١ النساء‎ )۱١١( . ٠١۷ الاعراف‎ )٠٠١( 


. ٤۷ النصص‎ )٠٠۳( . أول سورة المرسلات‎ )٠١۲( 


10۷91٦ الأنعام‎ )۱۰4( 
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من بلغته دعوت وخالفها أن يعتذر إلى الله يوم القيامة اذ ليس له عذر 
يقبل منه . 

وهذه اليشارة مطابقة لا فى صحيح البخلرى أنه قيل لعبد الله بن 
عمرو أخبرنا ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ‏ 
فقال : «إنه لوصوف فى التوراة ی د ی القرآن : و يگايما آي 
إا ارسلتدك شهدا ورا و () وحرزا للأمیین » أنت عبدى 
ورسولى سميتك التوکل > ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق › 
ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعقو و يغفر»ء ولن 
أقبضه حتى أقم به الملة العوجاء » فأفتح به أعينا عمياء وآذانا صا » 
وقلو باً غلفاً : بأن يقولوا لا إله إلا الله »» وقوله : «إن هذا فى التوراة » 
لايريد به التوراة العينة التى هى كتاب موسى ؛ فإن لفظ التوراة 
والإنجيل والقرآن والز بور يراد به الكتب العينة تارة» و يراد به الجنس 
تارة. فيعر بلفظ القرآن عن الز بور» وبلفظ التوراة عن القرآن» و بلفظ 
الإنجيل عن القرآن أيضاً وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « حفف على داود القرآن فکان ما بین أن تسرج دابته إلى أن 
يرکا يقرا القرآن » فالراد به قرآنه وهو الزبور» وكذلك قوله فى البشارة 
التى فى التوراة: «نبیاً آقے لبنى إسرائيل من إخوتم› أنزل عليه توراة 
مثغل توراة موسى » » وكذلك فى صفة أمته صلی الله عليه وسلم فی 
الكتب التقدمة « أناجيلهم فی صدورهم » فقوله « أخبرنى بصفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة» إما أن بريد التوراة المعينة أو 
جنس الكتب التقدمةء وعلى التقدير ين فإجابة عبد الله بن عمرو با 
هو فى الحوراة أى التى هى أعم من الكتاب المعين » فإن هذا الذى 
ذکره لیس فى التوراة العينة بل هو فى کتاب أشعياء كا حكيناه عنه» 
وقد ترجوه أيضاً بترجة أخرى فما بعض الز يادة : «عبدى ورسولى الذى 


. ٤٥ الاحزاب‎ )٠٠٠( 
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سرت به نفسى » أنزل عليه وحيى فيظهر فى الأمم عدلى و يوصيم 
بالوصايا» لا يضحك » ولا يسمع صوته فى الأسواق» يفتح للعيون العور» 
والآذان الصم» ويحيى القلوب الغلف » وما أعطيه لا أعطيه أحد!ء يمد 
الله مدا جديداً يأتى به من أقطار الأرض » وتفرح البرية وسكاا» 
ہللون الله على کل شرف » و یکبرونه على كل رابية » لا يضعف »› ولا 
يغلب» ولا ميل إلى الهوى» مشفح»› ولا يذل الصالحين الذين هم 
كالقصبة الضعيفة » بل يقوى الصديقين وهو ركن التواضعن » وهو نور 
الله الذى لا يطفىءء أثر سلطانه على كتفيه » . وقوله : « مشفح » 
بالشين العجمة والفاء المشددة بوزن مكرم » وهى لفظة عبرانية مطابقة. 
لاسم محمد معني ولفظاً مقارباً كمطابقة موذ موذ بل أشد مطابقة ». 
ولايمكن العرب أن يتلفظطوا با بلفظ العبرانية فإنها بين الحاء واطهاء » 
وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة» ولايستر يب عام من علمائهم منصف 
ہا مطابقة لاسم عمد قال ابو محمد بن فتيبة «(مشفح ) محمد بغر 
شك » واعتباره أهم يقولون : شفاحالاها . إذا أرادوا أن يقولوا الحمد لله » 
وإذا كان الحمد شفحا فشفح عمد بغر شك» وقد قال لى ولغيرى 
بعض من أسلم من علمائهم «إن مئذ مئذ» هو محمدء وهو بکسر الم 
والمهمزة. وبعضهم يفتح الم ويدنها من الضمة قال : ولايشك العلاء 
مهم بأنه محمد وإن سكتنا عن إيراد ذلك» وإذا ضربنا عن هذا صفحاً 
من هذا الذى انطبقت عليه وعلى أمته هذه الصفات سواه ؟ ! ومن هذا 
انذی آثر سلطانه وهو خاتعم النبوة على كتفيه رآه الناس عياناً مثل زر 
الحجلة ؟ !! فاذا بعد الحق إلا الضلال» وبعد البصيرة إلا العمى ومن 
E‏ 
وعلاماته وصفات آمته فی کتہم یقرأونہا فی کنائسهم و یدرسوا فی 


)٠١١(‏ النوره> 
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مجالسهم لاينكرها مهم عام ولا يأباها جاهل ؛ ولكنم يقولون م يظهر 
بعد» وسيظهر ونتبعه . قال ابن اتاق ` حدثئی عمد بن اہی ک 
عن عكرمة وعن شعيد بن جير عن ابن عباس : أن يهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والئزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
مبعثه » فلا بعثه الله من العرب کفروا به وجخدوا ما کانوا یقولونه فيه › 
فقال معاذ بن جيل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يامعشر 
هود : اتقوا الله واسلموا فقد كنع تستفتحون علینا محمد صلی الله عليه 
وسلم ونحن أهل شرك» وتخبرونا بأنه نبى ميعوث» وتصفونه بصفته › 
فقال سلام بن مسلم أخو بنى النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو 
E e‏ واوا من قبل 
حول عل آل لين ڪفروا ا جاءهم ماعرفوا كَمروأً بهء فَلعتة آله عى 
ارين 4ر" Jee‏ أبو العالية :كان الود إِذا استنصروا محمد على 
مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا 
حتى يعذب امشركين ويقتلهم » فلا بعث الله محمد صلى الله عليه 
وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالى هذه الآيات: (فلا ' 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر ين )» وقال ابن اسحاق 
حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى » عن رحال من قومه» قالوا : 
وما دعانا إلى الإسلام مع رحة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال 
الهود» وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم 
لیس عئدنا» وکانت لا تزال بيننا وبينهم شرور»ء فإذا نلنا مهم بعض ما 
یکرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبی یبعث الان نتبعه فنقتلکم معه قتل 
عاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منم » فلا بعث الله رسوله صلی الله 
عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله » وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به » 
(۷) البقَرة .۸٩‏ 
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فبادرناهم إليه فامنا به وكفروا به » ففينا وفهم نزلت هذه الآيات التى 
فى البقرة ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ه . 

(الوجه الرابع والعشرون) .. فی کتاب أشعیاء : « أشکر حبیبی 
وابنى أحمد»» فلهذا جاء ذكره فى نبوة أشعياء أكثر من غيرها من 
النبوات» وأعلن أشعياء بذ کره ووصفه . ووصف امت » ونادی بہا فی 
نبوته سرا وجهراً لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله . 

وقال أشعياء أيضاً: إنا سمعنا من أطراف اللأرض صوت عمد» . 

وهذا إفصاح باسمه صلى الله عليه وسلم » فليرنا أهل الكتاب نبيا 
نصت_الأنبياء على اسمه وصفته ونعته وسيرته وصفة أمته واحواهم سوی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟(* ٠.)‏ 

(الوجه الخامس والعشرون ) .. قول حبقوق فى كتابه : «إن الله 
جاء من امن » والقدوس من جبال فاران » لقد أضاءت الساء من اء 
محمد وامتلأت الأرض من حهده» وشاع منظره مثل النور» يحوط بلاده 
بعزة» تسر المنايا أمامه » وتصحب سباع الطبر أجناده» قام مسح الأرض 
فتضعضعت له الجيال القدية وانخفضت الروابى » فتزعزعت أسوار مدين »> 
وقد حاز امساعى القدمة» . 

ع فال : « زحرك فی الأهار واحتدام صوتك فی البحار» رکبت 
الخيول» وعلوت مراكب الأتقياء » وستنزع فى قسيك أعراقا» وترتوى 
السهام بأمرك يامد ارتواء » ولقد رأتك الجبال فارتاعت» واغعرف عنك 
شوبوب السيل » وتغيرت المهارى“تغييرا رفعت أيدها وجلا وخوفاًء 


. انظر التعليق الحادى والستن‎ )۱٠۸( 


وسارت العساكر فى بريق سهامك ولعان نيا زكك تدوخ الأرض وتدوس 
الأمم» لأنك ظهرت لاص أمتك » وإنقاذ تراث آبائك » ("') . 
فن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الشمس بالنهار 

وتغطية البحار» وأنى يقدر على ذلك وقد وصفه بصقات عينت شخصه 
وأزالت عن الحیران لبسه ؟!» بل قد صرح باسمه مرّین » حتی انکشف 
الصبح لمن كان ذا عينين » وأنحر بقوة أمته وسر المنايا أمامهم واتباع 
جوارح الطر اثارهم : 

)۱٠۹(‏ نص كلام حبقوق هكذا من ترجة اليسوعيين وليس فيه كلمة « محمد» 
والرادف يجا فى النص « مسيحك » . ی امسيح المنتظر. 

النص: «الله يأتى من الجنوب . والقدوس من جيل قفاران. سلاه. غطى جلاله 
السموات . وامتلأت الارض من تسبحته . ضباؤه يكون کالنور. وله من يده قرنات . وهناك 
استتار عزته . قدام وجهه يسر الوباء. وأمام قدميه تبرز هى ملهبة . وقف ومسح الارض . 
نظر وأذاب الامم وتبددت جبال الدهر. وخسفت أكام القدم . مسالك الازل له . رأيت 
أخبية كوش تحت البلاء. وشقق أرض مدين رجفت . أغضب الرب على الانہار؟ أعلى 
الاار سخطك؟ أعلى البحر حنقك ؟ فانك تركب خيلك . أن عجلا تك خلاصى ترد 
قوسك بجر يدا على حسب أمانك للاسباط وكلمتك . سلاه. 

تشق الأرض أارا. رأتك الجبال. فارتعدت. واجتاز طمو الياه . وأطلق الغمر صوته 
وذ يديه الى العلاء. الشمس والقمر وقفا فى منازم) لنور سهامك التطايرة ولضياء بر يق 
رحك . انك بسخط تطأً الارض . وبغضب تدوس الامم . 

لقد خرجت لاص شعبك للخلاص مع مسيحك فهشمت الراس من بيت النافق 
معر يا الاأساس الى العتق . سلاه. 

لت اة رون قرا فاخن كال به الخو 2 القامن کن با کل 
الملسكين فى الستر. لقد سلكت البحر بخيلك وركام المياه الغز يرة . انى سمعت فخفقت 
أحشائی ورجفت شفتای من الصوت ودخل النخر عظامی ورجفقت فی مکاتی لکنى 
سأستریح فی يوم الضيق عند الصعود الى الشعب لاستئصاله . فان التين لا يزهر والكروم 
ليس فا أتاء وعمل الزيتون يكذب . والحقول لا تخرج طعاما. تنقطع العم من الحظيرة 
ولا يكون بقر فى المزاود . 

اما أنا فألل بالرب وأبتهج باله خلاصى . الرب الاله قوتى . وهو يجعل قدمى 
کالایائل ومشینی علی مشارفی )» ( حبفوق )٣‏ . 
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وهذه النبوة لا تليق إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلح إلا 
له. ولا تنزل إلا عليه» فن حاول صرفها عنه فقد حاول صرف الاار 
العظيمة عن مجراها» وحبسها عن غايتها ومنجاها » وههات ما يروم 
البطلون والجاحدون » و يأبى الله إلا أن یع نوره ولو کره الکافرون فمن 
الذى امتلات الأرض من حده وحد أمته لله فی صلوا م وحطبېم وادیار 
صلواتهم وعلى السراء والضراء وجيع الأحوال سواء ؟! حتى سماهم الله 
قبل ظهورهم الحمادين ! ومن الذى كان وجهه كأن" الشمس والقمر 
جر يان فيه فی ضیانه ونوره ؟ ! 

قد عود الطبر عادات وثقن ہا شاهده فی وجهه ينطق 

لولم يقل إنى رسول أما فهن يتبعنه فى كل مرتحل 

ومن الذى سارت النايا أمامه وصحبت سباع الطير جنوده لعلمها مما 
يقرب من ذبح الكفار لله الواحد القهار؟ ! 

يتطايرول بقربه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار 

ومن الذى تضعضعت له الجبال ات ت له الروابی وداس الأمم 
ودوخ العام » انعقضت بنبوته الممالك وخلص الأمة من الشرك والكفر 
والجهل والظلم سواه ؟ ! 

( الوجه السادس والعشرون) .. قوله فی کتاب حزقیال بہدد الہ 
ويصف همم أمة محمد صلى الله عليه وسلم « وإن الله مظهرهم عليكم › 
وباغث فهم نبياً» وینزل عليه کتاباً » وملکهم رقابکم فیقهرونکم 
و يذلونكم بالحق » ويخرج رجال بنى قيدار فى جاعات الشعوب محهم 
ملائكة على خيل بيض متسلحين يوقعون بكم » وتكون عاقبتكم إلى 
النار» ( '') . 


(۱۱۰) أنظر ۷ و۲۱ حزقیال . 


من الذى أظهره الله على الهود حتى قهرهم وأذهمم وأوقع بهم وأنزل 
عليه کتاباً؟ ومن هم بنو قیدار غير بنی اسماعیل الذین خرجوا معه 
ومعهم جاعات الشعوب ؟ ومن الذى نزلت عليه على أمته اللائكة على 
خيل بيض يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين حتى عاينوها عياناً تقاتل 
بین يديه وعن مینه وعن شماله» حتی غلب تلاتمائه وثلاثه عشر رجلا 
ليس معهم غير فرسين ألف رجل مقنعين فى الحديد معدودين من فرسان 
العرب فأصبحوا بين قتيل وأسير ومنهزم ؟ 

(الوجه السابع والعشرون) .. قال دانيال النبى حين سأله بخت 
نصر عن تأو یل رؤیا رآھا ثم انسہا: « رأیت أا اللك صنا عظما قاثاً 
بين يديك» رأسه من ذهب» وساعداه من فضة» وبطنه وفخذاه من 
نحاس» وساقاه من حدید» ورجلاه من الخزف » فبینا نت متعجب منه 
اذ أقبلت صخرة فدقت ذلك الصن فتفحت وتلاشی وعاد رفاتا ثم نسفته 
الرياح وذهب»ء وتحول ذلك الحجر إنساناً عظيماً ملا الأرض» فهذا ما 
ریت أا املك ) » فقال بخت نصر: صدقت فا تأو يلها ؟ قال : «آئت 
الرأس الذى رأيته من الذهب» ويقوم بعدك ولدك وهو الذى رأيته من 
القضة وهو دونك › وتقوم بعده مملكة ار هی دونه وهی شبه 
النحاس» وبعدها ملكة قوية مثل الحديدء وأما الرجلان الاذان رأيت 
من خزف فملكة ضعيفة » وأما الحجر العظم الذى رأيته دق الصغ ففتته 
فهو نبى يقيمه إله الأرض والساء بشريعة قوية فيدق جيع ملوك الأرض 
وأمها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمته» و يدوم سلطان ذلك النبى 
إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤ ياك أا الك » .)١(‏ 

ومعلوم أن هذا منطبق على عمد بن عبد الله حذو القذة بالقذةء لا 
على المسيح ولا على نبى سواه» فهو الذى بعث بشريعة قوية ودق جي 


. الاصحاح الثائى من سفر دانيال‎ )۱١١( 
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ملوك الأرض وأمها حتى امتلأت الأرض من أمتهء وسلطانه داعم إلى 
آلخر التهر يتراجت أن وه کا أرال.بلطات: الهو من االارض »> 
وأزال سلطان النصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار فى بعض 
أطرافها » أزال ساطان الجوس وعباد الأصنام وسلطان الصايئين . 

(الوجه الثامن والعشرون) .. قول دانيال أيضاً('') : « سألت الله 
وتضرعت إلیه آن یبین لی ما یکون من بنی اسرائیل » وهل یتوب علیهم 
ويرد إلهم ملكهم ويبعث فيم الأنبياء أو يجعل ذلك فى غيرهم » فظهر 
لى الملك فى صورة شاب حسن الوجه فقال : السلام عليك يا دانيال» 
إن الله یقول إن بنی إسرائیل اغضبونی وتمردوا علي وعبدوا من دونی 
آلهة أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل » ومن بعد الصدق إلى 
الكذب» فسلطت علہم بختنصر فقتل رجاهم وسبی ذرارہم وهدم 
مسجدهم » وحرى کتہم » وكذلك يفعل من بعده بهم » وأنا غير راض 
عم » ولامقیلهم عثراتہم » فلا یزالون فی سخطی حتی أبعث مسیحی 
ابن العذراء البتول فأختم عليهيم عند ذلك باللعن والسخط » فلا يزالون 
ملعونين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبى بنى اسماعيل الذى بشرت 
به هاجر» وأرسلت إلها ملاكى فبشرهاء فأوحى إلى ذلك النبىء 
وأعلمه الأساء » وأز ينه بالتقوى » وأجعل الر شعاره» والتقوى ضميره» 
والصدق قوله» والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته» أخحصه 
بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتب» وناسخ لبعض ما فها» أسرى 
به إلى» وأرقيه من ساء إلى ساء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه » وأوحى 
إليه وأرقيه ع رده إلى عبادى بالسرور والغبطة › حافظاً )ا استودع ٤‏ 
صادقا ما امر» يدعو إلى توحيدى باللين من القول والموعظة الحسنةء لا 
فظ ولاغليظ ولاصخاب بالأسواق» رءوف ممن والاه» رح من آمن 


(۱۱۲) الولف لم ينقل من سفر دانيال . 
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به » خشن على من عاداه» فیدعو قومه إلى توحیدی وعبادتی » وخبرهم 
ما رأی من آیاتی » فیکذبونه و يۇذونە» . ` 

ثم سرد دانيال قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أملاه عليه 
اللك حتى وصل آخر أيام أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا. وهذه اليشارة 
أيضاعند الہود والنصاری يقرأونہا و يقرون بہا» و يقولون م يظهر صاحبها 
بعد . 

قال أو العالية لما فتح المسلمون تستر وجدوا دانيال ميتاً ووجدوا 
عنده مصحفاً قال أبو العالية أنا قرأت ذلك امصحف وفيه صفتكم 
وأحباركم وسيرتكم ولون كلامكم» وكان أهل الناحية إذا أجديوا 
كشفوا عن قبره فيسقون » فكتب أبو موسى الأشعرى فى ذلك إلى عمر 
ابن الخطاب» فكتب عمر أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه بالليل 
فی واحد مہا لئلا يفتتن الناس به . 

(الوجه التاسع والعشرون) .. قال كعب وذكر صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى التوراة و يريد بها التوراة التى هى أعم من التوراة 
العينة «أحد عبدى الختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق › 
ولا يجزى بالسيئة السيئة» يعفو و يغفر»ء مولده بكاء » وهجرته طابا» 
وملکه بالشام» وأمته الحمادون يحمدون الله على كل نحجد» و يسبحونه 
فى كل منزلة » و يوضئون أطرافهم » و يأتزرون على ألصافهم » وهم رعاة 
الشمس » ومؤذم فى جو الساء» وصفهم فى القتال وصفهم فى الصلاة 
سواء » رهبان باللیل» اشد بالار» وهم دوی كدوى النحل » يصلون 
الصلاة حيث ما آدرکتہم ولو على كناسة » (۳') . 

(الوحه الشلاثون) .. قال ابن أبى الزناد حدثنى عبدالرحن بن 
الحارث» عن عمر بن حفص وکان من حيار الناس » قال کان عند 
أبى وجدى ورقة يتوارثوا قبل الإسلام فا « اسم الله وقوله الحق »› 


DA 


وقول الظالين فى تبارء هذا الذكر لأمة تأتى فى آخحر الزمان يتزرون 
على أوساطهم » و يغسلون أطرافهم » ويخوضون البحور إلى أعدائهم » فيم 
صلاة لو کانت فى قوم نوح ماهلکوا بالطوفان » وفی ثمود ما هلکوا 
بالصيحة ) . 

(الوجه المحادى والثلا ثون) .. قال أشعياء وذكر قصة العرب فقال : 
(( و یدوسون الأمم دياس البيادر» وينزل البلاء بمشركى العرب» 
و يهزمون بين يدى سيوف مسلولة وقسى متّرة من شدة 
الملحمة » ( “) . 

وهذا إخحبار عا حل بعبدة الأوثان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يوم بدر ويوم حنین وفی غيرهما من الوقائع . 

( الوجه الثانى والثلا ثون) .. قوله فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى 
عن يوحنا : «أن المسيح قال للحواريين من أبغضنى فقد أبغض الرب» 
ولولا إنى صنعت همم صنائع لم يصنعها أحد لم يكن هم ذنب» ولكن 
من الآن بطروا فلابد أن تع الكلمة التى فى الناموس لأهم أبغضونى 
مجاناء فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله الله إليكم من عند الرب 
روح الحق فهو شهيد على وأنتعم أيضاً لأنكم قدا كنت معى ء هذا قولی 
لم لكيلا تشكوا إذا جاء» (°). 

« والمنحمنا» بالسريانية » وتفسيره بالرومية اليارقليط » وهو بالعبرانية 
الحماد والمحمود والحمد کا تقدم . 

(الوجه الثالث والثلاثون) .. قوله فى الإنجيل أيضاً ‏ إغيل 
متى: إن المسيح قال؛للہود «وتقولون: لو كنا فى أيام آبائنا ل 

. الاصحاح الحادى والعشرون من سفر أشعياء‎ )١١٤( 
انظر التعليق رقم ستة عشر. ويبدو أن المؤلف ينقل من الكتب . فهذا‎ )٠٠١( 


السص الذى ذکره موحود فی سبرة ابن هشام . و يشير بكلمة الناموس الى المزمور ۹ :2 ٤4‏ 
A RR.‏ 
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نساعدهم على قتل الأنبیاء » فاتموا کیل آبائکم یاثعاہین ہنی الأفاعی 
کیف لکم النحاة من عذاب النار» . 

وسأبعث إليكم أنبياء وعلاء تقتلون مهم وتصلبون وتجلدون » 
وتطلبونهم من مدينة إلى أخرى» لتتكامل عليكم دماء الؤمنين الهرقة على 
الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه 
عند المذبح» إنه سيأتى جيع ما وصفت على هذه الأمة » يا أورشلم التى 
تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك» قد أردت أن أجع بنيك كجمع 
الدجاجة فرارجها تحت جناحها وكرهت أنت ذلك» سأقفر عليكم 
بیتکم . آنا قول لا ترونی الآن حتی يأتى من يقولون له مبارك » یأتی 
على اسم الله » )١١(‏ . 

فأخبرهم اللسيح أهم لابد أن يستوفوا الصاع الذى قدر مم » وأنه 
سيقفر علهم بيتهم أى يليه مهم» وأنه يذهب عنم فلا يرونه حتى 
يأتى المبارك الذى يأتى على اسم الله . فهو _أى عمد الذى انتقم 
بعده لدماء المؤمنن . 

وهذا نظير قوله فى الموضع اا وان خا لکم أن ذهب عنكم 
حتی یاتیکہ الفارقلیط فإنه لایجیء ما إ أذهب» . 

وقوله أيضاً: «ابن البشر ذاهب» والفارقليط من بعده» » وفى 
موضع آحر: « أنا ذهب وسيأتيكم الفارقليط » . 

والفار قليط والمبارك الذى جاء بعد المسيح هو محمد صلی اله عليه 
وسلم کا تقدم تقر یره . 

( الوجه الرابع والثلاثون ) .. قوله فی إنجیل متى : إنه لا حبس يى 
ابن زكريا بعث تلاميذه إلى المسيح وقال مم : «قولوا له أنت إيلياء أم 
نحوقع غيرك ؟» » فقال المسيح : «الحق اليقين أقول لكم : إنه لم تقم 

)۱١١(‏ النص فى الاصحاح الثالث والعشر ين من أنجيل متى و يشير بقوله « مبارك 

الآتى باسم الرب » الى الزمور الائ والثامن عشر. 
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النساء عن أفضل من يحيى بن زكرياء وإن التوراة وكتب الأنبياء تتلو 
بعضها بعضاً بالنبوة والوحى حتى جاء يحيى » وأما الآن فإن شئتم فاقبلوا 
فإن إيلياء مزمع أن يأتى» فن كانت له أذنان سامعتان 
فلیستمع » ( ۷ ) : 

وهذه بشارة مجىء الله سبحانه الذى هو « إيلياء » بالعيرانية » ويه 
هو مجیء رسوله وکتابه ودینه» کا فی التوراة: « جاء الله من طور 
من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التى تتا أيدى الهودء 

( الوجه الخامس والثلا ثون) .. فى نبوة أرمياء : «قيل أن أخلقك قد 
عظمتك من قبل أن أصورك فى البطن » وأرسلتك وجعلتك نبياً للأجتاس 
کلهم » (۸) 

هذه بشارة على لسانت إرمياء لمن بعده» وهو إما السيح واما عمد 
صلوات اللہ وسلامه علا لا یعدوھا إلى غیرھماء وحمد أولی بہا لأن 
السیح إفا کان نبیاً لبنی إسرائیل» کا قال تعالی : ل ورسولا إل بی 

(۱۱۷) النص فى الاصحاح الحادى عشر من آنجيل متى . وقال المؤلف أن الراد 

بایلیاء : الله عز وجل أى يأتى آمره بعد المسيح . و يقول النصاری فى « ايلياء » أن ملاخیى 
قال : ان الله تعالی وعد بایلیاء (الیاس) قبل ججیء يوم الرب العظے والخوف (ملاخی ٤‏ : 
٠م١)‏ وقال النصارى : أن يوحنا المعمدان ظهر للناس بقوة ايلياء وعظمته وغيرته على 
الشريعة. ويوم الرب هو ظهور عيسى . والصحيح فى هذا الموضوع : أن المسيح ا بشر 
محمد صلى اله عليه وسلم . وبين ان اسمه احمد (بیرکلیت ) وخاطب تلامیذه جحساب 
ا لجمل أيضا فرمز بايلياء الى أسم أحد فان الالف بواحد والياء بعشرة واللام بثلائين والياء 
بعشرة والألف بواحد والممزة بواحد فابجموع ثلاث وخسون . خأ الهود فى مجمع نيه سنة 
تسعين من اليلاد الى سفر ملاخحى وهو حر اسفار التوراة العيرانية وزادوا فيه « هأنذا أرسل 
اليكم ايلياء التبى قبل ججىء يوم الرب العظ والخوف » ليعرفوا هم أيضا أسم النبى المنتظر 
بحساب ال جمل . 


)۱1۸( او سمر ارمیاء . 
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إسر ويل ¢(" ( > والتصاری تقر ہذا؛ و 2 السيح انه رسول إلى 
جميع أجناس أهل الأرض ؛ فإن الأنبياء من عهد موسى إلى المسيح إا 
كانوا يبعشون إلى قومهم؛ بل عندهم فى الإنجيل أن المسيح قال 
للحوارين : «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس » ولكن اختصروا على 
الغنم الرابضة من نسل اسرائيل » (")» وأما محمد بن عبد الله فهو 
الذى بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بنى آدم » وهذه 
البشارة مطابقة لقوله تعالی: ل مز ایا الاس إ نی رسو آل ایک 
جيعا 4 ("')» ولقوله صلى الله عليه وسلم : «بعشت إلى الأسود 
والأحمر» » وقوله صلى الله عليه وسلم : « وكان النبى يبعث إلى قومه 

خحاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 

وقد اعترف التصارى هذه البشارة وم یتکروها ؛ لکن قال بعص 
زعمائهم إا بشارة موسى بن عمران وإلياس واليسع » وإنهم سياتوك فى 
آخحر الزمان وهذا من أعظم الهت والجحرأة على الله والافتراء عليه » فإنه 
لا يأتى من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم . 

(۱۱۹) آل عمران 4٩‏ . 

)۱١١(‏ النص فى الأصحاح العاشر من متى ونصه: «الى طريق اثم لا تمضوا. 
والى مدينة للسامر يبن لا تدخلوا. بل اذعيوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل الضالة . وفيا 
انم ذاهیون أکرزوا قائلن : انه قد أقترب ملكوت السموات » . 

ولاحظ الولف صرح بخصوص دعوة عيسى عليه السلام على بنی اسرادیل . 
والنصوص التی ذکرها ليست معه فات قوله «اذھبوا بالحری الى خراف بیت اسرائیل » 
یدل على دعوة بئی اسرائیل أولا . تم دعوة غيرهم ثانيا. هذا هو المفهوم من «بالحری » ای 
بالضرورة . و یو ید هذا انه فی اة الاغيل قال (ر اڏھبواً وتلمذوا جيح الأمم (( وفی القرآان 
أن السيح رسول الى بنى اسرائيل . وقيه انه بعدما دعاهم وجه رسالته الى الامم فقال 
تعالى « وأنزل التوراة والامجيل من قبل هدى للناس» قال العلاء الذين يقولون ان شرع من 
قبلنا شرع لنا مالم يرد فى شرعنا ما ينسخه: ان لفظ الناس على العموم (انظر الكشاف 
أول آل عمران) . 

(۱۲۱) الاعراف ۱۵۹۸ . 
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( الوجه السادس والثلا ثون ) .. قول المسيح فى الإنجيل الذى بأيدہم 
وقد ضرب مشل الدنيا فقال : « كرجل اغترس كرماً وسيج حوله » وجعل 
فيه معصرة» وشید فيه قصراً» ووکل به أعواناً» وتغرب عنه » فلا دنا 
أوان قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكلين بالكرم» . 

ثم ضرب مغلا للأنبياء ولنفسه» ثم للنبى الموكل آخرا بالكرم» م 
أفصح عن أمته فقال : «وأقول لكم سيزاح عنكم ملك الله » وتعطاه 
الأمة المطيعة العاملة»» ثم ضرب لنبى هذه الأمة مثلا بصخرة وقال : 
(«من سقط على هذه الصخرة سينكسر» ومن سقطت عليه 
O‏ 

وهذه صفة عمد ومن ثاوأه وحاربه من الناس . لاتنطبق على أحد 
بعد السيح سواه . 

( الوجه السابع والثلاثون ) .. قول أشعياء فى صحفه: « لتفرح أرض 
البادية العطشى ولتبتمج البرارى والفلوات لأا ستعطى بأحد عاسن 
لبنان ومشل حسن الدسلكر» ("") . وتا لله ما بعد هذا إلا المكابرة 


(الوجه الثامن والثلاٹون) .. قول حزقیال فی صحفہ التی بأیدہم 
يقول عز وجل بعد ما. ذكر معاصى بنى إسرائيل وشههم بكرمة 
غذاها_: «لم تلبث الكرمة أن قلعت بالسخطة ورمى ہا على الأرض 
وأحرقت السمائم ثمارها» فعند ذلك غرس فى البدو وفى الأرض الهملة 
العطشى وخرجت من أغصانا الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى ل 
یوجد فیا غصن قوی ولا قضیب » (*'') . 
(۱۲۲) سبق الحديث فى هذه النبوءة. وهذا يدل على أن المؤلف ينقل . 


(۲۴۳) التعليق السابق . 
)۱۲٤(‏ التعليق السابق . 
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وهذا تصريح لا تلويح به صلی الله عليه وسلم » وببلده وهی مکة 
العطش الهملة من النبوة قبله من عهد إسماعيل . 

(الوجه التاسع والشلاثون).. ما فى صحف دانيال وقد نعت 
الكلدانيين الكذابين فقال: «لا تمتد دعوم ولا يتم قربام » وأقسم 
الرب بساعده أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لدع کاذب دعوة | کر من 
لان سنة» (*") . 

وفى التوراة ما يشبه هذاء وهذا تصريح بصحة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم » فإن الذين اتبعوه بعد موته أضعاف أضعاف الذين اتبعوه فى 
حياته » وهذه دعوته قد مرت علا القرون من السنن وهى باقيه مستمرة 
وكذلك إلى اخر الدهسء ولم يقع هذا )لك قط فضلا جن كذاب مقر 
على الله وأنبیائه مسد للعالم مغير لدعوة الرسل» ومن ظن هذا بالله فقد 
ظن به أسوأً الظن وقدح فی علمه وقدرته وحکته . 

وقد جرت لى «مناظرة» صر مع أكبر من يشير إليه الود بالعلم 
والرياسة» فقلت له فى أثناء الكلام : أنتم بتكذييكم معمداً صلى الله 
عليه وسلم قد شتمتم الله أعظم شتيمة . فعجب من ذلك» وقال : مثلك 
يقول هذا س فقلت له : اسمع الآن تقريره» إذا قلت : إن عمداً 
ملك ظام قهر الناس بسيفه ولیس برسول من عند الله > وقد أقام ثلاثا 
وعشرين سنة يدعى أنه رسول الله أرسله إلى الخلق كافة» و يقول : 
أمرنى الله بكذا ونهانى عن كذا وأوحى إلى كذاء ولم يكن من ذلك 
شیء» ویقول : انه أباح لی سبی ذراری من کذبنی وخالفنی ونساءهم 
وغنيمة أموالمم وقتل رجاهم » وم يكن من ذلك شىء» وهو يدأب فى 
تغييبر دين الأنبياء ومعاداة أمهم ونسخ شرائعهم » فلا يخلو إما آن تقولوا 
إن الله سبحانه كان يلع على ذلك و بشاهده و يعلمه . أوتقولوا إنه خفقى 
عنه ولم يعلم به» فإن قلتم م يعلم به نسبتموه إلى أقبح الجهل وكان من 
(۱۲۵) لیس النص کا ذكر المؤلف . وليس للهدف الذى أشار اليه . 
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علم ذلك أعلم منهء وإن قلتم بل كان ذلك کله بعلمه ومشاهدته 
٠‏ واطلاعه عليه فلا يخلو إما أن يكون قادرا على تغييره والأخذ على يديه 
ومتعه من ذلك أو لاء فإن لم يكن قادراً فقد نسبتموه إلى أقبح العجز 
اللنافى للربوبية» وإن كان قادرا وهو مع دل رة او بتضرة فو نذه 
و یعلیه و يعلى کلمته» ویجیب دعاءه ومکنه من أعدائه و یظهر على يديه 
من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ولا يقصده أحد 
بسوء إلا أظفره به ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم 
الظلم والسفه الذى لايليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن رب 
اللأرض والساء » فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته و بتأییده 
و بکلامه وهذه عندكم شهادة زور وكذب . 

فليا سمع ذلك قال معاذ الله أن يفعل الله هذا بکاذب مفتر بل هو 
نبى صادق من اتبعه أفلح وسعد. قلت : فا لك لا تدخل فی دینه ؟› 
قال: إها بعث إلى الأميين الذين لا كتاب مء وأما نحن فعندنا 
كتاب نتبعه » قلت له: غلبت كل الغلب» فإنه قد علم الخاص والعام 
أنه أخبر أنه رسول الله إلى جيع الخلق » وإن من ل يتبعه فهو كافر من 
أهل الجحي » وقاتل الهود والنتصارى وهم أهل كتاب» وإذا صحت 
رسالته وجب تصديقه فى كل ما أخبر به ؛ فأمسك ولم حر جواباً . 

وقرايب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علاء المسلمين مع بعض 
اهود بيلاد المغرب قال له المسلم : فى التوراة التى بأيذيكم إلى اليوم 
أن الله قال لموسى: «إنى أقم لبنى إسرائيل من إخوتهم نبياً مثلك 
أجعل کلامی على فیه» فن عصاه انتقمت منه» . قال له الہودی: 
ذلك يوشع بن نون . فقال المسلم : هذا حال من وجوه: (أحدها) أنه 
قال عندك فى آخر التوراة «أنه لايقوم فى بنى اسرائيل نبى مثل 
موسی » .. ( الشانی ) أنه قال « من إخحوتهم » وإخوة بنى اسرائيل إما 
العرب وإما الروم » فإن العرب بنو اسماعيل والروم بنو العيص » وهؤولاء 
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إخوة نى إسرائيل » فأما الروم فلم يقم مهم نی سوی أیوب وکان قبل 
موسى قلا يجؤز أن يكون هو الذى بشرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب 
وهم بنو اسماعيل وهم إخوة بنى اسراثيل » وقد قال الله فى التوراة حين 
ذ کر اسماعیل جد العرب ((رإنه يضع فسطاطه فی وسط بلاد اخوته ) 
وهم بنو اسرائيل» وهذه بشارة بنيوة ابته محمد الذى نصب فسطاطه 
وملك آمته فی وسط بلاد بنی اسرائیل وهی الشام التی هی مظهر ملکه 
کا تقدم من قوله « وملکه بالشام » . 

فقال له الهودى : فعندكم فى القرآن (وإلى مدين أخاهم شعيباً) » 
(وإلى عاد أخاهم هودا) » (وإلى ثمود أخاهم صالحاً) » والعرب تقول : 
يا أخا بنی تم للواحد مہم »› فهکذا قوله « قم لبنی اسرائیل من 
إخوتهم» قال السلم الفرق بين الموضعين ظاهرء فإنه من الحال أن 
يقال : إن بنی اسرائیل إخوۃ بنی اسرائیل »› و بنی تمم إخوة ہنی تمي › 
وبنى هاشم إخوة بنى هاشم» هذا ما لا يعقل فى لغة أمة من الأمم› 
بخلاف قولك: زيد أخو بنى تمم » وهو أخو عاد» وصالح أخو ثمود 
أى واحد مهم » فهو أخحوهم فى النسب ولو قيل عاد أخو عاد وثمود أخو 
ثمود ومدين أخو مدين لكان نقصاً» وكان نظر قولك بنو اسرائيل إحوة 
بنى اسرائيل » فاعتبار أحد الوضعين بالآخر خطاً صريح . 

قال الہودی + فقد أخر أنه سیق هذا النیی لبن اسرائيل › وشمد 
إنما أقى للعرب ولم يقم لبنى اسرائيل » فهذا الاختصاص يشعر بان 
مبعوث إلهم لا إلى غيرهم . قال المسلم : هذا من دلائل صدقه » فإنه 
ادعى أنه رسول الله إلى أهل الأرض كتابہم وأميم » ونص الله فى 
التوراة على أنه يقيمه همم لثلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين 
خحاصة» والشىء بخص بالذكر لحاجة الخاطب إلى ذكره لئلا يتوهم 
السامع. أنه غير مراد باللفظ العام ولا داحل فيه» وللتنبيه على أن ما 
عداه أولى بحكه ولغر ذلك من المقاصد» فکان فى تعيين بنى اسرائيل 
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بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه مبعوث إلى العرب خاصة» وقد قال 
تعالى : ل لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك #وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك 
أن يكون نذيراً لغيرهم » فلو أمكنتك أن تذکر عنه أنه ادعی أنه رسول 
إلى العرب خاصة لكان ذلك ححجة» فأما وقد نطق كتابه وعرف 
ا لخاص والعام بانه ادعی آنه مرسل إلى بنى اسرائيل وغيرهم فلا حجة 
لك . 


قال الهودى : إن أسلافنا من الهود كلهم على أنه ادعى ذلك» 
ولكن العيسوية منا تزعم أنه نبى العرب خاصة ولسنا نقول بقوهم » ثم 
التفت إلى ودى معه فقال نحن قد جرى شأننا على الهودية » وتالله ما 
أدرى كيف التخلص من هذا العربى» إلا أنه أقل ما يجب علينا أن 
نأخذ به أنفسنا الى عن ذكره بسوء . 

وقال محمد بن سعد فى «الطبقات» حدئنا معن بن عیسی حدننا 
معاوية بن صالح» عن أبى فروة عن ابن عباس أنه. سأل كحب 
الأحبار: کیف تجد نعت رسول الله صلی الله عليه وسلم فی التوراة ؟ 
قال: تجده «محمد بن عبد اله » مولده ممكه» ومهاجره إلى طابة»› 
و یکون ملکه بالشام » لیس بفحاش ولا صخاب بالأٌسواق » ولا یکافیء 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو و يصفح» » وقال عبد الله بن عبد الرحهن 
الدارمى : حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش › 
عن ابی صالح قال : قال کعب: نجد مکتوباً « عمد رسول الله لا فظ 
ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفرء وأمته الحمادون يکبرون الله على كل نجد وحمدونه ا 
متزلة » > يأتژرون على أنصافهم » و یتوضون على أطرافهم ء تاد ہم فی حو 
الساءء صفهم فی القتال وصفهم فى الصلاة سواء» هم دوی کدوی 
النحل » مولده بمكة » ومهاجره بطابة » وملكه بالشام » . 
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قال الدرامى وأخبرنا زيد بن عوف » حدثنا أبو عوانه » عن عبدالملك 
ابن عمير» عن ذكوان أبى صالح» عن كعب قال : فى السطر الأول 
« محمد رسول الله »> غبدى المختارء لا فظ ولا غليظ › ولا صخاب 
بالأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفرء مولده بمكة› 
وهجرته بطيبة » وملکه بالشام» . ۰ 

وفى السطر الثانى « عمد رسول الله » أمته الحمادون يحمدون الله فى 
كل حال ومنزلة» ويكبرونه على كل شرف » رعاة الشمس » يصلون 
الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة» يأتزرون على 
أوساطهم » و يوضئون أطرافهم » وأصواتهم بالليل فى جو الساء كأصوات 
النحل » . 

قال عاصم بن عمر بن قتادة» عن ملة بن أبى ملة» عن أبيه قال : 
کانت ہود بئی قر يظة یدرسون ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
کتهم » و یعلمون الولدان صفته واسمه ومهاجره» فليا ظهر حسدوا و بغوا 
وأنكروا . 

وکو :انو نعم فى «دلائل النبوة» من حديث سليمان بن سحم 
ورمیح بن عبد الرحمن کلاهما عن عبد الرہن بن أبى سعد الخدرى عن 
أا ال سیت ا مالك بے ان کل کے کی عد ایل 
يوماً لأتحدث فهم ونحن يومئذ فى هدنة من الحرب» فسمعت يوشع 
الہودى يقول : أظل خروج نبى يقال له أحد يخرج من الحرم . فقال له 
حليفة بن ثعلبة الأشهلى كالمستهزىء به : ما صفته ؟ فقال : رجل ليس 
بالقصير ولا بالطويل» فى عينئيه حرة» يلبس الشملة» و يركب الحمارء 
وهذا البلد مهاجره قال فرجعت إلى قومى بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب 
ما يقول یوشع» فأسمع رجلا منا يقول : هذا وحده یقوله ؟! کل هود 
یشرب تقول هذاء قال أبی: فخرجت حتی جئت ود بنى قر يظة 


فتذاکروا النبى صلى الله عليه وسلم» فقال الزير بن باطا: قد طلع 
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الكوكب الأحر الذى لم يطلع إلا بخروج نبى وظهوره» ولم يبق أحد إلا 
اده .هة مهاخرة م قال أو معد فلا قدم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المدينة أخبره أبى هذا الخر» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو 
أسلم الزبيبر وذووه من رؤساء هود لأسلمت بود كلها إغا هم م 
تبع » . 

وقال النضر بن سلمة حدئنا محیی بن إبراھے » عن صالح بن مد 
عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن ممود بن لبيد» عن محمد 
ابن مسلمة قال : لم یکن فی بنی عبد الأشھل إلا بہودى واحد يقال له 
يوشع » فسمعته يقول وإنى لغلام: قد أظلكم خروج نبى يبعث من نحو 
هذا البیت» ثم أشار بيده إلى نحو بيت الله الحرام » فمن أدركه 
فليصدقه » فبْعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا 
ولم يسلم حسداً وبغياً . 

قال النضر: وحدثنا عبد الجبار بن سعيد» عن أبى بكر بن عبد الله 
العامرى» عن سلى بن يسار» عن عمارة بن خزمة بن ثابت» قال : ما 
كان فى الأوس والنخزرج رجل أوصف محمد من أبى عامر الراهب» 
كان يألف الهود و يسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» وأن هذه دار هجرته » ثم حرج إلى هود تهاء فأخبروه 
مثل ذلك ثم خرج إلى الشام فسأل التصارى فأخبروه بصفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأن مهاجره یثرب » فرجع أبو عامر وهو يقول : 
أنا على دين الحنيفية » وأقام مترهبا ولبس المسوح » وزعم أنه على دين 
إبراهم وأنه ينتظر خروج النبى» فلا ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة لم يخرج إليه وأقام على ما كان عليه . 

فلا قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة حسده وبغى ونافق » 
وأتى النبى صلن الله عليه وسلم فقال : «ياعمد.. بم بعثت؟ قال 
«بالحنيفية» قال أنت تخلطها بغيرها ؟ فقال التبى صلى الله عليه 
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وسلم : «أتيت بها بيضاءء أين ما كان يخبرك الأحبار من الود 
والنصارى من صفتى » ؟ فقال : لست الذى وصفواء فقال الئيى صلى 
الله عليه وسلم : « کذبت » . فقال : ما کذبت» فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « الکاذب أماته الله وحیدا طریدا» › قال : آمینء م 
رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه » فلا 
أسلم اهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غر يبا ا 


وقال الواقدى : حدثنى عمد بن سعد الثقفى وعبد الرحمن بن عبد 
العز يز فى جاعة كل حدثنى بطائفة من الحديث» عن المغيرة بن شعيبة 
أنه دخل على المقوقس وأنه قال له: إن مدا تبی مرسل »› ولو۔ أصاب 
القبط والروم اتبعوه قال المغيرة فأقت بالاسكندرية لا أدع كنيسة إلا 
دحلا وسألت أساقفتا من قبطها ورومها عا يجدون من صفة حمد 
صلی الله عليه وسلم . 

وکان أسقف من القبط وهو رأس کنیسة أبی نس کانوا یأتونه 
مرضاهم فيداوهم ويدعو هم» م أر أحداً قط لایصلى الخمس أشد 
احتادا منه» فقلت: أخبرنى هلى بقى أحد من الأنبياء ؟ قال: نعم 
وهو آخرهم لیس بینه وبين عیسی أحد وهو نبی قد أمرنا عیسی 
باتباعه» وهو النبى الأمى العربى»ء اسمه أحدء ليس بالطويل ولا 
بالقصر» فى عينيه حمرة» ولیس بالأبيض ولا بالأدم یعفی شعره› 
ويلبس ما غلظ من الثياب» ويجتزى ما لقى من الطعام » سيفه على 
عاتقه ولا یبالی من لاقی یباشړ القتال بتفسه» ومعه آصحابه یقدونه 
بأنقسهم هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم » يخرج من أرض القرظ › 
ومن حرم يأتى وإلى حرم اجر إلى أرض مسبخة ونخل » يدين بدين 
إبراهي » يأتزر على وسطه» ويغسل أطرافه » ويخص با م يخص به 
الأنبياء قبله» وكان النبى يبعث إلى قومه و يبعث إلى الناس كافةء 


۱A0 


وجعلت له ألارض مسجدا وطهورا أينا أدركته الصلاة تيمم »> وصلى ومن 
کان قبلهم مشدد علہم لا يصلون إلا فى الكنائس والبيع . 


وقال الطبرانى حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عبد الله بن 
رجاء» حدثنا السعودى عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد» عن 
بيه ». عن حده سعید بن ز ید ُن ز يد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا 
_ يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب باموصل» فقال لزيد: من أين 
أقبلت ؟ قال من بيت إبراهى » قال: وما تلتمس؟ قال ألقس الدين ء 
قال ارجع فانه يوشك أن يظهر الذى تطلب فى أرضك » فرجع وهو 
يقول : «لبيك حقاً حقاً. تعبداً ورقاً» . 

وقال ابن قتيبة فى کتاب الأعلام : حدثنی يزيد بن عمرؤ› حدثنا 
العلاء بن الفضل » حدثنى أبى» عن أبيه عبد املك بن آبى سوية» 
غ ابی سوية» عن أبيه خحليفة بن 'عبدة المنقرى ۽ 6 ا کا 
اتن عدی : کف سماك بوك عدی عمداً؟ قال : أما نی قد سأالت 
بى عا سألتنى عنه» فقال خرجت رايع أربعة من بنى تمم أنا أحدهم 
ومجاشع بن دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعةٍ وأسامة بن مالك بن 
جندب نريد ابن جفنة الغسانى » فلا قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه 
شحرات وقر به دیرانی فأشرف عليناء وقال : إن هذه اللغة ما هى لأآهل 
هذه البلدة» قلنا نعم نحن قوم من مضرء قال : من أى المضر بين ؟ قلنا 
من خندف» قال : أما إنه سيبعث فيكم وشيكا نبى فسارعوا إليه وخذوا 
بحظكم منه ترشدواء فإنه خاتم النبیین» واسمه عمد فلا انصرفنا من 
عند ابن جفنة الغسانى وصرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منا غلام فسماه 


Fa 


حمدا ۔ 
وقال اللإمام أمد: حدثنا روح» حدثنا حاد بن سلمة» عن عطاء 


ابن السائب» عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » 


۱۸٦ 


قال :(« دحل رسول الله صلی الله عليه وسلم الكنيسة فاذا هو بهود» وإذا 
بيهودى يقرا عليهم التوراة » فلا أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتسکوا وف ا رجلل مریض » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : 
a E A CE SG E‏ 
جاء الريض بحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبى 
صلى الله عليه وسلم» فقال هذه صفتك وصفة أمتك : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله ثم مات» فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : خذوا أحاكم . 

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر» قال حدثنی سلیمان بن 
داود بن الحصين عن أبيه» عن عكرمة عن ابن عباس» عن أبى بن 
كعب قال : لما قدم «تيع » المدينة ونزل بقباء بعث إلى أحبار الهود 
فقال : إنى خرب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية و يرجع الأمر إلى 
العرب» فقال له شموان الهودى وهو يومئذ أعلمهم أا الك ! إن هذا 
بلد کون إليه مهاجر نبی من بنى إسماعيل » مولده مكة» اسمه أحدء 
وهذه دار هحرته . وإ منزلك هذا الذى أنت به يکون به من القتل 
والحراح کثر فى أصحابه وفی عدوهم » قال تيع : ومن يقاتله يومئذ وهو 
نبى كا تزعمون» قال : يسر إليه قومه فيقتتلون هاهناء قال : فأين 
قبرهء قال بهذا البلدء قال : فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ قال : تكون 
له مرة وعليه مرة» وہذا المكان الذى أنت به تكون عليه و يقتل أصحابه 
قتلا لم تقتلوه فى موطن تم تكون له العاقبة و يظهر فلا ينازعه هذا الأمر 
أحد» قال : وما صفته؟ قال رجل ليس بالطويل ولا بالقصر» فى 
عينيه حرة» يركب البعير» ويلبس الشملة» سيفه على عاتقه لا ييالى 
من لاقى من أخ أو ابن عم أو عم حتى يظهر أمره» قال تبع : ما إلى 
هذه البلدة من سبيل» وما یکون خرابها على يدى» فخرج تيع منصرفاً 
إلى المن» قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن آبيه م يت تيع حتى 


¥ ل 


صدق بالنبی صلتی الله علیہ وسلم لا کان ہود یشرب یخبرونه» وك تع 
مات مسلما . 

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر» حدثنى عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه » قال : كان الزبير بن باطا وكان أعلم الهود يقول : إنى 
وجدت سفراً کان أبی يکتمه علق فيه ذكر أحد نبى يخرج بأرض 
القرظ»› ا دت ج اا و د اه وال ا اد 
ج عليه وسلم م يبعث بعد فا هو إلا أن سمع بالنبى صلى الله عليه وسام 
قد حرج بمكة فعمد إلى ذلك السفر فحاه وكتم شأن التبی صلى الله 
عليه وسلم وصفته » وقال لیس به . 

قال محمد بن عمر وحدثنى الضحاك بن عثمان» عن حرمه بن 
سليمان» عن كريب عن ابن عباس » قال : كان ود قر يظة والنضصير 
وقداك وحير مجدون صفة النبى صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن 
يبعحث» وإن دار هجرته المدينة » فلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت أحبار هود : ولد “أحمد الليلة > هذا الكوكب قد طلع » فلا تنبا أحمد 
قد. طلم الكوكب كانوا يعرفون ذلك ویقرون به و یصفونه ها منعهم إلا 
اشد وال : 

قال غد ن سف اعرا غل بن عمد عن آي دة بن عبد 
الله وعبند الله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره» عن هشام بن عروة» 
عن آبیه» عن عائشة قالت : سکن ودی ہمکة بیع بها تجارات » فلما 
كاتت ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مجلس من 
مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا: لانعلمه ء 
قال انظروا يامعشر قريش E‏ هذه اليلة نبى 
هذه الأمة أحمد» وبه شامة بين کتفيه فا س شعرات » فتصدع القوم من 
مجالسهم وهم يعجبوك من حدیثهء فلا صاروا فی منازهم ۰ذ کروه 
لأهالهم فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه 


۱A۸ 


محمداًء فأتوا الہودی خی منزله فقالوا : علمت أنه ولد فينا غلام » فقال : 
أبعد خبرى أم قبله ؟ فقالوا قبله » واسمه أحمد» قال » فاذهبوا بنا إليه» 
فخرجوا حتى أتوا أمه فأخرجته إلهم فرأى الشامة فى ظهره فغشى على 
الهودى ثم أفاق» فقالوا ما لك ؟ ويلك ! فقال : ذهبت التبوة من بنى 
إسرائيل » وخحرج الكتاب من أيدهم » فازت العرب بالنبوة» أفرحتم 
يامعشر قريش ؟! أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق 
إلى المغرب . 
قال ابن سعد: وأخبرنا على بن عمد عن على بن محاهد» عن 
محمد بن اسحق» عن سام مولى عبد الله بن مطيع » عن أبى هريرة› 
قال : «آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بیت المدراس » فقال 
أخرجوا إلى أعلمكم» فقالوا عبد الله بن صوريا» فخلا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فناشده. بديئه وا أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن 
والسلوى وظللهم من الغمام أتعلم أنى رسول الله ؟ قال اللهم نعم ون 
القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفتك ونعتك لبين فى التوراة ولكن 
حسدوك » قال : فا منعك أنت ؟ أكره خلاف قومى عسى أن يتبعوك 
و پسلموا فأسلم . 
وقال أبو الشيخ ااعانة ا ار اا حا ا 
SC E GS‏ › قال قال عمر ہن 
الخطاب : كنت آتى الهود عند دراستم التوراة فأعجب من موافقة 
التوراة للقران وموافقة القران ورا( > فقالوا: ياعمر ما أحد أحب 
إلينا منك لأنك تغشاناء قلت: إا أحىء لأعجب من تصديق كتاب 
الله بعضه بعضاً» فبینا آنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : هذا صاحبك» فقلت: أنشدكم الله وما أنزل عليكم 
من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله ؟ فقال e‏ قد نشد کم الله 


()1۲٦(‏ فی بعض الامور. 
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فأحبروه» فتالوا: أنت سيدا فأحبره» قال : إنا نعلم أنه رسول الله 
قلت : فإنی أهلککم إن كنت تعلمون أنه رسول الله ل لم تتبعوه ؟ 
قالوا: إن لتا عدوا من الملائكة وسلماً من اللائكة » عدونا جبر يل وهو 
ملك الفظاظة والغلظة »> وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين . قلت : 
فانی أشھد ما يحل لبریلی أن یعادی سلم میکائیل ولا لیکائیل أن 
یعادی سلم جبریل ولا آن یسام عدوهء م قت فاستقبلتی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : «ألا أقرئك آيات نزلت من قبل » فتار 
(من کان عدواً جبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) الابة > فقلت : والذى 
بعثك باحق ما جئت إلا لأخبرك قول الہود ) e‏ فلقد رأیتنی 


أشد فى دين الله من حجر 


وذكر أبو نعم من حديث عمرو بن عبسه قال : رغبت عن آلمة 
قومى فى الجاهلية» وعرفت أنا على الباطل يعبدون الحجارة وهى لا 
تضر ولا تنفع فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين ؟ 
ققال ل و و ف ا و ي بأفضل الدين › 
فإذا سمعت به فاتبعه» فلم يكن لى هَم إلا مكة آتها فأسأل : هل 
حدث فها خبر؟ فيقولون : لا فأنصرف إلى أهلى وأعترض الركبان 
فأسألهم فيقولون: لاء فإنى لقاعد إذ مر بى راكب فقلت: من أين 
حئت ؟ قال من مکةء قلت : ھل حدث حدث فہاء قال : نعم رحل 
رغب عن آلمة قومه ودعا إلى غیرها» قلت صاخبی الذى آريد فشددت 
راحلتی وجئت فأسلمت . 

وقال عبد الغنى بن سعيد: حدثنا موسى بن عبد الرححن » عن ابن 
جريج» عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس أن اة من اناق اغران فت غلل رل ا صل ا غه 
وسلم مہم (« العاقب ») و( السيد») فأنزل الله تعالی : فقل تعالوا ندع 


1۹٩۹ ۰ 


أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم 4 الآية › فقالوا أخرنا ثلا ثة 
أيام» فذهبوا إلى بنى قر بظة والنضیر و بنی قینقاع فاستشاروهم فاشاروا 
عليم أن يصالحوه ولا يلاعنوه»' وهو النبى الذى نجده فى التوراة 
والإنجيل » فصالوا النبى صلى الله عليه وسلم على ألف حلة» فى صفر 
وألف حلة فى رجب ودراهم , 

وقال يونس بن بکير عن قيس بن الربيع » عن يونس بن أبى سام » 
عن عكرمة : أن ناساً من أهل الکتاب آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يبعث قلا بعث كفروا به» فذلك قوله تعالى :ف وأما الذين 
سودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب ما كنع تكفرون 4 . 

وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن سعد بن إسماعيل بن أبى فديك 
عن موسى ابن يعقوب الزمعى عن سهل مولى عثمة أنه كان نصرانياً 
وكان يتيماً فى حجر عمه وكان يقرا الإنجيل » قال فأخذت مصحفاً 
تھی فقراته خی سرت ن ور کرت افا ودا هھ ماشه 
ففتقتہا فوجدت فہا نعت محمد صلی الله عليه وسلم « آنه لا قصر ولا 
طو يل » أبيض بين كتفيه خاتم النبوة » يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة› 
ويركب الحمار والبعير» ويحتلب الشاه ويلبس قيصاً مرقعاً وهو من 
ذرية إسماعيل اسمه أحد»» قال فجاء عمى فرأى الورقة فضربنى› 
وقال : مالك وفتح هذه الورقة ؟ فقلت : فيا نعت النبى أحدء فقال إنه 
يات بعد . 

وقال وهب : أوحی الله إلى أشعیاء : « أنى مبتعث نبياً أفتح به 
آذاناً صا وقلوباً غلفاً» أجعل السكيئة لباسه» والر شعاره» والتقوى 
ضميره» والححمة معقولهء والوفاء والصدق طبيعته » والعفو والمغفرة 
والغروكة حالف .والعدل سيرته واكقى شر تخةع واهتى. أماهة: 
والإسلام ملته» وأحمد اسمه»ء أهدى به بعد الضلالةء وأعلم ا 
الجهالة » وأكثر به بعد القلة» وأجع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين قلوب 


14۹ 


مختلفة وأهواء متشتتة وأمم ختلفة » وأجعل أمته حبر أمة» وهم رعاة 
الشمس » طوبى لتلك القلوب» . 

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث عثمان بن عبد الرحن : أن رجلا 
من أهل الشام من النصارى قدم مكةء فأتى على نسوة قد اجتمعن 
فی یوم عید من أعيادهم وقد غاب أزواجهن فى بعض أمورهم » فقال : 
يانساء تاء إنه سیکون فيكم نبی يقال له أحمد» أي امرأة منكن 
استطاعت أن تكون له فراشاً فلتفعل » فحفظت خديجة حديثه . 

وقال عبد النعم بن إدريس» عن أبيه » عن وهب» قال فى قصة 
داود » وما أوحى الله إليه فى الزبور: «ياداود إنه سيأتى من بعدك 
کت ا أحمد وحمد» صادقاً سيداً» لا أغضب عليه أبداً ولا یغخضبنی 
أبداًء قد عفرت له قبل أن یعصینی ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأمته 
مرحومة » أعطيتم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء » وافترضت عليم 
الفرائض التى افترضت على الأنبياء والرسل » حتى يأتونى يوم القيامة 
ونورهم مشل نور الأنبياء »> وذلك أنى افترضت علهم أن يتطهروا لكل 
صلاة» كا افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجتابة كما 
مرت الأنبياء قبلهم ء وأمرتهم باج کا أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم 
بالحھاد کے أمرت الرسل من قبلهم . یا داود إئی فضلت غمداً وأمته 
على الأمم كلها: أعطيتهم ست خصال ل أعطها غيرهم من الأمم» لا 
أا حذهم بالخطاً والنسيان» وكل ذنب ركبوه على غر عمد إذا 
استغفرونی منه غفرته مم » وما قدموا لآخحرتهم من شىء طيبة به أنقسهم 
عجلته ممم أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك» وهم فى المدخور عندى 
أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك» وأعطيتهم على امصائب إذا صبروا 
واسترجعوا الصلاة والرحة والهدى فإن دعونى استجبت هم ء يادواد من 
لقيتى من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدى لاشريك لى صادقا 
ہا فھو معی فی جنتی وکرامتی » ومن لقینی وقد کذب عمداً أو کذب 


۱۹۲ 


ما جاء به واسزاً بکتابی صببت عليه فی قبره العذاب صباً وضربت, 
اللائكة وحهه ودبره عند منشره فی قبره ج أدحله فی الدرك اللأسفل من 
النار) . 


وقال عقان: حدثنا همام عن قتادة » عن زرارة بن أبى أوفى» عن 
مطرف بن مالك: أنه قال شهدت فتح تستر مع الأشعرى فأصبنا قبر 
دانیال بالسو ین » وکانوا إذا أجديوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه رقعه 
فطلا نصرانى من الحيرة يسمى نعيا-فقرأها وفى أسفلها (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) فأسلم مهم 
تو انان وأربعون حبراً» وذلك فى خلافة معاو ية فأتحفهم 
وأعطاهم . قال همام فأحبرنی بسطام ہن مسلم أن معاو ية بن قرة قال : 
تذاكرنا الكتاب إلى ما صار فر علينا شهر بن حوشب فدعوتاه فقال 
على الخبير سقط . إن الكتاب كان عند كعب فلا احتضر قال ألا 
ا أئعمنه على أمانة یژدہا؟ قال شهر: فقال ابن عم لى یکنى یا 
لبيد: أناء فدفع إليه الكتاب» فقال : إذا بلخت موضع كذا فاركب 
قرقوراً اقذف به فى. البحر ففعلء فانفرج الاء فقذفه فيه وجح إلى 
كعب فأخبره فقال صدقت إنه من التوراة التى أنزها الله عز وجل . 


ومن ذلك «أخبار أمية بن أبى الصلت اللقفى» وحن نذكر 
بعضها. قال الزبر بن بکار: حدثنى عمى مصعب» عن مصعب بن 
عثمان» قال : كان أمية قد نظر فى الكتب وقرأها وليس المسوح تعيداًء 
وكان ممن ذكر إيراهم وإسماعيل والحتيفية وحرم التمر والأوثان واقس 
الدين» وطمع فى النيوة لأنه قرأ فى فى الكتب أن نبياً يبعث من العرب 
r n a a a E a‏ 
له: هذا الذى كنت تيشر به وقول فيه » فحسده عدو الله وقال أنا. 
کنت ارحو أن أكون هي ال اله عز وجل فيه :8 واتل علہم نباً الذى 
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آتیناه آیاتنا فانسلخ مہا فَابعَةُ الشيطان فكان من الغاوين هوهو الذى يقول : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زرو. 

قال الزبر وحدثتى عمر بن أبى بكر المؤملى » قال : كان أمية بن 
ات الصلت يلتمس الدين ويطمع فى النبوة فخرج إلى ا 
بكنيسة» وكان معه جاعة من العرب من قريش وغيرهم فقال أمية : 
E EE‏ الكنيسة فانتظرونى » فدخحل الكنيسة ثم خرج 

کاسفاً متغیراً فرمی بنفسه » فأقاموا عليه حتی سری عنه ثم مضوا 

ثم رجعوا فلا صاروا إلى الكنيسة قال مم انتظرونى ودخحل الكنيسة 
فأبطاً تم خرج أسوأً من حاله الأول » فقال له أبو سفيان بن حرب : قد 
شققت على رفقتك › فقال : خلونی فانی أرتاد لنفسي وأطلب لعادى » 
وإن هھنا راهباً عالماً أخبرنی آنه سیکون بعد عیسی ست رجفات وقد 
فت ا جس ونقيت واجدة قرحت وأنا أطمع أن أكون نبياً 
وأخاف ان جخطئنی فأصابنی ما رأیت» فلا رجعت أتيته فقال قد كانت 
الرجفة وقد بعث نبى من الحعرب فأيست من النبوة فأصابنى ما رأيت إذ 
فاتنی ما كنت أطمع فيه . 

قال وقال الزهرى خحرج أمية فى سفر فنزلوا منزلا قام أمية وجها 
وصعد فی کٹثیب فرفعت له کنیسة فانتہی إلہا فاذا شيخ جالس» فقال 
لأمية جين راه إنك لتبوع فن أين يأتيك رثيك ؟ قال من شقى الأيسر 
قال : فأى الثياب أحب إليه أن تلقاه فا ؟ قال السواد» قال : كدت 
تكون نبى العرب ولست به» هذا خاطر من الجن وليس ملك وإن نبى 
العرب صاحب هذا الأمر يأتيه الك من شقه الأمن» وأحب الثياب 
إليه أن يلقاه فا البياض » قال الزهرى وأتى أمية أبا بكر فقال له: 
یا آبا بکر عمی الار»ء فهل أحسست شيئًاً؟ قال : لا والله » قال قد 
وجدته ينرج فى هذا العام . وقال عمر بن شبة: سمعت خالد بن يزيد 
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يقول : إن أمية وأبا سفيان بن حرب صحبانى فى تجارة إلى الشام ء 
فذكر نحو المحديث الأول » وزاد فيه فخرج من عند الراهب وهو ثقيل »ء 
فقال له أبو سفيان: إن بك لشراً فا قضيتك؟ قال خير»ء أخبرنى عن 
عتبة بن ربيعة كم سنة؟ فذكر سناء قال : أخبرنى عن ماله» فذكر 
مالا»ء فقال له: وضعته » قال أبو سفيان بل رفعته » فقال إن صاحب 
هذا الأمر ليس بشيخ ولا ذى مال» قال وكان الراهب أيأسه وأخبره 
أن الأمر لرجل من “قريش . 

قال الزبیر: وحدثنی عمر بن أبی بكر المؤملى » قال حدثنى رجل 
من أهل الكوفة» قال : كان أمية ناما فجاءه طائران فوقع أحدهما على 
باب البيت ودخحل الآحر فشق عن قلبه ثم رده الطائرة» فقال له الطائر 
الآخر أوعی ؟ قال : نعم» قال : ازکی ؟ قال : أبى. 

وقال الزهرى : دحل يوماً أمية بن أبى الصلت على أخته وهى تنا 
أدمالها فأدركه النوم فنام على سرير فى ناحية البيت» قالت فانشق 
جائنب من السقف فى البيت وإذا بطاثر ين قد وقع أحدها على صدره 
ووقف الآحر مكانه » فشق الواقع صدره فأحرج قلبه فشقه » فقال الطائر 
اللآحر للذى على صدره: أوعى ؟» قال : وعى »› قال : أقبل ؟ » قال : 
آبیء قال فرد قلبه فى موضعه ثم مضى فأتبعها أمية طرفه وقال : لبيكها 
لبيكما ها أنا لديكا . لابرىء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر» فرجع الطاثر 
فوقع على صدره فشقه حتى أخرج قلبه فشقه » فقال الطائر الأعلى 
للواقع : أوعى ؟ قال: وعى» قال : أقبل ؟ فال : ہی › وض فاتبعها 
أمیة بصرہ فقال : لبیکا لبکا ھا آنا ذا لدیکاء لا مال لی یغنینی ولا 
عشيرة محمينى» فرج الطائر فوقعم على صدره فشقه ثم أخحرج قلبه فشقه 
فقال الطائر الأعلى : أوعى؟ قال: وعى › قال : أقبل ؟ قال : آبی› 
وکن فأتبعه أمية بصرهء فقال لبیکا لبکا ها آنا ذا لديكاء غفوف 
بالنعم محوط بالذنب » قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه فأخرج 
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قليه فشقه» فقال الأعلى : أوعى ؟ قال : وعى » قال : أقبل؟ قال : 
آبى» قال وض فأتیعه) طرفه فقال : لبیکما لبیکا ها انا ذا لديكا . 
إن تغقراللهم تغفرجا وأى عبدلك لا ألا 

ثم انطبق السقف وجلس أمية مسح صدره » فقلت يا أحى ! هل تجد شيا ؟ 
قال : لا ولکنی أجد حرا فی صدری» مم أنشد يقول : 

< لیتنی کنت قبل ما قد بدالی في قلال الحبال ارعی الوعولا 

أجعل الوت نصب عينيك واحثو غولة الدهرإن للدهرغللا 

وقال مروان بن الحكم» عن معاو ية بن أبى Os‏ سفيان 
ابن حرب» قال : حرجت أنا وأمية بن أبى الصلت تجاراً إلى الشام» 
فكان كلا نزلنا منزلا أخرج منه سفرا يقرؤه» فكنا كذلك حتى نزلنا 
بقرية من قرى التصارى فرأوه فغرفوه وأهدوا له» وذهب معهم إلى 
بيعتهم » تم رجع فى وسط الهار فطرح نفسه واستخرج وبين اسودين 
فليسهاء ثم قال : يا أبا سفيان.. هل لك فى عام من علاء النصارى 
إليه تناهى علم الكتب تسأله عا بدالك ؟ قلت : لا فضی هو وحده 
وجاءنا بخد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فواله ما 
نام ولا قام حتى أصبح وأصبح كئيياً حزينا ما يكلمنا ولا نكلمه . 

فسر ینا لیلتین على ما به من الم .. فقلت له : ما رآيت مثل الذى 
رجعت به من عند صاحبك » قال : لنقلبى » قلت : وهل لك من 
منقلب ؟ قال : إى والله لأموتن ولأحاسين» قلت : فهل أنت قابل 
أمانى ؟ قال: على ماذا؟ قلت: على أنك لا تبحث ولا تحاسب› 
فضحك وقال : بلى واله لتبعن ولتحاسين » ولتدخلن فريق فى الجنة 
وفريق فى السعيرء قلت : ففى أا .أنت أأخبرك صاحبك؟ قال: لا 
علم لصاحبى بذلك ف ولا فى نفسه»ء فكنا فى ذلك ليلتنا يعجب منا 
ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق » فبعنا متاعنا وأقنا شهرين م 
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ارتحلنا حى نزلنا قرية من قرى النصارى فلا رأوه جاءوه وأهدوا له 
وذهب معهم إلى بيعتهم» حتى جاءنا مع نصف الار فلبس ثوبيه 
الأسودين وذهب حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى 
بنفسه على فراشه» فواله ما نام ولا قام حتى أصبح مبوثاً حزيناً لا 
یکلمنا ولا نکلمه . 

فرحلنا فسرنا ليالىء ثم قال: ياصخر حدثنى عن عتبة بن ربيعة 
اتب حارم والمظالم ؟ قلت : إى وال » قال : أو يصل الرحم. و يامر 
بصلتا؟ قلت : نعم» قال : فكرم الطرفين وسيط قى العشيرة ؟ قلت : 
نعم» قال : فهل تعلم قر يشا شرف منه ؟ قلت : لا واللهء قال : أغوج 
هو؟ قلت: لا بل هو ذو مال کثرء قال: كم أتى له من السنين ؟ 
قلت : هو ابن سبعين أو قد قارهاء قال : فالسن والشرف أزريا به» 
قلت : والله بل زاده خيراًء قال : هو ذاك› ثم إن الذی رأیت بی إنى 
جئت هذا العام فسألته عن هذا الذى ينتظرء فقال : رجل من العرب 
من أهل بيت تحجه العرب» فقلت : فينا بيت تحجه العرب» قال هو 
من إخوانکم وجیرانکم من قریش» فأصابنی شیء ما أصابنی مثله إِذ 
حرج من يدى فوز الدنيا والآحرة وكنت أرجو أن أكون أنا هوء فقلت : 
فصفه لی ؟ فقال : رجل شاب حن دحل فى الكهولة » بدء أمره أنه 
يجتنب ابحارم والظا م » و يصل الرحم و يأمر بصلتها» وهو كرم الطرفين » 
متوسط فى العشيرة» أكر جنده من اللائكةء قلت : وما آية ذلك ؟ 
قال: رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مرم عدة رجقات كلها فيا 
مصيبة» وبقيت رجفة عامة فيا مصيبة » يخرج على أثرها» فقلت هذا 
هو الباطل » لان بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريغاء قال أمية : 
والذى يلف به إنه ممكذا. 

فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكبا من 
حلفنا فإذا هو يقول أصابت الشام من بعدكم رتجفة دثر أهلها فيا 
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فأصابتهم مصائب عظيمة » فقال أمية كيف ترى ياأبا سفيان ؟ فقلت : 
والله ما أظن صاحبك إلا صادقاًء وقدمنا مكة ثم انطلقت حتى أتيت 
أرض الحبشة تاجراً وكنت فا خسة أشهر ثم قدمت مكة فجاءنى الناس 
يسلمون على وفی آخرهم محمد وهند تلاعب صبیاا» فسلم عل ورحب 
بی »> وسألنی عن سفرى ومقدمى » ثم انطلق فقلت وال إن هذا الفتى 
لعجب ما جاءنى من قريش أحد له معى بضاعة إلا سألنى عنها وما 
بلغت » والله إن له معی لبضاعة ما هو بأغناھم عا ثم ما سألنى عا 
فقالت : أو ما علمت بشأنه ؟ فقلت وفزعت_ وما شأنه ؟ قالت : يزعم 
آنه رسول الله فذ كرت قول النصرانية فوجمت» هم قدمت الطائف فنزلت 
على أمية فقلت : هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : نعم » فقلت : قد 
کان» قال : ومن؟ قلت : عمد بن عبد الله » فتصبب عرقاً.. فقلت : 
قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه؟ فقال : وال لا أؤمن 
بتبی من غير ثقيف أبداً . 

فهذا حديث أبى سفيان عن آمية » وذلك حديثه عن هرقل وهو فى 
صحيح البخارى» وكلاهما من أعلام النبوة الأخوذة عن علاء أهل 
الكتاب . 

وذ كر الترمذى وغيره من حديث عبد الرمن بن غزوان وهو ثقة : 
آحہرنا يونس بن ابی اسحاق » عن اہی بکر بن ابی موسی » عن أبیه ء 
قال : حرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبى صلى الله عليه وسلم 
فى أشياخ من قريش» فلا أشرفوا على الراهب حطوا عن رحام » 
فخرج إلهم الراهب وكانوا قبل ذلك مرون به فلا يخرج إلهم ولا 

قال: فهم يحلون رحاههم فجعل يتخللهم الراهب حتى إذا جاء فأخذ 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العا لين » هذا رسول 
رب العالين يبعثه اله رحة للعالمين » فقال له أشياخ من قريش: ما 
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علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتعم من العقبة م يبق شجر ولا حجر إلا 
حر ساجداً» ولا يسجدون إلا لنبى » وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفيه مثلى التفاحة» ثم رجع فصنع لمحم طعاماً فلا أتاهم به 
وكان هو فى رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله » فلما 
دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء الشجرة» فلا جلس مال فىء 
الشجرة عليه » فقال انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه . 

قال فبينا هو قائم علهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم 
فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه وإذا بسيعة قد أقيلوا من الروم 
فاستقبلهم » وقال ما جاء بكم ؟ قالوا: بلغنا أن هذا النيى خارج فى 
هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد خبرنا خبره 
فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال : لعل خلفكم أحد هو خير منكم » قالوا : 
إنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذاء قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه 
فهل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه واقاموا 
معه» قال : أنشدكم الله أيكم وليه ؟ قالوا أبو طالب » فلم يزل يناشدهم 
حتی رده وقد روى محمد ين سعد هذه القصة مطولة . 

قال ابن سعد حدٹنا محمد بن عمر بن واقد» حدئنا عمد بن صالح 
وعبد الله بن جعفر الزبيرى» قال عمد بن عمر وحدثنا ابن أبى حبيبة 
عن داود بن الحصينء قال لا خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه 
رسول . الله صلى الله عليه وسلم فى الرة الأولى وهو ابن ثنشى عشرة سنة» 
فلا نزل الرکب بصری من أرض الشام وہا راهب يقال له جيرا فى 
صومعة له وكان علاء النصارى يكونون فى تلك الصومعة يتوارثوا عن 
کعاب یدرسونه» فلا نزلوا على جيرا وکائوا کثیراً ما مرون به ولا 
يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا مزلا قريباً من صومعته قد 
كانوا ينزلونه قبل ذلك كلا مرواء فصنع مم طعاماً تم دعاهم » ونا 
هله على دعائهم أئه رآهم حن طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم من دوم حتى نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر إلى تلك الغمامة 
أظلت تلك الشجرة فأخحضلت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتی استظل سححتہا . 

فلا رأیى حيرا ذلك نززل من صومعته وأمر بذلك الطعام فاتی به 
وأرسل إلهمم » وقال إنى قد صنعت لکم طعاماً يا معشر قريش وأنا 
أحب أن تحضروه كلكم » ولا تخلفوا أحداً منكم كبيراً ولا صغيراً حرا 
ولا عبداً فإن هذا شىء تکرمونی به» فقال رجل إن لك لشأناً يا جيرا 
ما كنت تصنع هذا فا شأنك اليوم ؟ قال إنى أحب أن أكرمكم ولكم 
حق» فاجتمع القوم إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين 
القوم لحداثة سنه فى رحاهم تحت الشحرة . 

فلا نظر مجيرا إلى القوم فلم ير الصفة التى يعرفها ويجدها عنده 
وجعل ٠ينظر‏ فلا يرى الغمامة على أحد من القوم ويراها على رسول الله 
ضصلى الله عليه وسلم » فقال بحيرا يا معشر قريش لا يتخلفن متكم أحد 
عن طعامى ؟ قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا فى 
رحاهم » فقال ادعوه ليحضر طعامى غا أقبح أن تحضروا و يتخلف رجل 
واحد مع إنى أراه من أنقفسكم » فقال القوم هو والله اوسطتا نسباً وهو 
ابن أخحى هذا الرجل ينون أبا طالب»ء وهو من ولد عبد المطلب»ء فقال 
الحارث بن عبد المطلب : وال إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد 
الطلب من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وأقيل به حتى أجلسه على 
الطعام والغمامة تسير على رأسه» وجعل بجحيراً يلحظه لظا شديداً و ينظر 
إلى اشیاء فی جسده قد کان يجدها عنده فی صفته . 

فليا تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب فقال : ياغلام أسألك بحق. 
اللات والعزى إلا ما أخبرتتى عا أسألك ؟ فقال رسول الله صلى الل 
. عليه وسلم : لا قسألتی باللات والعزی فواله ما أبغضت شيئًاً بغضها› 
فيال ألا أخبرتنى عا أسألك عنهء قال : سلنى عا بدالك» فخعل رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين 
الکن عنده فقبل موضح الخاتم . 

وقالت قريش : إن لحمد عند هذا الراهب لقدراء وجعل أبو طالب 
لا یری من الراهب يخاف على ابن أخيه» فقال الراهب لأبى طالب : 
ما هذا الغلام منك ؟ قال : هو ابنی » قال : ما ينبغى ذا الغلام ان 
يكون أبوه حياً» قال: فابن أخحى» قال : فا فعل أبوه؟ قال : هلك 
وأمه لے به فال فا ول ا قال رفت فرعا قال 
صدقت» ارجم بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه الود فواله لن عرفوا 
منه ما أعرف ليبغنه عنتاً فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم نجده 
فى كتابناء واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة . 


فلا فرغوا من جارهم خرج به سریعاً»ء وکان رجال من ود قد. 
رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه 
فذهبوا إلى بيرا فذكروا له أمره فنهاهم أشد الى » وقال ممم : أتجدون 
صفته ؟ قالوا: نعم.» قال فالكم إليه سبيل › فصدقوه وت رکوه › ورجح يو 
طالب ما حرج به سفراً بعد ذلا خوفا عليه . 


وذكر الحاكم واليهقى وغیرهما من حديث عبد الله بن إدريس »› 
عن شرحبيل بن مسلم » عن أبى أمامة» عن هشام بن العاص » قال : 
ذهبت آنا ورجل آخحر من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى 
الإسلام » فخرجنا حتى قدمنا غوطة دمشق » فنزلنا على جبلة بن العم 
الغسانى» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول 
نكلمه»ء فقلنا لا واه لا نكلم رسولاء إنا بعثنا إلى املك فان أذن لتا 
كلمناه وإلا لإ نكلم الرسول» فرجع إليه الرسول فأخيره بذلك » قال 
فأذن لنا» فقال : تكلموا . 


فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام وإذا عليه ثياب سوداء 
فقال له هشام: وما هذه التى عليك ؟ فقال لبستا وحلفت أن لا 
أنزعها حتى أخحرجكم من الشام» قلنا ويجلسك هذاء فواله لنأخذنه 
منك » ولنأخحذن ملك اللك الأعظم » أخبرنا بذلك نبيناء فقال لستم بهم» 
بل هم قوم يصومون بالہار و يقطرون بالليل › فکیف صومکم ؟ فأخبرناه 
فلا وجهه سوادآء فقال قومواء وبعث معنا رسولا إلى الملك فخرجنا 
ححى إذا كنا قريبا من للمدينة قال لنا الذى معنا: إن دوابكم هذه 
لاتدخحل مدينة اللك» فإن شئتم حلناكم على براذين وبغال » قلنا وال 
لا ندخحل إلا علهاء فأرسلوا إلى املك أم يأبون» فدخحلتا على رواحلنا 
ملین جوا جک اا إلى ره ل عا اا زور ر 
إليناء فقلنا لا إله إلا الله وال أكبر. واله يعلم لقد انتفضت الخرفة 
حتی صارت کأا عذق تصفقه الرياح . 

فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم » وأرسل إلينا أن 
ادخحلوا» فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وکل 
و في غا ا وا ا ا وا ات و ای ا چ 
فضحك » وقال : ما کان علیکم لو حییتمونی بتحیتکم فیا بینکم ؟ وإذا 
رجل فصيح بالعربية كثير الكلام ء فقلنا إن تحيتنا فها بيننا لا تحل لك 
وتحيتك. التی تحیا بہا لا يحل لنا أن نحييك بهاء قال : كيف تيتكم فيا 
بينكم ؟ فقلنا السلام عليكم . 

قال : کیف تحیون ملککم › قلا بہاء قال : کیف یرد علیکم ؟ قلنا 
اء قال فا أعظم كلامكم ؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكر. فلا تكلمنا 
بها واله يعلم ‏ لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إلهاء قال : فهذه 
الكلمة التى قلتموها حيث انتفضت الغرفة » كلا قلتموها فى بيوتكم 
تنتفض عليكم بيوتكم » قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك» 
قال : وددت انکم کلا قلتموها ینتفض کل شیء علیکم وإنی حرجت 
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شن صف ملكى» فنا م ؟ فال : لأنه. يكوت أيسر لشأا وأجدر أن لا 
تكون من أمر النبوة وأن تكون من حيل الناس» ثم سألنا عا أراد 
فأحبرناه . 

ثم قال : كيف صلاتكم وصومکم ؟ فأخبرناه» فقال : قومواء 
فقمناء فأمر لنا منزل حسن ونزل كثرء فأقنا ثلاثاً > فأرسل إلينا ليلا 
فدخلنا عليه» فاستعاد قولنا فأعدناه » شم دعا بشىء كهيئة الربعة 
العظيمة مذهبة فما بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلا واستخرج 
منه حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيا صورة حراء » وإذا فيا رجل ضصخم 
العينين » عظم الإليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية وإذا له 
ضفيرتان أحسن ما حلق الله» قال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لإء قال : 
هذا آدم عليه السلامء وإذا هو أکٹر الناس شعراًء ثم فتح باباً آخر 
واستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فها صورة بيضاء» وإذا له شعر قطط 
أحمر العينين ضخم المامة حسن اللحية» قال تعرفون هذا؟ قلنا لاء 
قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداء وإذا فها صورة رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجيين 
طر يل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم » قال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء 
قال: هذا إبراهم عليه السلام » ثم فتح باباً آخر فاستخرج حر يرة فإذا 
صورة بيضاء وإذا والله رسول الله صلى اله عليه وسلم » قال أتعرفون 
هذا؟ قلنا نعم محمد رسول الله وبکینا ۔ 

قال والله يعلم إنه قام قاما ثم جلس فقال : والله إنه مو؟ قلنا نعم 
إنه ههو كأنما ننظر إليه » فأمسك ساعة ينظر إلا ثم قال أما إنه كان 
آخحر البيوت ولكن عجلته لكم لأنظر ما عندكم» ثم فتح باباً انحر 
فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فا صورة أدماء سمحاء وإذا رجال 
جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان مقلص 
الشفة كأنه غضبان» قال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال هذا موسى 
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بن عمران» وإلى جانبه صورة تشه إلا أنه مدهان الرس عريض 
الجبنن فى عينيه قبلء فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال : هذا 
هارونء م فتعح باياً انحر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فا صورة رجل 
ادم سيط ربعة كأنه غضبات » فقال : هل تعرقون هذا قلنا لاء قال هذا 
لوط . 


ثم فتح باباً لحر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فا صورة رجل 
أبيض مشرب حرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه » فقال : هل 
تعرفون هذا؟ قلنا لا قال هذا اسحاقء ٹم فتح باباً آخحر فاستخرج 
حريرة بيضاء فا صورة رجل تشبه اسحاق إلا إنه على شفته السفلى 
حال » فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال هذا یعقوبء م فتح باباً 
آحر فاستخرج حر يرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى 
الأنف حسن القامة يعلو وجهه نوره» يعرف فى وجهه النشوع يضرب 
إلى الحمرةء فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال هذا اسماعيل جد 
نبيكم» ثم فتح باباً آخر فاستخرج حر يرة بيضاء فها صورة كأنها صورة 
آدم كأن وجهه الشمس» فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال : هذا 
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ثم فتح باباً آحر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحر خحشن 
الساقين أخحقش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفاء فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال : هذا داودء ثم فتح باباً آحر فاستخرج 
حريرة بيضاء فا صورة رجل ضخم الأليتين » طويل اارجلين » راكب 
فرساء فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال : هذا سلیمان بن داود. 
ثم فتح باباً آتحر فاستخرج منه حريرة سوداء فها صورة بيضاء وإذا رجل 
شاب شديد سواد اللحية لن الشعر حسن الوحه حسن العيننن › فقال : 
هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال هذا عیسی . 
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قلنا. من أين لك هذه الصور لإنا نعلم أا على ما صورت عليه 
الأنبياء» لإنا رأينا صورة نبينا مثله ؟ قال إن آدم سأل ربه أن يريه 
الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم » وكانوا فى و آدم عند مغرب 
الشمس فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال» ثم قال أما والله إن 
ا کو ی ر ن ا ع 
اموت . 

ثم أجازنا وأحسن جائزتنا وسرحناء فلا أتينا أبا بكر الصديق 
فأخبرناہ ہا رأینا وما قال لتا وما أجازنا فبکی أبو بکر» وقال لو اراد 
له به خير لعل . 
٠‏ فهذا فى الإخبار بنبوته نما تلقاه المسلمون من أفواه علاء أهل 
الكتاب والمؤمنين منهم » والأول فيا نقلوه دن كتبهم » وعلمائهم يقرون 
ا فی کتبہم » فالدلیل بالوجه الأول يقام علہم من كتہم» وہذا الوجه 
يقام بشهادة من لا يتهم علهم لأنه إما من عظمائهم› وإما ممن رغب 
عن رياسته وماله ووجاهته فيم وآثر الإمان على الكفر والمهدى على 
الصضلال » وهو فى هذا مدع أن علاءهم يعرفون ذلك و يقروت به ولکن 
لا بطلعون جهاههم عليه . 

فالأحبار والبشارة بنبوته صلى اله عليه وسلم فى الكتب المتقدمة 
عرفت من عدة طرق . 

(أحدها) ما ذکرناه» وهو قلیل من کثر وغیض من فيض . 

(الثانى) إخباره صلى الله عليه وسلم هم آنه مذ کور عندهم ونم 
وعدوا به وأن الأنبياء بشرت به » واحتحاحه علہم بذلك » ولو کان هذا 
الأمر لا وجود له البتة لكان مغريا همم بتكذيبه متفرا لا تباعه محتجا 
على دعواه ما یشهد ببطلانها . 

( الثالث ) أن هاتين الأمتن معترفون بأن الكتب القدمة بشرت بنبى 
عظم الشأن يحرج فی آخر الزمان نعته کیت وکیت» وهذا ما اتفق 
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عليه السلمون والهود والنصارى . فأما « المسلموت » فليا جاءهم آمنوا به 
وصدقوه وعرفوا أنه الحی من رہم . . وما (( الہود ») فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا 
آنه محمد بن عبد الله فنهم من آمن به ومنېم من جحد نبوته وقالوا 
لأتياعه إنه لم يخرج بعد. وأما « التصارى » فوضعوا بشارات التوراة 
والنبوات التى بعدها على المسيح » ولا ريب أن بعضها صريح فبا 
وبعضها متنعم حله عليه و بعضها محتمل » وأما بشارات المسيح فحملوها 
كلها على الحواريين » وإذا جاءهم ما جستحيل انطباقه علہم حرفوه .أو 
سڪتوا عنه وقالوا لا ندری من الراد به . 

( الرابع ) اعتراف من أسلم مهم بذلك وأنه صریح فی کتہم› 
السلمين الصادقين مهم تلقى السلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها 
وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع تباين أعصارهم وأمصارهم وكثرتم 
واتفاقهم على لفظهاء وهذا يفيد القطع بصحتا ولو لم يقر بها أهل 
الكتاب» فكيف وهم مقرون بها لا يجحدوا ونما يغالطون فى تأو يلها 
والمراد بها؟ ! وكل واحد من هذه «الطرق الأربعة» کاف فی العلم 
بصحة هذه البشارات » وقد قدمنا أن إقدامه صلی الله عليه وسلم على 
إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذکور فی کتہم بنعته وصفته وأهم يعرفونه 
کا یعرفون أبناءهم وتکراره دلك علهم مرة بعد مرة فى كل ممع 
وتعر يفهم بذلك وتوبيخهم والنداء علهم به من أقوى الأدلة القطعية على 
وجوده من وحجهن « احدذه » قيام الدليل القطعى على صدقه» 
« الخشانى» دعوته مهم بذلك إلى تصديقه» ولو ۾ يكن له وجود لكان 
ذلك من أعظم دواعی تکذیبه والتنغر عته . 

وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أم لم يحرفوا ألفاظ التوراة 
والإجيل ولم E A E e a Er‏ 
تعرض إلى التبديل والتحر يف . وطائفة اخ تزعم ام بدلوا وحرفوا 
كثيراً من ألفاظ الكتابين » مع أن الغرض الحامل مم على ذلك دون 
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الغرض الحامل مم على تبديل البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكشر» وإن البشارات لكشرتا لم مكنم إخفاؤها كلها وتبديلها» ففضحهم 
ما عحزوا عن کتمانه أو تبدیله . 

وكيف ينكر من الأمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظام 
أا سكع تفت رول الله صلی الله عليه وسلم وصفته وقد ححدوا نبوة 
السيح ورموه وأمه بالعظام ونعته والبشارة به موجود فى كتبهم ؟ ومع 
هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل بهم ما 
فعله بهم محمد صلى الله عليه وسلم من القتل والسبى وغنيمة الأموال 
وتخر يب الديار وإجلائهم ما» فكيف لا تتواصى هذه الأمة بكتمان 
نعته وصفته وتبدله من کتہا ؟ 

وقد عاب الله سبحانئه علهم ذلك فى غير موضع من كتابه ولعم 
عليه . ومن العجب أنم والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول ملكة 
بنى إسرائيل عند الكاهن الأكر المارونى وحدهء والود تقر أن السيعبن 
كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جيعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من 
التوراة» وذلك بعد السيح فى عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم 
حيث زال املك عم ولم يبق همم ملك يخافونه ويأخذ على أياييم ء 
ومن رضی بتبدیل موضع واحد من کتاب الله فلا يؤمن منه تحر یف 
غيره »)"١(‏ والهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة 
وبدلوها تبديلا ظاهراً وزادوا ونقصواء والسامرة تدعى ذلك 


.( E 
اجتمسم سبعوك عالا من علاء الود فى (« الاسکندر ية )» سنة ۲۸۲ .م‎ (\Y۷V) 
وترحموا أسفار موسى النمسة من العبرانية الى اليونانية . والهود العبرانيون )ا رجعوا من‎ 
. بابل زادوا فى اروف العبرائية الأججدية وغيرواء فلذلك كانت العبرانية الحديثة غير العبرانية القدمة‎ 
التى يتمسك بها السامريون إلى اليوم . (انظر كتاب التاريخ ما تقدم عن الآباء لأبى الفتح ابن ابى‎ 
ال الامی):‎ 
کلام ا مؤلف مذ کور فی کتاب التار يخ نما تقدم عن الآباء.‎ (1۲۸) 


وأما « الإنجيل » فقد تقدم أن الذى بأيدى النصارى منه أربعة كتب 
ختلقة من تأليف أربعة رجال : متى » ومرقس » ولوقا» و يوحنا. فكيف 
ينكر تطرق الحبديل والتحريف إلها؟ وعلى ما فها من ذلك فقد 
صرفهم الله عن تبديل ما ذكرنا من البشارات محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم وإزالته وإن قدروا على كتمانه عن آنباعهم وجهاهم . 

وفى «التوراة» التى بأیديہم من التحر يف والتبديل وما لا يجوز 
نسبته إلى الأنبياء ما لايشك فيه ذوو بصيرة» والتوراة التى أنرها الل 
على موسى بريئة من ذلك» ففها عن لوط رسول الله « أنه خرج من 
الدينة وسكن فى كهف الحبل » ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى : 
قد شاخ آبونا فارقدی بنا معه لنأخذ منه نسلاء فرقدت معه الکبری ثم 
الصغرىء م فعلنا ذلك فى الليلة الثانية وحلتا منه بولدين موآاب 
و 0 فل کی ا کی تی ی کے غلل اد ت 
الله سبحانه فى مشل هذه الفاحشة العظيمة فى آخحر عمره» ثم يذيعها 
عنه وکا للأمم؟ . 

وفہا «آن الله تجلی لوسی فی طور سیناء وقال له بعد کلام کثر 
أدحل يدك فى حجرك وأخحرجها مبروصة كالثلج » ( '")» وهذا من 
اغط الأول . والله سبحانه لم يتجل لوسى وما أمره أن يدخل يده فى 
جيبه وأخبره آنا تخرج بيضاء من غير سوء أى من غير برص . 

وفيها أن هارون هو الذى صاغ همم العجل» وهذا إن لي يكن من 
ز یاداچم وافترائهم فهرون اسم السامری الذی صاغه لیس هو بہرون 
آخی موسے ( €۳ 


(۱۲۹) قصة زنى لوط عليه السلام فى الأصحاح التاسع عشر من سفر التكو بن . 

. اللأصحاح اربع من سفر الخروج‎ )۱۳١( 

)۱۳١(‏ اللأصحاح الشانى والثلاثون من سفر الخروج ‏ وليس بلازم ان يكون 
السامری سمی هروك . 


۲۰٩۸ 


وفما أن الله قال لإبراهم : «اذبح ابنك بكرك اسحاق» (')› 
وھذا من بہتهم وزيادتهم فى كلام اله » فقد جعوا بين النقيضين » فإن 
بكر أاسمعیل فانه یکر أولاده» واسحقی انما بسر به علی الکر رید 

ف «« ورأی الله أن قد کر فساد الآدميين فى ألارض فندم على 
حلقهم› وقال سأذهب الآدمى الذى خلقت على الأرض والخشاش 
وطيور الساء لإنى نادم على خلقها جداً» (""). تعالى الل على إفك 
ار ها بن فان عا كا : 

وفیها : أن الله سبحانه وتعالی علواً کبیراً تصارع مع یعقوب فضرب به 
يعقوب الأرض (“"') . 

وفيا : « أن هوذا(”") بن يعقوب النبى زوج ولده الأكبر من 
امرأة يقال ها ثامارء فکان یأتہا مستدبراً فغضب الله من فعله فأماته » 
فزٴج ہوذا ولدہ الآحر ہا فکان إذا دحل بها أمنى على الأرض علماً 
بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه ومنسوباً إلى أخيه» 
فكره الله ذلك من فعله فأماته » فأمرھا ہوذا باللحاق ببیت ابا إلى أن 
یکر ولده شیلا ویم عقله » م ماتت زوجة وذا وذهب إلى منزله ليجز 
غنمه» فلا اخبرت ثامارا لبست زی الزوانی وحلست على طريقه› فلا 

(۱۳۲) الأصحاح الثانى والعشرون من 'سفر التكوين . 

)١۳۳(‏ اللأصحاح السادس من سفر التكوين ‏ ولاحظ أننا وصحنا مراد الہود فى 
ندم الله وغضبه واستحیائه وينه ومصارعته لیعقوب وما الى ذلك فی کتابنا: الله وصقاته 
فى اليهودية والنصرانية والإسلام ‏ نشر دار النهضة العربية مصر. 

)۱۳١(‏ الأصحاح الثانى والثلاثون من سفر التكوين والأصحاح الثانی عشر مں 
سقر هوشح . 

)٠۳١(‏ قصة بوذا وثامار فى الأصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين ‏ وقول 
الملؤلف : ومن ولد مها كان داود الثبى يشير الى «فارص» كا فى الأصحاح الأول من 
جيل متى . 


۲٣۹۹ 


مر بها خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة فوعدها بجدى ورمى عندها 
عصاه وخاتمه فدحل بها فعلقت منه بولدین » . ومن ولد مېا کان داود 
النبى ء فقد جعلوه ولد زنا كما جعلوا المسيح ولد زناء ول يكفهم ذلك 
حتی نسبوا ذلك إلى التوراۃةء وکا جعلوا ولدی لوط ولدی زناء ثم نسبوا 
داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين . 

وأما فريتهم على الله ورسله وأنبيائه ورمهم لرب العالين ورسله 
بالعظائم فکثر جداًء کقومم : «ر إن الله استراح فى اليوم السابع من 
خحلق السموات والأرض » ("")ء فأنزل الله عز وجل على رسوله 
تکذیہم بقوله: فل وقد خلشتا آلسملوات والارص وما يما فى ست أ و 
مس من نوب 4% (۷)» وقوهم :$ إن آله قير ون اء €( 
وقوهم : Fe‏ يد آله مغلولة عات ایدیم ولعتوا : ما الوا بل یداه مپسوطتان { و( 
وقوهم: مل إن الله عه إا ألا نوم ارسول حت انیا پقربان ما کل 
تاد )) ) » وقوهم :ن ت مستا آلنار إل ادود € )“0 و : $ إن 
الله تعالی ٠‏ بکی على الطوفان حتی رمدت عیناه وعادته الملائكة 4 ر ٠١‏ ) » وقوهم 
الذى حکيناه آنفا: «إن الله ندم على خلق بنى آدم < وأدخلوا هذه 
الفرية فى التوراة . وقوهم عن لوط : «أنه وطىء ابنتيه وأولدهما ولدين 
نسبوا إلا حاعة من اللأنبياء» » وقوهم فی بعض دعاء صلواتہم : (( انتبه 
كم تتام يارب ؟ استيقظ من رقدتك »("“') ,. ` 

فتحرأوا على رب العالين بهذه المناجاة القبيحة» كأهم ينخونه بذلك 


(۱۳۹) استراحة اله تعالى _ فى الأصحاح الثانى من سفر التكوين . 


(۱۳۷) سورة قاف ۳۸. (۱۳۸) آل عمران ۱۸۱۷ . 

(۱۳۹) الائدة )۱٤۰( “٤‏ آل عمران ۱۸۳ ۔ 

)۱٤١(‏ البقرة ۸۰. (۱۴۲) هذا القول فى التلمود. 

)۱٤۳(‏ المزمور الثامن والسبعون الآية الخامسة والستون. وفى الزبور آيات كثيرة من 
هذا النوع . 


۲1۰ 


لينتخى هم ويحتمى› a‏ يروه أنه قد اأاز امول فة واحاة 
فهزونه بهذا النطاب للنياهة واشتار الصيت . 
قال بعض أكابرهم بعد إسلامه: فترى أحدهم إذا تلا هذه 
الكلمات فى الصلاة يقشعر جلده» ولا يشك أن كلامه يقع عند الله 
بموقع عظم » وإنه یوؤثر فی ربه ویحرکه وہزه و ینخیه . 
وعندهم فى توراتهم : « إن عحوسى صعد الجبل مع مشایخ امته 
فأبصروا الله جهرة وتحت رجليه كرسى منظره كمنظر البلور» (“)» 
وهذا من کنبہم وافترائهم على الله وعلى التوراة . 
وعندهم فى توراتہم «إن الله سبحانه لا رأى فساد قوم نوح وإن 
شرهم قد عظم ندم على خلق البشر فى الأرض وشق عليه » (*“') . 
وعندهم فی توراتهم أيضاً: «إن الله ندم على تملیکه شاؤل على 
إسرائيل » ("“') . 
وعندهم فا : «أن نوحاً لا حرج من السفينة بنى بيتاً مذجاً وقرب 
عليه قرابين » واستنشق اله رائحة القتارء فقال فى ذاته لن أعاود لعنة 
اللأرض بسبب الناس لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة » ولن أهلك 
جمیع الحیوان کہا صنعت » (۷“') . 
قال بعض علمائهم الراسخين فى العلم ممن هداه الله إلى الإسلام: 
لسنا نرى أن هذه الكفر يات كانت فى التوراة المنزلة على موسى » ولا 
نقول أيضاً إن الود قصدوا تغييرها. وإفسادها ؛ بل الحق أولى ما اتبع » 
قال : وحن نكر حقيقة سبب تبديل التوراه (*“') . 
(4 14( الأصحاح الراب والعشرون من سفر الخروج . 
)٠٤١(‏ الأصحاح السادس من سفر التكوين. 
)۱٤١(‏ الأصحاح النامس عشر من سفر صموئيل الاول الآية الماشرة وما بعدها . 
)١٤۷(‏ الأصحاح الثامن من سفر التكوين . 


)£۸( الولف سینا من کتاب )) بذل اهود فی افحام الود ) لشمویل بن پوذا 
ابن أيوب ‏ ولاحظ أن الؤلف سي ”رف أن كاتب التوراة هو «عزير» فى بابل الذى 


۲۹4 


فإن علماء القوم وأحبارهم يعلمون أن هذ التوراة التى بأيدييم لا 
يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم أا عين التوراة المنزلة على موسى بن 
عمرات البتة لأن موسى صان التوراة عن بنى إسرائيل ولم يبثها فيم 
حوفاً من اخحتلافهم من بعده فى تأو يل التوراة المؤدى إلى انقسامهم 
أحزاباً» وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوى » قال : ودليل ذلك قول 
التوراة ما هذه ترحته : « وکتب موسی هذه التوراة ودفعها إلى أمُة بنى 
لاوی » ('“') . 

وكان بنو هارون قضاة الهود وحكامهم > لآن الامامة وخحدمة 
القرابين والبيت القدس كانت فيم» وم يبد موسى لبنى إسرائيل من 
الحوراة إلا نصف سورة» وقال الله لوسى عن هذه السورة : «تكون لى 
هله الموة شاهةة على بى إسرائل ولا تسى غذه السورة من افراه 
أولادهم ¢( '°(). 


يسميه اليهود والنصارى (عزرا) مع أن شموئيل فى بذل الجهود قال أن احرف هو عزرا . 
وعزرا غير «عزير» المذكور فى القرآن. والصحيح أنه هو. وم يكن نبيا ولا وليا. وم 
تحرف أسفار موسى النمسة من بعد عزرا الى اليوم . 

. الأصحاح الحادى والثلا ثون من سفر التشنية‎ )۱١۹( 

)٠٠١(‏ فهم شموئيل والمؤلف أيضا أن موسى لم يبد الا نصف سورة من هذا التص 
« ولا فرغ موسى من حاطبة جيم اسوائيل بكل هذه الكلمات قال مم : وجهوا قلوبكم الى 
جميع الکلمات التی آنا اشھد علیکم بها اليوم لکی توصوا ہا أولاد کم فيحرصوا أن يعملوا 
جميح كلمات هذه التوراة » (تثنية ۳۲: ٤)١٤‏ ) وهذا النص حاء عقب النشيد الذى 
يبدأ من أول الأصحاح الثانى والثلائين من سفر التثنية والنشيد فى نظرها هو نصف 
السورة. ولكن الفهوم من النص أن الوصية «بججميع كلمات هذه التوراة » وليس بنصف 
السورة. وكيف يوصمم بالعمل بالكامل وليس الكل معهم ؟ والصحيح فى هذا اوضع : 
أن موسى عليه السلام اصطفى عن أمر الله سبط لاوى ليفوموا بتعلم التوراة وتعليمها للتاس 
و يتفرقوا بن الاسباط ممذا الغرض . وكتب موسى من التوراة ثلاث عشرة نسخة وضع واحدة 
فى الحابوت وأعطى لكل سبط نسخة تذكارا. وفى بابل اتفق الود على التحريف . 
و بعدها حرفوا و بدلوا وأضطهدوا العلهاء الذين م يوافقوا على التوراة الجديدة . حتى ضاعت 


1۲ 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هرون وجعلها فيم وصانها عمن 
شواهم » فالامة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها 
القدس » ولم تكن التوراة عفوظة على ألسنتهم » بل کان کل واحد من 
الهمارونيين بحفظ فصلا من التوراة . 

فلا رای عرو ان القوم قد أحرق ھیکلهم وزالت دولہم وتفرق 
جيعهم ورفع كتاهم » جع من مفوظاته ومن الفصول التى يحفظها الكهنة 
ما لفق مته هذه التوراة التى بأديم » ولذلك بالغوا فى تعظيم عزير غاية 
البالغة » وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم فى كتابه » وزعموا أن النور على 
الأرض إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق » لأنه عمل هم 

فهذه التوراة التى بأيدهم على الحقيقة كتاب عزير وإن كان فا أو 
أكشرها من التوراة التى أنزها الله على موسى» قال وهذا يدل على أن 
الذى جمع هذه الفصول التی بأیدہم رجل جاهل بصفات الرب تعالى 
وما ينبغى له وما لا يجوز عليه » فلذلك نسب إلى الرب تعالى ما 
یتمدس و ينره عنه» وهذا الرحل دعرف عرزل الود والنصارى بعزرا 
الوراق . | 

ويظن بعض الناس أنه (الذى مر على قرية وهى خاو ية على 
عروشها فال ا حیی هذه الحا قا فأماته الله ماه عام م 
بعشه ) ('*) . ويقول إنه نبى ولا دلبل على هاتين المقدمتين » وجب 
القدمة الأصلية ء وأنتشرت الحرفة . (انظر اظهار الحق لرمت الل الهندى بتحقيقنا وتعليقنا 


)٠١١(‏ البقرة ۲٠۹‏ وأنظر فى موضوع الذنى مر على قرية كتابنا ( اعجاز القرآن ۔_ 
رد على كتاب القن القصصى فى القرآن الكرم _ الطبعة الثانية ‏ نشر الأنجلو الملصرية) . 


۲1۳ 


التثبت فى ذلك نفياً وإثباتاًء فإن كان هذا نبيا واسمه عز ير فقد وافق 
صاحب التوراة فى الاسم . 
« و بالحملة » 

فنحن وكل عاقل نقطع ببراءة التوراة التى أنزهما الله على كليمه 
موسى من هذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات » كا نقطع ببراءة 
صلاة موسى وبنى إسرائيل معه من هذا الذى يقولونه فى صلاتم اليوم › 
فإنهم فى العشر الأول من الحرم فى كل سنة يقولون فى صلاتم ما 
ترجته : «يا أبانا أملك على جيع أهل الأرض ليقول كل ذى نسمة الله 
إله إسرائيل قد ملك » ومملكته فى الكل متسلطة » . 

و يقولون فيها أيضاً : « وسيكون ل الك » وفى ذلك اليوم يكون الله 
واحداً واسمه واحد» » ويعنون بذلك إنه لا يظهر کون املك له وکونه 
واحداً إلا إذا صارت الدولة مء فأما مادامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى 
خامل الذ كر عند الأمم » مشكوك فى وحدانیته » مطعون فى ملکه ومعلوم 
قطعاً أن موسى ورب موسى برىء من هذه الصلاة براءته من تلك 
الترهات . 

وجحدهم نيوة محمد من الكتب التى بأيليم نظير « جحدهم نبوة 
السيح » وقد صرحت باسمه» ففى نص التوراة « لا يزول الك من ال 
بوذا» والراسم من بين ظهرانهم إلى أن يأتى المسيح » » وكانوا أصحاب 
دولة حتی ظھر المسیح فکذبوہ ورموہ بالعظائم وہتوہ وتوا مه فدمر الله 
علهم وأزال ملكهم » وكذلك قوله : «جاء الله من طور سيناء» وأشرق 
من ساعير» واستعلن من جبال فاران» (°)» فأى نبوة أشرقت من 
ساعير غير نيوة المسيح ؟ 

(۲) یعتقد المسلمون أن توراة موسى الاسفار النمسة عرفة عمدا لفظا ومعئى فى 
بابل من بعد سنة ٠۸٦‏ ق. م وأن الذى رأس لمنة التحريف هو «عزرا» وتوراة عزرا ۸ 
تحرف الى اليوم . 


۲1٤ 


وهم لا ينكرون ذلك» ويزعمون أن قانما يقوم فہم من ولد داود 
النبى إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جيع الأمم ولا يبقى إلا الهود: 
وهذا «المنتظر» بزعمهم هو المسيح الذى وعدوا به » قالوا ومن علامة 
مجيئه أن الذئب والتيس يربضان معاًء وأن البقرة والذثب يرعيان. معا 
وأن الأسد يأكل التن كالبقر. 
فلها بعث الله المسيح كفروا به عند ميعثه » وأقاموا ينتظرون متى 
يأكل الأسد التبن حتى تصح همم علامة مبعث المسيح » ويعتقدون أن 
هذا النتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى القدس » وتصير هم 
الدولةء ويخلو العام من غيرهم » ويحجم الوت عن جتابهم المنيع مدة 
طويلة» وقد عوضوا من الإمان بالمسيح ابن مرم بانتظار مسيح الضلالة 
الدجال» فإنه هو الذى ينتظرونه حقاً» وهم عسكره وأتبع الناس له» 
ويكون محم قى زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مرع 
فيقتل منتظرهم » ويضع هو وأصحابه فهم السيوف حتى يحختبىء الهودى 
وراء الحجر والشجر فیقولان یامسلم هذا ہودی ورائی تعال فاقتله . 
فإذا نظف الأرض مهم ومن عباد الصليب فحينئذ يرعى الذئب 
والكبش معا» ويربضان معا» وترعى البقرة والذنئب معاء و يأكل 
الأسد التن » و يلقى الأمن فى الأرض » هكذا أخر به أشعياء فى نبوته 
وطابق خحبره ما أخبر به الئبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
فى خروج الدجال وقتل المسيح ابن مرم له» وخروج يأجوج ومأجوج 
فى أثره ومحقهم من الأرض » وإرسال البركة والأمن فى الأرض حتى 
ترعى الشاة والذئب» وحتى أن الحيات والسباع لا تضر الئاس فصلوات 
E‏ الانبياء كتبت فى العصر المكابى سنة ٠٦١‏ ق .م وعدلت فا آيات فى 
بحمع ينيه سنة ٠٠‏ بعد اليلاد . والمسلمون يعتقدون أن أسفار الانبياء ليست فى قوة الاسفار 


الفمسة. لاا أسفار كتا الود الفر يسيون وتعمدوا أثبات التناقض فما ليلهوا التناس با 
عن التحر يف التعمد فى الاسفار المسة . 


الله وسلامه على من جاء باهدی والنور وتفصیل کل شىء وبیانه › 
فأهل الکتاب عندهم عن أنبيائهم حق كثر لا يعرفونه ولا يحسنون أن 
يضعوه مواضعه » ولقد أکمل الله سبحانه محمد صلوات الله وسلامه عليه 
ما أنزله على الأنبياء عليهم السلام من الحق وبينه وأظهره لأمته » وقصل 
على لسانه ما أجله هم وشرح ما رمزوا إليه » فجاء بالحق وصدق 
المرسلىن » وتمت به نعمة الله على عباده الؤمنين . 

فالسلمون والہود والنصاری تنتظر.مسیحاً یجیء فی آخر الزمان» 
فسيح الهود هو الدجال» ومسيح النصارى لا حقيقة له» فإنه عندهم 
إله وابن إله وخالق ويميت وعيى » فسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب 
السمر امكلل بالشوك بين اللصوص » المصفوع الذى هو مصفعة اليهود» 
وهو عندهم رب العالين وخالق السموات والأرضن » ومسيح السلمين 
الذى ينتظرونه هو عبد الله ورسوله وروحه » وکلمته ألقاها إلى من 
العذراء البتول عيسى بن مرم » أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله » 
فيظهر دين الله وتوحيده » و يقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه 
إمين من دون الله » وأعداءه الهود الذين رموه وأمه بالعظام فهذا هو 
الذى ينتظره المسلمون . 

وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق » واضعاً يديه على منكبى 
ملكين » يراه آلناس عياناً بأبصارهم نازلا من الساءء فيحكم بكتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينفذ ما أضاعه الظلمة 
والقجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحیی ما 
افا وتعود اللل كلها فى زمانه ملة واحدة وهى ملته وملة أخيه عمد 
وملة أبييا إبراهي وملة ساثر الأنبياء » وهى الإسلام الذى من يبتغى 
غيره ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآحرة من الخاسرين . وقد حمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام » وأمره أن يقرئه 
إیاه منه » فأخبر عن موضع نزوله بأی بلد وبأی مکان منه» ویحاله وقت 
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نزوله» وملبسه الذی کان عليه » وأنه « ممصرتان» أی ثوبانء وار ما 
يفعل عند نزولة مفصلا حتى كأن السلمين يشاهدونه عياناً قبل أن 
بروه . 


وهذا من جلة الغپوب التى أخر بها فوقعت مطابقة لثبره حذو القذة 
بالقذة» فهذا منتظر المسلمين لا منتظر الغضوب علهم والضالين . ولا 
منتظر اخوانهم من الروافض الارقين » وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا 
جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار»ء ولا هو ولد زنية » ولا 
کان طبیباً حاذقاً ماهراً فی صناعته استولی على العقول بصناعته » ولا 
كان ساحرآً ممخرقاء ولا مکنوا من صلبه وتسمیره وصفعه وقتله » بل 
كانوا أهون على الله من ذلك . ويعلم الضالون أنه ابن البشرء وأنه عبد 
الله ورسوله ليس بإله ولا ابن إله» وأنه بشر بنيوة محمد أخيه أولاً 
وحكم بشر یعته ودینه آخحراًء وأنه عدو المغخضوب عليم والضالين » وولى 
رسول الله واتباعه المؤمنن » وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة 
الصلبان والصور المدهونة فى الحيطان » إن أولياؤه إلا الموحدون عياد 
الرمن. أهل الإسلام والإهان» الذين تزهوه وأمه عا رماهما به أعداؤهها ٠‏ 
الہود» ونزهوا ربه وخحالقه ومالکه وسیده عا رماه به أهل الشرك والسب 
الوا حد العبود . 


فلنرجع إلى الجواب على طريق من يقول : « إنهم غيروا ألفاظ 
الكتب وزادوا ونقصوا» كا أجبنا على طريق من «ر إنما غيروا 
معانہا وتأولوها على غر تأو لها» » قال هولاء : « نحن لا ندعى ولا 
طائفة من اسلمين أن الفاظ كل نسخة فى العا غعيرت و بدلٿ » بل 

من المسلمين من يقول إنه غير بعض القاظها قبل مبعث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وغيرت بعض التسخ بعد مبعثه» ولا يقولون إنه غيرت 
كل نسخة فى العام بعد المبعث؛ بل غير البعض وظهر عند كثر من 
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الناس تلك النسخ الغيرة المبدلة دون التى لم تبدل» والنسخ التى م 
تبدل موجودة فى العام )» . 

ومعلوم أن هذا مما لا مكن نفيه والجزم بعدم وقوعه » فانه لا مکن 
أحد أن يعلم أن كل نسخة فى العام .على لفظ واحد بسائر الألسنة ء 
ومن الذى أحاط بذلك علماً وعقلا ؟ 

أهل الكتاب يعلموت أن أحداً لا بمكنه ذلك . 

وأما من قال من المسلمين : إن التغيبر وقع فى أول الأمر فإنهم قالوا 
أنه وقع أولاً من عزرا الوراق » فى « التوراة » فى بعض الأمور إما عمداً 
وإما خحطأء فإنه لم يقم دليل على عصمته ولا أن تلك الفصول التى 
جمعها من التوراة بعد احتراقها هى عن التوراة التى أنزلت على موسى » 
وقد ذکرنا أن فا ما لا جوز نسبته إلى الله وأنه أنزله على رسوله 
وکلیمه » وترکنا کیرا ل نذکره . 

وأما «الإنجيل » فهى أربعة أناجيل أخذت عن أربعة نفرء اثنان 
مهم لم يريا السيح أصلا (وهما مرقص ولوقا» » واثنان رأياه واجتمعا 
به (وحما متى ويوحنا)» وكل مهم يزيد و ينقص ويخالف إنيله إنجيل 
أصحابه کی آشياء» وفہا ذکر القول ونقيضه . 

ففيه أنه قال : «إت كنت أشهد لنفسى فشهادتى غر مقبولة »> ولكن 
غیری يیشهد لى » ( '*')» وقال فی موضع آنحر: « إن كنت أشهد 
i i E U DE‏ وإلى أين 
أذهتب )°٤( » ٩‏ . 

وفيه آنه )ا استشعر بوثوب الہود عليه قال : «قد حزعت نفس الآن 
فاذا أقول ؟ ياأبتاه سلمنى من هذا الوقت » (**)» وأنه لا رفع على 

)٠١٤(‏ الأصحاح الثامن من يوحنا الآية الرابعة عشر. 
)٠٥۵(‏ مشی ۲۹ : ۲۸ س ۳۹. 


خشبة الصلب صاح صياحا عظها وقال: «ياإمى! )م 
أسلمتنى ؟ » )١(‏ فكيف يجتمع هذا مع قولكم : إنه هو الذى اختار 
إسلام نفسه إلى الهود ليصلبوه و يقتلوه رة منه بعباده حتی فداهم 
بنفسه .من الخظايا. وأخرج بذلك آدم ونوحا وإبراهم وموسى وجع 
الأنبياء من جهن بالحيلة التى دبرها على إبليس ؟ وكيف يجزع إله 
العام من ذلك ؟ وكيف يسأل السلامة منه وهو الذى اختاره ورضيه ؟ ! 
وكيف يشتد صياحه و يقول : «يا إلى ل أسلمتنى » وهو الذى أسلم 
نفسه ؟! وكيف ل يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه وإنزال صاعقة على 
الصليب وأهله أم كان رباً عاجزاً مفهوراً مع الهود . 

وفيه أيضاً « أن الود سألته أن يظهر هم برهاناً أنه السيح › فقال : 
تهدمون هذا البيث يعنى بيت القدس_ وأبنيه لكم فى ثلاثة أيام ء 
فقالوا له بیت مبنی فى ست وأربعن سنة تبنيه أنت فى ثلاثة 
أيام » (*)ء ثم ذكرم فى الإنجيل أيضاً « أنه لا ظفرت به الہود 
وهل إلى بلاط, عامل قيصر واستدعيت عليه بينة أن شاهدی زور ڄجاءا 
إليه وقالا سمعناه يقول أنا قادر على بنيان بيت المقدس فى ثلاثة 
أيام » (^°) فيال العجب كيف يدعى أن تلك المعجزة والقدرة له 
و یدعی ان الشاهدین عليه پا شاهدا زور؟ . 

وفيه أيضاً للوقا « أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: اذهبا إلى 
الحصن الذى يقابلكاء فإذا دخلتماه فستجدان فوا (*) مربوطاً م 
يركبه أحد فحناه وأقبلا به إلى » ( '")» وقال فى إنجيل متى فى هذه 
القصة « أا كانت حارة متبعة » )١"١(‏ . 


)۱١٦(‏ مثی ۲۷ : )۱٥۷( .٤٦‏ يوحنا ۲: ۱٤‏ وما بعدها. 
)۱٩۸(‏ متی ۲۹ : ٦۱‏ . 

)٠١۹(‏ الفلو: الجحش أو الهر يفطم أو يبلغ السئة. 
(۱۹۰) لوقا ۱٩‏ : ۲۹ وما بعدها . )۱٦۱(‏ متی ۲۱: ۲. 


وفیه أنه قال :«لا سیوا آنی قدمت الأصلح بن أهل الاأر > 
آت لصلاحهم» لكن لألقى احاربة بيهم » إنغا قدمت لأفرق بين المرء 
وابعه والبنت وأمها حتی يصر أعداء المرء هل بیته » ( "" ' )» ج فيه 
أيضا : «إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراً وأصلح بين الناس » (")» 
وأنه قال : «من اطم حدك العبن فاضت له الاه( 0 . 

وقيه أيضاً أنه قال : «طوبا لك ياشمعون ابن يوناء وأنا أقول أنك 
بطرس وعلى هذا الحجر تبنى بيعتى » فكلا أحللته على الأرض يكون 
محللا فى الساءء وما عقدته على الأرض يكون معقوداً فى 
السیاء » ()» شم فيه بعينه بعد أسطر قول له : « اذهب يا شيطان 
ولا تعارض فإنك جاهل » (") فکیف یکون شيطان جاهل مطاع فى 
السموات . 

وقى الإنجيل نص «إنه لم تلد النساء مثل يحيى » ("'')» هذا فى 
إجیل متی» وفی إنجیل يوحنا «إن الہود بعثت إلى يحيى من يكشف 
عن أمره» فسألوه من هوء أهو السيح؟ قال: لاي قالوا: نراك 
الياس؟ قال: لاء قالوا أنت النبى؟ قال: لاء قالوا: أخيرنا من 
آنت ؟ قال : أنا صوت مناد المفاوز» (*)» ولا جوز لنبى أن نکر 
نیوته قإنه یکون خبراً بالکذب . 


(۱۹۲) متی ۱۰ : ۳٤‏ —. (11۳) يوحنا ۵ : ۳۹ . 
)۱٦4(‏ متی ٥١‏ ۳۹۔ )۱٦۵(‏ متی :۹٦‏ ۲۰۹۱۹۷ . 
)۱۹٦١(‏ متی ۱١‏ : ۲۳ ۔ (۹۷) متی ۱۱: ۱۱۔ 


)۱٦۸(‏ يشير المؤلف الى ما فى الأصحاح الأول من يوحنا ونصه : «وهذه هى 
شهادة يوحنا حن أرسل الود عن أورشلم كهنة ولاو يبن ليسألوه : من أنت ؟ فاعترف ول 
ينكر. وأقر أنى لست أنا المسيح . فسألوه : أذن ماذا؟ ايلاء أنت ؟ فقال : لست أنا. 
التبى انت؟ فأجاب : لا. فقالوا له : من انت ؟ لنعطى جوابا للذين أرسلونا . ماذا تقول 
عن نفسك؟ قال : أنا صوت صارخ فى البرية ...الخ » وقد فهم المؤلف أن محيى انكر 
نبوته وفهمه لأنه قرأ التص هكذا «نبى أتت ؟» وصحتا النيى أنت أى النبى المشهور المعروف الذى 
أخبر عنه موسى فى سفر التثنية . وهو محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا هو اموضوع الذى تشيرإليه آية 
اللأعراف ٠٠١۷‏ فأن هذا هو نص الإ جيل . 


° 


ومن العجب أن فى إنجيل متى () نسبة المسيح إلى أنه ابن 
يوسف » فقال.: ا اي إبراھم الخلیل 
تسعة وثلاثين أباً . e‏ نسبه لوقا ( ') ايض فى إنجيله إلى يوسف » وعد 
منه إلى إيراهم نيفاً وخسين أباً. فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الإله 
ع جعلوه ابن يوسف النجار. 

والقصود أن هذا الاضطراب فى « الإنجيل » يشهد بأن التغيبر وقح 
فيه قطعاً» ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله » بل الاختلاف الكثر 
الذى فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غر الله » وأنت إذا 
اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التى بأيدى الود والسامرة والنصارى رأيتا 
حتلفة اختلافاً يقطع من وقف عليه بأنه من حهة التغيير والتبديل . 

وكذلك نسخ « الزبور» ( )١١‏ عتلفة e‏ المعلوم أن نسخ التوراة 


)۱7۹( الأصحاح الأول من متى . 
)۱۷١(‏ الأصحاح الثالث من لوقا . 
)۱۷١(‏ الزابور هو المسمى الآن «سفر المزامير» وتلاحظ فيه مايلى : 
¬١‏ المزمور رقم ٩‏ ورقم ٠١‏ فى النسخة العبرانية هو مزمور. واحد فى 
النسخة اليونانية وحمل رقم .١‏ 
۲ المزمور' ٠٤١۷‏ فى العبرانية مقسم الى اثنين فى اليوانية وحمل رقم 
۱٤٦‏ و۷٤‏ . 
۳ الزمورعدد ۲مزمورا منسوبة إلى داود عليه السلام ففى ثاية ۷۲ «تمت 
صلوات داود بن یسی ) . 
٤‏ عدد ۱۱ مزمورا لبتی قورح . 
٥‏ عدد ۲ مزمورا لسلیمان عليه السلام. 
عدد ۱۲ مزمورا لأساف . 
۷ عدد ۱ مزمور لایتان الازراص . 
۸ عدد ١‏ مزموړ لوسی عليه السام . 
٩‏ المزمور ۱۳۷ یثبت ان سفر الزبور کتب بعد سبى بابل بعد سنة ۵۸٦‏ 
ق. م وداود کان سنة ۱٠٩٩‏ ق.م. 
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والإتجيل إما هى عند رؤساء الهود والنصارى وليست عند 
عامتهم ( "")ء ولا بحفظوا فى صدورهم كحفظ السلمين للقرآن» ولا 
بمتنع على الجماعة القليلة التواطو على تغيير بعض النسخ» ولاسيا إذا 
كان بقيتم لا يحفظواء فإذا قصد طائفة مهم تخيير نسخة أو فسخ 
عندهم أمكن ذلك ثم إذا تواطئوا على أن لا يذكروا ذلك لعوامهم 
وأتباعهم أمكن ذلك » وهذا واقع ف الغا را 

فهؤلاء الهود تواطئوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح وجحد البشارة به 
وتحر يفها واشتهر ذلك بين طائفتهم فى الأرض مشارقها ومغارها (""') ء 
وكذلك تواطئوا على أنه كان طبيبا ساحرا ممخرقا ابن زانية » وتواصوا به 
مع رؤ يتم الآیات الباهرات التی أرسل ا وعلمهم أنه أبعد حلق الله 
مما رمی به وشاع ما تواطئوا عليه وملاوا به کتهم شرقاً وغر باً» وكذلك 
تواطئوا على أن لوطا نكح اإبتتيه وأولدهما أولاداً وشاع ذلك فيم 
جيعهم » وتواطئوا على أن الله تدم وبكى على الطوفان وعض أنامله ء 
وصارع يعقوب فصرعه يعقوب » وأنه راقد عم وام يسألونه آن ينتبه من 
رقد ته وشاع ذلك فی جیعهم . 

وكذلك تواطئوا على فصول لفقوھا بعد زوال مملکہم يصلون بہاء م 
تعرف عن موسى ولا عن أحد من أتباعه » كقومم فى صلاتهم : «اللهم 
أضرب ببوق عظم لعنقناء واقبضنا جيعا من أربعة أقطار الأرض إلى 
فدسك > سبحانك › يا جامع تشتيت قوم إسرائيل » » وفوهم فہا : « اردد 
حكامنا منا كالأولين وسيرتنا كالابتداء» وابن أورشلم قرية قدسك فى 
أيامنا وأعزنا ببنائها > سبحانك› یا بانی أورشلے » . وم یکن موسی وقومه 
يقولون فى صلاتهم شيئاً من ذلك . 


(۱۷۲) من القرن الخامس عشر الميلادى انتشرت نسخ الكتاب المقدس فى أيدى 
العوام والخواص . 
)١۷۳(‏ المؤلف يفهم أن لعيسى نبوءات فى التوراة. وليس له 
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وكذلك تواطؤهم على قومم فى صلاتهم أول العام ما حكيناه عم » 
وكذلك تواطؤهم على شرع صوم إحراق بيت القدس وصوم حصا وصوم 
كدليا وفرضهم ذلك وصوم صلب هامان وقد اعترفوا بأہم زادوها 
لأسباب اقتضتها» وتواطئوا بذلك على عالفة ما نصت عليه التوراة من 
قوله : «لا تزيدوا على الأمر الذى أنا موصيكم به شيئاً» ولا تنقصوا 
منه شیئاً» (“') . 
فتواطثوا على الز يادة والنقصان وتبديل أحکام الله »> كا تواطئوا على 

تعطيل فر يضة الرجم على الزانى وهو فى التوراة نصاً(*"') . 
eT‏ امتناع النسخ على الله فيا شرعه لعبادہ تمسکا 
مهم بالهودية » وقد أكذبتم التوراة وسائر النبوات (""') . 

ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه لثلا يازم البداء 
ثم يقولون أنه ندم وبکی على الطوفان وعاد فى رأيه وندم على خحلق 
الإنسان» وهذه مضارعة لإخواهم من عباد الصليب الذين نزهوا رهباہم 
عن الصاحبة والولد تم نسيوهما إلى الفرد الضمد. 


ومن ذلك تواطؤهم على أن الك يعود إلهم وترجع الملل كلها إلى 
ملة الهودية ويصيرون قاهرين لجحميع أهل ال لل » ومن ذلك تواطؤهم 
على .تعطيل أحكام التوراة وفرائضها» وتركها فى جل أمورهم إلا اليسير 
مها وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب زوال ملكهم وعزهم . 

(۱۷) اللأصحاح الرابع من سفر التشنية الآية الثانية . 

. الأصحاخ الثانى والمشرون من سفر التثنية‎ )٠۷١( 

)۱۷١(‏ كذبتهم التوراة فى قوم بعدم النسخ لأن نكاح الحمات والئالات 
والاخحوات عرم فى شر يعة موسى وكان من قبل مباحا وتحرم الماح نسخ. وكذبتهم اللبوات 
فان من أوصاف النيى المنتظر عندهم أن يسمعوا له ویطیعوا فی کل ما یکلمهم به وھذا 
يعنى أنم ملتزمون بكل كلامه حتى ولو أمرهم بهجران التوراة . 


YY 


فكيف ينكر من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح وجحد نبوته 
وهه وبهت أمه والكذب الصر يح على الله وعلى أنبيائه وتعطيل أحكام 
الله والاستبدال بہا وعلى قتلهم أنبياء الله أن تتواطاً على تحر يف بعض 
التوراة » وكتمان نعت حمد رسول صلى الله عليه وسلم وصفته فیا . 

وأما أمة الضلال وعباد الصليب والصور المزوقة فى الحيطان» وإخوان 
الخناز ير» وشاتمو خالقهم ورازقهم أقبح شت »> وجاعلوه مصفعة الود ء 
وتواطؤهم على ذلك» وعلى ضروب الستحيلات وأنواع الأباطيل » فلا 
إله إلا الله الذى أبرز للوجود مثل هذه الأمة التى هى أضل من الحمير 
ومن جميع الأنعام وأوليائه وموالاة الشيطان» والتعوض بعبادة الصور 
والصلبان عن عبادة الرمن الرحے ء وعن قول الله أ کر بالتصلیب على 
الوجه» وعن قراءة (الحمد لله رب العالين الرحن الرحى مالك يوم 
الدين ) ب«اللهم أعطنا خبزنا الملاثم لنا» وعن السجود للواحد القهار 
بالسجود للصور المدهوئة فى الحائط بالأحر والأصفر واللازورد. فهذا 
بعض شأن هاتين الأمتبن اللتبن عندهما آثار النبوة والكتاب » فا الظن 
بسائر الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خير»ء ولا 
عبن ولا أثر؟ 
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السوال الرابع 


وما السؤال الرابع وهو قول السائل : «إن قلتم إن عبد عبد الله بن 
سلام وکعب الأحبار ونحوما شھدوا لنا بذلك من کتہم فهلا أتى ابن 
سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التى لحم كى تكون شاهدة 
علینا ) |. هھ 

والجواب من وجوه : 

(الوجه الأول ) .. أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيماعند أهل 
الكتاب من نعت النبى صلى الله عليه وسلم وصفته » بل اياتا 
وشواهدها متنوعه متعددة حدا» ونعته وصفته فى الكتب المتقدمة فرد من 
أفرادها» وجمهور أهل الأرض ل يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار 
التى فى كتهم » وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوا بها بل أسلموا للشواهد 
التى عاينوها والآيات التى شاهدوها وجاءت تلك الشواهد التى عند 
أهل الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة وقد تم النصاب 
بدوا . 

فهؤلاء العرب من أوفم إلى آخرهم م يتوقف إسلامهم على معرفة 
ما عند أهل الكتاب من الشواهد» وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم 
وسمعه مهم قبل النبوة وبعدها كا كان الأنصار يسمعون من البهود 
صفة النبى صلى الله عليه وسلم ونعته وخرجه » فلا عایتوه وأبصروه 
عرفوه بالنعث الذى أخبرهم به الهود فسبقوهم إليه » فشرق أعداء الله 
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بريقهم وغصوا مائهم » وقالوا ليس هو الذى كنا نعدهم بهء فالعلم 
بتبوة محمد والسيح وموسى صلوات الله وسلامه علهم لا يتوقف على 
اللعلم بأن من قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم بل طرق العلم بها متعددة 
فإذا عرفت نبوة النبى صلى الله عليه وسلم بطريق من الطرق ثبتت 
نیوته ووجب اتباعه وإن لم یکن من قبله بشر به . 

فإذا علمت نبوته ما قام علا من البراهين » فإما أن يكون تبشير من 
قبله به لازما لنبوته » وإما لا يكون لازماً» فان لم يكن لازماً يجب وقوعه 
ولا یتوقف تصدیق النبی عليه بل يجب تصدیقه بدونه » وإن کان لازماً 
علم قطعاً أنه قد وقع » وعدم نقله إلينا لا يدل على عدم وقوعه إذ لا 
يلزم من وجود الشىء نقله العام» ولا الخاص» ولیس كل ما أخبر به 
موسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل إليناء وهذا مما يعلم 
بالاضطرار . 

فلو قدر أن البشارة بنبوته صلی الله عليه وسلم لیست فی الکتب 
الوجودة بأيديكم لم يلزم الا يكن المسيح وغيره بشروا به » بل قد 
يبشرون ولا ينقل » ومكن أن يكون فى كتب غر هذه المشهورة المتداولة 
بينكم» فلم يزل عند كل أمة كتب لا يطلع علا إلا بعض خاصتم 
فضلا عن جمیع عامتہم » وهکن آنه کان فی بعضها فأزیل منه وبدل 
وتسخت النسخ من هذه التى قد غيرت واشتهرت بحيث لا يعرف غيرها 
وأحفى أمر تلك النسخ الأولى » وهذا كله ممكن » لاسا من الأمة التى 
تواطأت على تبدیل دین نبا وشریعته هذا کله على تقدير عدم البشارة 
به فی شیء من کتبہم أصلا . 

وتحن قد ذکرنا من الیشارات به التی فی کتہم ما لا مکن لن له 
أدنى معرفة منهم جحده والمكابرة فيه » وإن أمكہم المغالطة بالتأو يل عند 
رعاعهم وجهاهم . | 

(الوجه الثانى ) .. أن عبد الله بن سلام قد قابل الود وأوقفهم بين 
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یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم على أن ذکره ونعته وصفته فی 
کتہم وآنہم يعلمون أنه رسول الله وقد شهدوا بأنه أعلمهم وابن اعلمهم 
وخيرهم وابن خيرهم » فلم يضر قومم بعد ذلك أنه شرهم وابن شرهم 
وجاهلهم وابن جاهلهم» كا إذا شهد على رجل شاهد عند الحا كم 
فسأله عنه فعدله وقال إنه مقبول الشهادة عدل رضى لا يشهد إلا بالحق 
وشهادته جائزة علي فلا أدى الشهادة قال إنه كاذب شاهد زور» 
ومعلوم أن هذا لا یقدح فی شهادته . 

وأما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار ما فى النبوات 
التقدمة من البشارة به وصرح بها بين أظهر السلمين والهود والنصارى › 
وأذن بها على رؤوس اللا وصدقه مسلمو أهل الكتاب علها» وأقروه 
على ما أخبر به» وأنه كان أوسعهم علا ما فى كتب الأنبياء » وقد 
كان الصحابة متحنون ما ينقله و يزنونه ا يعرفون صحته فيعلمون صدقة› 
وشهدوا له بأنه أصدق الذين يحكون مم عن أهل الكتاب أو من 
أصدقهم ونحن اليوم نتوب عن عبد الله بن سلام وقد أوجدناكم هذه 
البشارات فى كتبكم فهى شاهدة لنا عليكم والکتب بأیدیکم فأتوا با 
فاتلوها إن كنتم صادقين» وعهدتا ممن وفقه الله لاوسلام منكم من 
يوافقكم و يقابلكم ويحاققكم علها» وإلا فاشهدوا على أنفسكم ما شهد 
الله وملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنون به عليكم من الكفر 
والتكذيب والححد للحق ومعاداة الله ورسوله . 

(الوجه الثالث).. أنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة 
متضمنة لغاية البيان والصراحة لكان فى بتكم وعنادكم وكذبكم 
مايدفع فى وجوهها ويجرفها أنواع التحريف ما وجد إليه سبيلاء فإذا 
جاء كم مما لا قبل لكم به قلت : ليس هوء ولم يأت بعد وقلع : نحن 
لا نفارق حكم التوراة» ولا نتبع نبى الأميين » وقد صرح أسلافكم 
الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوه أنه رسول حقَاً» 
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وأنه المبشر به الموعود به على ألسنة الأنبياء المتقدمن » وقال من قال 
مہم فی وحهه : نشهد ناك یی › فقال : « ما منعك من اتباعی ؟ ) › 
قال : إنا حاف أن يقتلنا الود » وقد قال تعالى : هل إن لين حقت علييم 


سے سر ا راص س ار جرس س لن عرص ص 
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کامت ریك لا ومنو ھ ولو جاءنپم کل ٤اية‏ ټی بروا الْعدّاب الالے 4 ( ) وقد 
جاء کم بآيات هى أعظم من بشارات الأنبياء به وأظهر بحيث 
أن كل آية ما يصلح أن يؤّمن على مثلها البشرء ها زاد كم ذلك 
الا تفقوا كديا واا لقبرل الحى > فلو نرك ات اليك :ملانكةة 
وكلمكم الوتى وشهد له بالنبوة كل رطب ويابس لغلبت عليكم الشقوة 
وصرع إلى ما سبق لکم فی م الكتاب . 
ما رأوا وما زادهم ذلك آ ECE‏ وعناداً > فأسلافكم وقدوتکم ئ 
تكذيب الأنبياء من الأمم لا يحصيم إلا الله حتى كأنكم تواصيتم بذلك 
أوصی به الأول للآخحر واقتدی فيه الآحر بالأول » قال تعالی :ل كلك 
A0‏ د 2 1 2> ق ّکّ م ¥ & کم سے ویم کا ہے کے 2 

ق الذين من قبلهم من رسول إلا الوأ سار أو نون هه أتواصوأ به بل هم قوم 
اعون » (')» وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين به صفحاً 
أفليس فى الآيات والبراهين التى ظهرت على يديه ما يشهد بصحة 
نبوته ؟! وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفاً يقطع المعذرة و يقم 
الححة » والله المستعان . 


,ه٣ الذاربات : ۲ه س‎ )۲( . ۹۷ ٩> : ونس‎ )١( 
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السوال الخامس 


وأما السؤال النامس وهو قول السائل : «إنكم نسبتم الأمتبن 
العظيمتنن المذكورتن إلى اختيار الكفر على الإان للغرض المذكور» 
فابن سلام وأصتخانة أولى. ذلك الخرض > لا قليلون جداً» وأضداده 
کثیرون لا صم عدد ) | . ه. 

والجواب من وجوه : 

(أحدها) .. أنا قد بينا أن جهور هاتن الأمتبن المذكورتين آمن به 
وصدقه وقد كانوا ملء الأرض » وهذه الشام ومصر وما جاورهما واتصل 
ا من أعمالما» وال جز يرة والموصل وأعماهما» وآكثر بلاد المغرب وكثر 
من بلاد المشرق»ء كانوا كلهم ضار فاضت هذه اللاد كلها 
مسلمين» فالتخلف من هاتين الأمتن عن الإمان به أقل القليل 
بالإاضافة إلى من آمن به وصدقه » وهؤلاء عباد الأوثان كلهم أطبقوا 
على الإسلام إلا من كان مهم فى أطراف الأرض بحيث لم تصل إليه 
الدعوة» وهذه أمة الجوس توازى هاتين الأمتن كثرة وشوكة وعدداً دخلوا 
فی دینه وبفی س بقی مہم کا بقيتم نتم تحت الذلة والجز يه . 

(الغانى ) ., أنا قد بينا أن الغرض الحامل مم على الكفر ليس هو 
جرد المأكلة والر ياسة فقط وإن كان من جلة الأغراض » بل مهم من 
مله ذلك وم من له الحسد» ومڼم من حله الکېر» ومڼم من هله 
المهوى »> ومهم .ى حله عبة الآباء والأسلاف وحسن الظن بهم » ومهم 
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من حله ألفه للدين الذى نشا عليه وجيل بطبعه فصار انتقاله عنه 
كمقارقة الإنسان ما طبع عة :وان ارخ هدا السب كف :هه 
الغالب الستولى على أكثر بنى آدم فى إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملابس والمساكن والديانات على ما هو خر منه وأوفق 
بكثير» ومهم من حله التقليد والجهل وهم الأتباع الذين ليس هم علم» 
ومهم من حله الخوف من فوات عبوب أو حصول مرهوب » فلم نتسب 
هاتين الأمتين إلى الخرض المذكور وحده . 

(الغالث).. آنا قد بينا أن الأمم الذين كانوا قبلهم كانوا أكثر 
عدداً وأغزر عقولا مهم وكلهم اختاروا العمى على المدى والكفر على 
الإمان بعد البصيرة » فلهاتىن الاأمتن سلف کثر وهم أكثر الخلق . 

(الرابع).. أن عبد الله بن سلام وذو يه إنما أسلموا فى وقت شدة 
من الأمر وقلة من المسلمين وضعف وحاجة وأهل الأرض مطبقون على 
عداوتهم والهود والملشركون هم أهل الشوكة والعدة والحلقة والسلاح »› 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ ذاك قد أووا إلى المدينة› 
وأعداؤهم یتطلبوهم فی کل وجه» وقد بذلوا الرغائب لمن جاءھم بہم» 
فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبه وخادمه) فاستخفوا ثلا ثا 
فى غار تحت الأرض » ثم خحرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن 
قدموا المدينة » والشوكة والعدد والعدة فا للود والمشركن . 

فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبى صلى الله عليه وسلم 
اللمدينة لما رأى أعلام النبوة التى كان يعرفها وشاهدها فيه » وترك 
الأاغراض التى منعت الغضوب عليهم من الإسلام من الرياسة واال 
وال مجاه بينهم» وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه رئيسهم وخيرهم وسيدهم » فعلم آهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من 
تلك الرياسة والسيادة فأحب أن یعلم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بذلك » فقال أدحلثى بعض بيوتك وسلهم عنی ففعل › وسأهم عنه 


۰ 


فأخبروه أنه سيدهم ورنيسهم وعالهم » فخرج علهم وذ کرهم وأوقفهم 
على أهم يعلمون أنه رسول الله » وقابلهم بذلك» فسبوه وقدحوا فيه 
وأنكروا ر ياسته وسيادته وعلمه . 

فلو كان عبد الله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والر ياسة لفعل كا 
فعله إخوان القردة وأمة الغضب والقوم الهت» وهكذا شأن من أسلم 
من الود جد وأا التخلفون فكثر مهم صرح بغرضه لناصته. 
وعامته» وقال : إن هؤلاء قد عظمونا ورأسونا ومولونا فلو اتبعتاه لنزعوا 
ذلك کله مناء وهذا قد رأیناه نحن فی زمانتا وشاهدناه عیاناً . 

ولقد ناظرت بعض علاء النصارى معظم يوم فليا تبين له الحق 
ہت فقلت له وأا وهو خاليان: ما يمنعك الآن من اتباع الحق ؟ فقال 
لى : إذا قدمت على . هؤلاء الحم _هكذا لفظه_ فرشوا لنا الشقاف 
تحت حوافر دابتی وحکونی فی أموا مم ونسائھم ول یعصونی فا آمرهم 
به » وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا غواً ولا فقهاً» فلو أسلمت 
لدرت فى الأسواق أتكفف الناس» فن الذى يطيب نفساً ہذا؟ ! 
فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بال أنك إذا آثرت رضاه على 
هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ؟ ! لو فرضنا أن ذلك أصابك فا ظفرت 
به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه اتم العوض عا 
فاتك» فقال حتى يأذن الله » فقلت القدر لا يحتج به» ولو كان القدر 
حجة لكان حجة للهود على تكذيب المسيح وحجة للمشركين على 
تكذيب الرسل » ولاسيا انتم تكذبون بالقدر فکيف تحتج به ؟! فقال 
دعنا الآن من هذا وأمسك . 

(الخامس) .. إن جوابك فى تفس سؤالك فإنك اعترفت أن عبد الله 
ابن سلام وذو یه کانوا قلیلن جداً وأضدادهم لا بحصون كثرة» ومعلوم 
أن الغرض الداعى لوافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة وهم أولو القوة 
والشوكة أقوى من العرض الداعى لوافقة الأقلين المستضعفن . والله ا موفق . . 


۲۳۹ 


وأما السؤال السادس وهو قول السائل : «تدخحل علينا الريبة من 
جهة عبد الله بن سلام وأصحابه» وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس 
شرائعكم فى الحلال والحرام والأمر والهى على أحاديث عوام من 
الصحابة الذين ليس همم بحث فى علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث 
نبیکم» قاين سلام هو وأضحابة أولى ن وذ بأحاديثهم وروايا ټم » 
لأہم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده» 
ولا نراكم تروون عنم من الحلال والحرام والأمر والہى إلا شيئاً يسيرا 
حداً» وهو ضعيف عند کم »)| . هھ . 

والجواب من جوه : 

(أحدها) .. أن هذا بہت من قائله » فإنا ۾ نبن أساس. شر يعتنا فى 
الحلال والحرام والأمر والهى إلا على كتاب ربا الجيد الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تدزيل من حكم حيد» الذى أنزله 
على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم » الذى تحدى به الأمم كلها على 
اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو فى غاية الضعف » وأعداؤه 
طبقوا الأرض أن يعارضوه بثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعحزوا عن ذلك . 

فتحداهم بأن يتوا بعشر سور مثله فعجزوا» فتحداهم بان ياتوا بسورة 
من مشله فعجزواء هذا وأعداؤه الأدنون إليه أفصح الخلق وهم أهل 


۳ 


البلاغة والفصاحة واللسن والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام» فا منهم 
من فاه فى معارضته ببنت شفة » وكانوا أحرص الناس على تكذيبه 
وأشدهم اذى له بالقول والفعل والتنفر عنه بکل طريق . 

ها نقل عن أحد مهم سورة واحدة عارضه اء إلا مسيلمة الكذاب 
مثل قوله : 7« ياضفدع بنت ضفدعن » نفى کم تنقن » لا الشارب 
تمنعن »› ولا الماء تكدرين» » ومشل «والطاحنات طحناًء والعاجنات 
عجناًء فالنابزات خبزاًء إهالة وسمناً» وأمثال هذه الألفاظ التى هى 
بالفاظ أهل الجنون والعتوهين أشبه مها بألفاظ العقلاء . 

فالمسلمون إا بنوا أساس ديم ومعالم حلا مم وحرامهم على الكتاب 
الذى ل ينزل من الساء كتاب أعظم منه» فيه بيان كل شىء وتفصيل 
کل شىء وهدى ورمة وشفاء لا فى الصدورء به هدى الله رسوله 
وأمته فو :اشا ديهم . 

(الغانى).. إن قولكم «إن المسلمين بتوا ساس ديهم على رواية 
عوام من الصحابة » من أعظم الہت وأفحش الكذب » فانهم وإن كانو 
أميين فذ بعث الله فيم رسوله زكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفضلهم 
فى العلم والعمل والمدى والمعارف الإمية والعلوم النافعة الكملة للنفوس 
على جميع الأمم» فلم تبق أمة من الأمم تدانيم فى فضلهم وعلومهم 
وأعماهم ومعارفهم . 

فلو قيس ما عند جيع الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما 
عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجه ما» وإن كان غيرهم من الأمم أعلم 
بالحساب والمندسة » والكم المتصل والكم النفصل» والنبيض والقارورة 
والبول والقسطةء ووزن الأهار ونقوش الحيطان» ووضع الاألات 
العجيبة» وصتاعة الكيمياء » وعلم القلاحة» وعلم ايئة » وتسير 
الكواكب » وعلم الموسيقى والألحان» وغير ذلك من العلوم التى هى بين 
علم لا ينفع وبين ظنون كاذبة » وبين علم نمه فى العاجلة وليس من 
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زاد المعاد. فإن أردتم أن الصحابة كانوا عواما فى أصل العلوم فنعم إذاً 
« وتلك شكاة ظاهر عنك عارها» وإن ردت اټ کانوا عواماً فى العلم 
بالل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ودینه وشرعه وتفاصیله والیوم 
الآخر وتفاصيله وتفاصيل ما بعد اموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتا 
وعلم صلاح القول وأمراضھا فن بہت لبهم ما بهته به وجحد نبوته 
ورسالته التى هى للبصائر أظهر من الشمس للاأبصار لم ينكر له أن 
یہت أصحابه ويبحد فضلهم ومعرفتم » و ینکر ما خحصهم الله به ومیزهم 
على من قبلهم ومن هو كائن من بعدهم إلى يوم القيامة ؟ ! وكيف 
ونوت افا فى ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم ا وهم 
يتلقونه غضاً طر يا وحضاً لم يشب عن نيبم » وهم أحرص الناس عليه 
وأشوقهم إليه» وخر الساء يأتهم على لسانه فى ساعات الليل والنهار 
والحضر والسفر» وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين والآحرين » وعلم 
ما كان من المبدأ والمعاد» وتخليق العام وأحوال الأمم الماضية» والأنبياء 
وسيرهم وأحوالهم مح آمهم › ودرجاچم ومناز هم عند الله » وعددهم › 
وعدد المرسلين مهم » وذكر كتهم› وأنواع العقوبات التى عذب الله بہا 
أءداء هم » وما أكرم به أتباعهم » وذكر اللائكة وأصنافهم وأنواعهم وما 
وكلوا به واستعملوا فيه » وذكر اليوم الآخحر وتفاصيل أحواله » وذكر الجنة 
وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل عذابها» وذكر البرزخ وتفاصيل أحوال 
الخلق فيه» وذكر اشراط الساعة والإخحبار بها مفصلا ما ل يتضمنه 
کتاب غیره من حن قامت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن علہاء 
كا أخبر به المسيح عنه من قوله فى الإنجيل وقد بشرهم به فقال : 
« وکل شىء أعده الله تعالی لکم بخبركم به )) وفی موضع آخر منه : 
« ويخب ركم بالحوادث والغيوب»» وفى موضح آخحر « ویعلمکم کل 
شىء »» وفى موضع آحر مئه : «يحيى لكم الأسرار» ويقسر لكم كل 
شىء » وأجيئكم بالأمثال وهو يجيئكم بالتأو يل »» وفى موضع انحر: 


fo 


« إن لی کلاماً کثیراً ار ید أن آقوله لکہ ولکنکم لا تستطيعون حله» 
لكن إذا جاء روح الحق ذلك يرشدكم إلى جيع الحق » لأنه ليس 
ينطق من عنده بل یتکلم مما یسمع »› وخب رکم بکل ما یأتی » و يعرفکم 
جع ما للاب») . 

فمن هذا علمه بشهادة المسيح وأصحابه يتلقون ذلك جيعه عنه وهم 
أذكى الق وأحقظهم وأحرصهم » كيف تدانهم أمة من الأمم فى هذه 
اللوم والعارف ؟ ! ولقد. صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة 
الصبح تم صعد المدبر فخطهم حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى وصعد 
فخطهم حتى حضرت ال ن و ی 
الخرب » فلم يدع شيئًاً إلى قيام الساعة إلا أخبرهم بهء فكان أعلمهم 
أحفظهم . 

a E.‏ أخحرى خحطبة فذكر بدء الخلق حتى دحل أهل الجحنة 

متازهفم وأهل النار منازهم » وقال ہودى لسلمان: لقد علمکم نبیکم 
کل شىء حتی الثراءة! قال أجل ! فھذا الہودى كان أعلم بنبينا من 
هذا السائل وطائُفتحه ! ! 

وكيف يدعى فى أصحاب نبينا أهم» عوام وهذه العلوم النافعة الميثوثة 
فى الأمة على كثرتا واتساعها وتفنن ضروا إغا هى عنم مأخوذة ومن 
کلامهم وفتاوہم مستنبطة » وهذا عبد الله بن عباس كات من صبيام 
وفتياهم وقد طبق الأرض علما وبلغت فتاو يه نوا من ثلاثن سفراًء 
وكان محرا لا ينزف لوك ت آهل الارض لأوسعهم علماء وکان إذا 
أخحذ فى الحلال والحرام والفرائض بقول القائل لا يحسن سواه» فإذا أخذ 
فی تقفسر القرأن ومعانيه يقول اوت لا بحسن سواه فادا لحد فی 
السنة والرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول القائل لا يحسن 
سواه» فإذا أخذ فى القصص وأخبار الأمم وسر الماضين فكذلك › فإذا 
آد فسات الرب وقبائلها وأصوما وفروعها فكذلك » فاذا أخذ فى 


۴۳۹ 


الل وال م الك 

قال مجاهد: العلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » وقال قتادة 
غی فوله قعالی: و وړی الین وتوا آلْعْلٌ آلّدى ازل إليك من ربك هو 
ای 4% (')› قال : هم أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم » ولا حضر 
معاذا الموت قيل له : أوصناء قال : أجلسونى » إن العلم والإمان مانا 
من اقتفاهما وحدها عند أربعة رهطء: :عند عومز أبى الدرداء» وعتد 
لهات الاي هة اا ن مر وة غد اله ن ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إنه عاشر عشرة 


فانی 
فى اللحنة» . 

فال انو اسيق السييخي فال قد اف علاة :الا رض اة 
فرجل بالشام » وآحر بالكوفة > وآخر بالمدينة . فأما هذان فيسألان الذى 
بالمدينة »> والذى بالمدينة لا يساما عن شىء . 

وقیل لعلی بن ابی طالب : حدثنا عن أصحاب رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم» قال : عن أہم ؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعودء قال : قرأ 
القرآن وعلم السنة ثم انى وكفى بذلك» قالوا: فحدثنا عن حذيفة : 
قال : أعلم أصحاب عمد بالنافقین » قالوا : فأبو ذر؟ء قال : كنيف 
ملىء علماً عجن فیه» قالوا فعمار؟»› قال : مؤمن نسی إِذا ذکرته ذکر 
حلط الله الإمان بلحمه ودمه لیس للنار فيه نصیب » قالوا : فأبو موسی ؟ 
قال : صبغ فى العلم صبغة » قالوا : فسلمان ؟» قال : علم العلم الأول 
والآحر» بحر لا ينزح »› هو منا أهل البيت» قالوا: فحدثنا عن نفسك 
يا أمبر المؤمنين ؟» قال: إياها أردتم» كنت إذا سئلت أعطيت »› وإذا 
سکت ابتدیت . 

وقال مسروق : شافهت أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم فوجدت 


.٦ سبأً: الآية‎ )٩( 


YY 


علمهم ينتهى إلى ستة : إلى على وعبد الله وعمر وزید بن ثابت وأبی 
الدرداء وأبى بن كعب» ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهى إلى 
على وعبد الله . 

وقال مسروق : جالست أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم وكانوا 
“الخاد الاد روك الراكب» والأخحاذ يروى الراكبين » والأخاذ 
العشرة» والأخحاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم » وإن عبد الله من 
تلك الأحاذ. 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « بنا انا نام 
أتیت بقدح لبن فشربت منه حتى أرى الرى يخرج من أظفارى» م 
أعطيت فضلى عمر»»ء فقالوا: فا أولت ذلك يا رسول الله » قال : 
« العلم » . 

وقال عبد الله : إنى لاحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب بتسعه 
أعشار العلم . 

وقال عبد الله : لو أن علم عمر بن الخطاب وضع فى كفة الميزان 
ووضع علم أهل الأرض فى كفة لرجح علم عمر. 

وقال حذيفة بن المان: كأن علم الناس مع علم عمر دس فى 
حجر . 

وال الك قضاة هذه الأمة أربعة عمر وعلى وزيد وأبو موسى . 

وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت رجلا قط أعلم بال ولا أقرأ 
لکتاب الله ولا أفقه فى دين الله من عمر. 

وقال على : بعشنی رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المن وأنا 
حدیٿث السن ليس لى علم بالقضاء» فقلت إنك ترسلنى إلى قوم يكون 
فم اللأحداث وليس لى. علم بالقضاء» قال فضرب فی صدری وقال : 
« إن الله سہهدی قلبك و يثبت لسانك »› قال : فا شککت فى قضاء 


رسن اتنن بعده . 


YA 


وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : كنت أرعى غا لعقبة 
ابن بی معیط فر بی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکرء فقال 
لى: «ياغلام هل من لن ؟»» فقلت: نعم ولكنى ممن › قال : 
«فهل من شاة لم ينزل علها الفحل ؟» » قال فأتيته 2 
فنزل لىن فحلبه فى إناء فشرب وسقى أبا بكر تم قال للضرع : 
« اقلص » فقلص › > قال ثم اتیته بعد هذا فقلت : يارسول الله علمنتی من 
هذا القول » مسح رأسى » وقال : «يرحمك الله إنك عل معلم» . 

وقال عقبة بن عامر: ما رأى أحداً أعلم ما أنزل على محمد من عبد 
الله » فقال أبو موسى: إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع 
و يدحل حن لا ندخحل . 

وقال مسروفق : قال عبد الله : ما آنزلت سورة إلا وأنا أعلم فیا 
أنزلت» ولو إنى أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله منى تيلغه الإبل 
والمطايا لا تيته . 

وقال عبد الله بن بريدة فى قوله عز وجل : فإحتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً قال : هو عبد الله بن مسعود. 
وقيل للمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض ؟ قال : وال لقد رأيت 
الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن 
الفرائض 

ا ا : ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
حديث قط فسألا عائشة إلا وحدنا عندها منه علماً . 

وقال شهر بن حوشب : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إِذا 
تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له . 

وقال علی بن ابی طالب : ابو ذر وعاء ملیء علماًء ثم وکیء عليه 
فلم يخرج منه شیء حتی فبض . 

وقال مسروق : قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين 


۲۳۹ 


فى العلم . 

ولا بلغ أبا الدرداء موت عبد الله بن مسعود قال : أما إنه م يخلف 
بعده مثله . 

وقال أبو الدرداء : إن من التاس من أوتى علماً ولم يؤت حلماًء 
وشداد بن وس اوتی علماً وحلماً . 

ولا مات زيد بن ثابت قام ابن عباس على قبره وقال : هكذا 
يذهب العلم . 

وضم رسول الله صلی الله عليه وسلم ابن عباس وقال : «اللهم 
علمه الحكة وتأو يل الكتاب »» وقال محمد بن الحنيفية لا مات ابن 
عباس : لقد مات ربانى هذه الأمة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن 
فة شا رات أحداً أعلم بالسنة ولا أحلد رأياً ولا أثقب نظراً حن 
ينظر من ابن عباس . ا 

وكان عمر بن الخطاب يقول له: قد طرأت علينا عضل أقضية أنت 
مها ولأمشالهاء ثم يقول عبيد الله » وعمر عمر فى جده وحسن نظره 

وقال عطاء بن أبى رباح: ما رأيت ملسا قط أكرم من مجلس ابن 
عباس : أكثر فقهاً وأعظم جفنة » إن أصحاب الفقه عنده » وأصحاب 
القرآن عنده» وأصحاب الشعر» يصدرهم كلهم فى واد واسع » وكان 
عمر بن الطاب يسأله مع اللأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه“ وسلم ودعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يز يده الله علماً 
وفقهاً . 

وقال عبد الله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدراء أسئاننا ما عشره 
منا رجل . ای ما بلغ عشره . 

وقال اىن عباس : ما سألنى أحد عن مسألة إلا عرفت أنه فقيه أو 
غير فقيه» وقیل له أنى أصبت هذا العلم ؟ قال : بلسان سؤول » وقلب 
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قول و كات تس الخر مه ك عله اك طاو 2 ادر غو 
خمسن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مم ابن 
عباس شیئاً فخالفوہ لم یزل بہم حتی يقررهم . وقال الأعمش : كان 
ابن عباس إذا رأيته قلت: أجل الناس» فإذا تكلم قلت: أفصح 
الناس» فإذا حدث قلت : أعلم الناس . وقال مجاهد: كان ابن عباس 
إذا فسر الشىء ریت عليه النور. 

وقال ابن سير ين : كانوا يرون أن الرجل الواحد يعلم من العلم ما 
لا يعلمه الناس أجعون . قال ابن عون : فکأنه رآنى أنكرت ذلك قال 
فقال : اليس أبو بكر كان يعلم ما لا يعلم الناس» ثم كان عمر يعلم 
ما لا يعلم الناس ؟! وقال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم أحياء 
العرب فى كفة وعلم عمر فى كفة لرجح بهم علم عمرء قال الأعمش 
فذکروا ذلك لإبراهى فقال : عبد الله إن كنا لنحسبه قد ذهب بتسعة 
أعشار العلم . 

قال ةو اه2 أعلم أحداً من الناس بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أعلم من عمر بن النطاب » وقال الشعبى : قضاة 
الناس أربعة .. عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى . 

وكانت عائشة رضى الله عنها مقدمة فى العلم بالفرائض والسان 
والأحكام والحلالى والحرام والتفسير.. قال عروة بن الزبير: ما جالست 
أحداً قط أعلم بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم 
بفريضة ولا طب من عائشة. وقال عطاء : كانت عائشة أعلم الناس 
وأفقه الناس . 

وقال البخارى فى تاريخه : روى العلم عن أبى هريرة ثمافائة رجل 
ما بين صاحب وتابع . وقال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر فى قلوب 
العباد فوجد قلب عمد خر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته » تم نظر 
فى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب 


۲٤١ 


أصحابه خير قلوب العباد فجعلوا وزراءه . وقال ابن عباس فى قوله 
تعالی : 0 فلالمد له وسلم عل عباده اَذ اصح (')» قال : هم 
اصحاب غمد صلی الله عليه وسلم . 

وقال ابن مسعود: من کان منکم مستناً فليستن ممن قد مات فإن 
الحى لا يمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب عمد أبر هذه الأآمة قلوبا» 
وأعمقها علماً» وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه 
فاعرقوا ھم حقھم » وتمسکوا بہدہم فإہم کانوا e E‏ 

وقد أثنى الله سبحانه علهم ما لم يثنه على أمة من الأمم سواهم 
فقال تعالى: ل وکدالك جملتدک امه وسا أی عدولا خیاراً (.۔ لتکونوا 


p5 شہدآء عل الاس ویون اسول عل شہیدا ("). وقال تعالی‎ F 
م و ڳے کے ص ے 2 ص وکو | صوصو م م رر ا م ےت‎ 
( (4 خيرآمة أرجت لتاس تام ون بالمعروف وتنبون عن الم نڪر وتومنون با ا‎ 
رتوو بے ص > از مر ص و ےکر روک‎ 
EE ر‎ eT 2 وقال : بل‎ 
دک م » ور ا جود للك مذ‎ Ee 
0s rp 2 7 ہے‎ 


زر لے ت سے ع ص ر ص عرس رار و صم 


سوقهء یجب او آلكقار وعد الله الذينَ ٤امنوا‏ واوا آلصللحلت 


و کاچ کر راکو کو سے 


مهم معفرة وجرا عظيا 4% 


(۲) اتملل ۹۹۔ (۳) البقرة ١٤١۳‏ . 
€3 آل عمرال ۱۱١‏ . 
)4( ) القتح ۲۹ ولاحظ أن للمة الأسللامهة مثلد فی التوراة فی الزمور ااه 


واللاربعين ومثلا فى الاتجيل . وقد سبق أن ذكرنا نص التوراة . وأما نص الانجيل فهو 

« وقال ماذا نشبه ملکوت اث ؟ أو بأى مثل تمثله ؟ مثل حبة خردل متى زرعت فى 
الأرض فهى أصغر جميع الستور التى على الأرض . ولکن متى زرعت تطلع وتسر أكبر جيع 
البقول. وتصنع أغصانا كبيرة . حتى تستطيع طيور الساء ان تتاوى تحت ظلها» ( مرقس 
O EE‏ 
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وقال تعالی : هو تايها الین ءامتوا اموأ آله و ونوا مع الصلدعنْ ي (") وهم 
حمد واصحابه . 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « نم توفون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل »» وقال تعالى :هل والسِمون 
الولو دم نآلمهلجرین وآلانمار والدین امبعوهم پإحسن رضى أله نهم ورضوأعته 
واد م جت ری حا انہر لدی فییا بدا لك لمر لملم چ ("). 

وقال مالك عن نافع : كان ابن عباس وابن عمر يجلسان للناس عند 
قدوم الحاج وكنت أجلس إلى هذا يوماً وإلى هذا يوماً» فكان ابن 
عباس جیب و یفتی فی کل ما یسال عنه وکان ابن عمر یرد اکر ما 

قال مالك : وسمعت «أن معاد ٻن حبل کون مام العلياء برتوة)) 
يعنى يكون أمامهم يوم القيامة برمية. حجر . 

وقال مالك : أقام ابن عمر بعد النبى ضلى الله عليه وسلم ستين 
سنة يفتى الئاس فى الموسم وغير ذلك وكان من أمْة الدين » وقال عمر 
لجرير: يرحمك الله إن كنت لسيداً فى الجاهلية فقا فى الإسلام . وقال 
محمد بن المنكدر: ما قدم البصرة أحد أفضل من عمران بن حصين . 

وكات لجابر بن عبد الله حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يؤحذ عنه العلم . 

والعلم إغا انتشر فى الآفاق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهم الذين فتحوا البلاد بالجهاد» والقلوب بالعلم والقران» فلاوا 
الدنيا حيرا وعلماًء والناس اليوم فى بقايا آثار علمهم . 

قال الشافعى فى رسالته وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم 
قال: «وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به 


)٩(‏ التوبة ١۱۱١۹‏ . (۷) التوبة الآية المائة. 


علم» وآراؤهم لنا أحد وأولی بنا من آرائنا» ومن آدركنا ممن نرضى أو 
حكى لناعنه ببلدنا صرنا فا لم نعلم (^) فيه سنة إلى قومم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا» وكذلك نقول ولم نخرج من أقاو يلهم 
كلهم » . 

وقال الشافعى : « وقد أثنى الله على الصحابة فى التوراة والإنجيل 
والقرآن وسبق مم على لسانت نبهم صلى الله عليه وسلم من الفصضل ما 
لیس لا حد بعدهم» . 

وقال أبو حنيفة : «إذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلى 
الرأس والعن » وإذا جاء عن الصحابة نختار من قومي ول نخرج عنه» . 

وقال ابن القاسم : ١(‏ سمعت مالکا يقول : لا دخل أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم الشام نظر إلمم رحل من أهل الكتاب فقال 
ما كان أصحاب عيسى بن مرم الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على 
لشب بأشد احپاداً من هؤلاء » . 

وقد شهد ممم الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الموى «بأهم 
خير القرون على الإطلاق» كا شهد مم رهم تبارك وتعالى باهم خر 
الأمم على الإطلاق . ا [ 

وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملاوا الأرض علماًء فعلماء الإسلام 
كلهم تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وهلم جراء وهؤلاء الأمة الأربعة 
الذين طبق علمهم الأرض شرقاً وغرباً هم تلاميذ تلاميذهم » وخيار ما 
عندهم ما كان عن الصحابة» وخيار الفقه ما كان عثي ٠‏ وأصح التفسير 
ما أخحذ عنهم . 

وما کلامهم فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه 
وقدره ففى أعلى الراتب» فن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء عرف 


(۸) عبارة الأصل : صاروا فيا لم يعلموا فيه سنة. 
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أنه مشتق منه مترجم عنه» وكل علم نافع فى الأمة مستنبط من 
کلامهم ومأخوذ عنهم » وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم قد طبقت 
تصانيفهم وفتاوهم الأرض » فهذا مالك جعت فتاو يه فى عدة أسفارء 
وكذلك أبو حنيفة » وهذه تصانيف الشافعى تقارب الائة » وهذا الإمام 
أحمد بلغت فتاو يه وتاليفه نحو مائة سفر» وفتاو يه عندنا فى نحو عشرين 
سفراً» وغالب تصانيفه بل كلها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعن الصحابة والتابعين » وهذا علامتهم المتأحر «شيخ الإسلام ابن 
تيمية» جع بعض أصحابه فتاواه فی ثلا ئن غلداً ورأیتها فى الديار 
الصرية » وهذه تاليف أمُة الإسلام التى لا يحصما إلا اله »> وكلهم من 
اوهم إلى اخرهم يقر للصحابة بالعلم والفضل » ويعترف بان علمه 
بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نيم . 

وفى «الثقفيات » حدثنا قتيبة بن سعيد» عن سعيد بن عبد الرحهن 
العافرى » عن أبيه : 

اا کا رای عر الو مک ال ا وک 
بعض الأمر» فقال كعب : أنشدك اله لن أخبرتك ما أبكاك لتصدقنى ؟ 
قال نعم»ء قال أنشدك الله : هل تجد فى كتاب الله المنزل أن موسى 
نظر فى العوراة فقال: رب إنى أجد خر أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر و يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر 
و يقاتلون اهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال فاجعلهم أمتى » قال 
هم امه احمد ياموسى ؟ قال الحر: نعم » 

قال كعب: فأنشدك الله هل تجد فى كتاب الله المتزل أن موسى 
نظر فى التوراة فقال : يارب إنى أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس 
احكمون إذا أرادوا أمراً قالوا: نفعله إن شاء الله . فاجعلهم أمتى » قال 
هم أمة أحمد يا موسى «ء قال الحبر: نعم. 

فقال كعب فأنشدك الله أتجد فى كتاب الله ازل أن موسى نظر 


f٥ 


فى التوراة فقال : يارب إنى أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كر 
الله وإذا هبط حد الله ؛ الصعيد طهورهم والأرض همم مسجد حيثا كانوا 
يتطهرون من ال جنابة » طهورهم بالصعيد كطهورهم بالاء حيث لا جدود 
الاء» غراً حجلن من آثار الوضوء فاجعلهم أمتى » قال هم أمة أحد 
با موسی ؟ قال التر: نعم . 

قال کعب: فأنشدك اللہ أتحد فی کتاب اللہ أن موسی نظر فی 
الحوراة فقال : يارب إنى أجد أمة مرحومة ضعفاء أورثهم الكتاب 
فاصطفيتم لنفسك فم ظالم لنفسه ومهم مقتصد ومهم سايق باخيرات 
فلا أجد أحدا مهم إلا مرحوما فاجعلهم أمتى» قال : هم أمة أحمد 
يا موسى ؟ قال الیر: نعم . 

قال كکعب: أنشدك اللہ أتجد فی کتاب اللہ أن موسی نظر فی 
التوراة فقال : يارب إنى أجد أمة مصاحفهم فى صدورهم » يصفون فى 
صلاتهم كصفوف اللائكة ¿ أصواتہم فی مساجدهم کدوی النحل» لا 
يدخحل النار مهم أحد إلا من برىء من مثل ما بریء ار 
من ورق الشجرء قال موسى : فاجعلهم آمتى» قال : هم امه احمد 
يا موسى ؟ قال البر: نعم . 

فلا عحب موسى من اثر الذى أعطى الله محمداً وأمته قال ليتنى 
من اأصحاب عمد» فأوحی الله إلیه ثلاث آیات يرضیه بهن :لموس 
| آصطقَيمك ل آلتاس ‏ (") الآية ۔ 3# وین قوم موم امه يدون بالق ويد 
حدر 4 ( )۰ مو و کتبا کر فی الائوئے چ را الاآیة » قال فرضی 
موسی کل الرضا . 1 

وهذه الفصول بعضها فى التوراة التى بايديم وبعضها فى نبوة 


. ٠١۹ الأعراف‎ )۱۰( . ٠٤٤١ الأعراف‎ )٩( 
. 14 الأعراف‎ )۱١( 
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أشعياء و بعضها فى نبوة غيره . 

و«التوراة» أعم من الصوراة المعينة » وقد كان الله سبحانه كتب 
لوسی فی م الالواج۔ین کل کیو موعت وتقصی کل تیو ) (") 
فلا کسرھا رفع مہا الکثرر وبقی خر کثر("')) فلا یقدح فی هذا 
النقل جهل أكثر أهل الكتاب به فلا يزال فى العلم الموروث عن 
الأنبياء شىء لا يعرفه إلا الآحاد من الئاس أو الواحدء وهذه الأمة 
على قرب عهدها بنبہا» فى العلم الموروث عنه» ما لا يعرفه إلا الأفراد 
القلیلون جداً من أمته وسائر الناس منکر له وجاهل به . 

وسمع كعب رجلا يقول: رأيت فى انام كأن الناس جعوا 


. ٠٤١ الأعراف‎ )۱۲( 

(۱۳) فى الشهر الثالث بعد خحروج بنى اسرائيل من مصرء وقى صحراء سيناء . 
مقابل جبل الطور أنزل اللُ تعالى على موسي عليه السلام الوصايا العشره. والأحكام 
التشر يعية ( أنظر سفر الخروج ۱١۹‏ وما بعده) 

تم قال له «اصعد الى الى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة 
والوصية التى كتبتها لتعليمهم . وبعد أربعين ليلة نزل موسى من الجبل «ولوحا الشهادة فى 
يده» ولا أبصر الشعب يعبدون عجلا « طرح اللوحين من يديه وكسرها فى أسفل الجيل» 
(خحروج ۳۲) «ثم قال الرب لوسى انحت لك لوحن من حجر مثل الأولن . فأكتب أا 
على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتا» ومن ذلك يفهم 
أن اللنين كسرهما موسى هما لوحا العهد وليست ألواح الشريعة . وأن الله تعالى كتب له 
لوحى العهد بعد ما كسرهما موسى . وعبارة القرآن الكرم تفيد الواح الشريعة كلها . التى 
تعنى أن شريعة موسى نزلت جلة. ويفهم من التوراة أن لوحى العهد ها لوحا الوصايا 
العشره ويفهم ما أيضا: أن التوراة نزلت جلة . ثم أضاف موسى الها تشريعات كا 
فى قصة بنات سلفحاد المذكورة فى سفر العدد. والحق : أن لوحى العهد هما غير الوصايا 
العشر. لأن فيا كا يبدو عهدا من الله للود أن يؤمنوا بنبى الاسلام اذا جاء. وقد وضع 
موسى لولحى العهد فى التابوت لحذا الخرض والألواح التى كسرها موسى هى الواح 
الشر يعة . ثم أعيدت كتابتها فى عهد موسى . وفى زمن الأسر البابلى غير الزبائيون والأحبار 
عبارات فى التوراة . 
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للحساب فدعى الأنبياء فجاء مع کل نبی مته ورایت لکل نبی نورین 
ولکل من اتبعه نوراً شی بین یدیه» فدعی محمد صلی الله عليه وسلم 
فإذا لکل شعرة فی رأسه ووجهه نور» ولکل من اتبعه نوران بمشی با › 
فال كت مه عد ا ل روا اا ف ها ال 
أنت رأيت هذا فى منامك ؟ قال : نعم قال : والذی نقسی بيده إا 
لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأمهم لکأما قرأا من كتاب الله . 

وفى بعض الكتب القدمة أن عيسى بن مر صلوات الله وسلامه 
عليه قيل له: ياروح الله ! هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال : نعم » قيل : 
وأية أمة؟ قال: أمة أحمدء قيل : ياروح الله ! وما أمة أحمد؟ قال : 
علماء حككاء أبرار أتقياء» كأم من الفقه أنبياء »> يرضون من الله باليسر 
من الرزق » ويرضى الله منهم باليسير من العمل » يدخلهم الجنة بشهادة 
أن لا إلا إلا الله (“). 

وقال كعب : «علاء هذه الأمة كأنبياء بنى اسرائيل » وفيه حديث 
مرفوع لا أعرف حاله . 

تم نقول: وما يدريكم معاشر المثلثة وعباد الصلبان وأمة اللعنة 
والخضب بالفقه والعلم ؟ ومسمى هذا الاسم حيث تسلبونه أصحاب عمد 
الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بنى إسرائيل »> وهل ييز بين العلاء والجهال 
و يعرف مقادير العلاء إلا من هو من جلهم ومعدود فى زمرتهم ؟ 

فأما طائفة شبه الله علاءهم بالحمير التى تحمل أسقاراًء وطائفة 
علماؤها يقولون فى الله ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظمه وتجله» 
وتأخحذ ديها عن كل كاذب ومفتر على الله وعلى أنبيائه »> فثلها مثل 
عر يان يحارب شاكى السلاح» ومن سقف بيته زجاج وهو يزاحم 
أصحاب القصور بالأححار» ولا يستکر على من قال فى الله ورسوله ما 

)۱١(‏ من المقرر فى الشريعة الاسلامية أن دخول الحنة بالامان وبالعمل . وكذلك 

فى شر يعة موسى . وأما عند النصارى فدحول الجنة بالابمان وليس بالأعمال . 


£۸ 


قال أن يقول فى أعلم الخلق إنسم عوام . 
فلهن أمة الغخضب علم « المشنا والحمارا المكون مني) التلمود» وما 
فا () من الكذب على الله وعلى كليمه موسى. وما يحدث هم 
احبارهم وعلم|اء السوء مہم کل وقت › ولم علوم دلہم على أن الله 
ندم على خحلق البشر حتى شق عليه . وبكى على الطوفان حتى رمد 
وعادته الملائكة» ودلہم على أن ينا حوا فی صلا م بقوهم : « یا اهنا 
انتبه من رقدتك کم تنام » . ینخونه حتی یتنخی مم ویعید دولټم . 
ولتهن آمة الضلال علومهم التى فارقوا بها جيع شرائع الأنبياء وخالفوا 
بہا المسیح خلافاً تتحققه علماؤھم فی کل أمرہ کا سيمر بك . 
وعلومھم التی قالوا با فى رب العالمين ما قالوا ما كادت السموات 
تنشق منه والأرض تنفطر وال جبال تنهد لولا أن أمسكها الحلم الصبور. 
وعلومهم التى دلتهم على التثليث» وعبادة خشبة الصليب والصور 
المدهونة بالسيرقون والزغفر» ودلټم على قول عالهم « أفرام » أن اليد 
التى جبلت طينة آدم هى التى علقت على الصلبوت ء وأن الشر الذى 
ذرعت به السموات هو الذى سمر على الئشبة » وقول عالمهم المشهور 
« كيرلس » () «من لم يقل أن مرم والدة الله فهو حارج عن ولاية 
الله » . 

. عبارة الأصل : علم المشنا والتلمود وما فيا‎ )٠٠١( 

)۱١(‏ عبارة الأصل : عر يقودس . وفى الجزء الاول من كتاب تاريخ الاقباط أن 
كيرلس قال النسطور «أن مرم لم تلد انسانا عادياء بل ابن الله المعجسد لذلك هى حقا أم 
الله » وفى مجمع أفسس سنة ١١٤م‏ قرر امحتمعون مانصه : «ليكن عغروما من ينكر أن 
المسيح هو الاله الحقيقى وأن العذراء الطاهرة هى والدة الاله . وأا ولدت جسدانيا الكلمة 
التحسد الذى من ال لكون الكلمة صار جسدا. وليكن عروما من لم يعترف بأن كلمة الله 
الأب صار واحدا مع الحسد كالأقنوم. وأن المسيح واحد فقط مع جسده. وهو اله وهو 
انسان. وليكن عروما من قال : ان للمسيح اقنومان منفصلان أو اقنومان م تجمع بينها الا 
الصاحبة أو القدرة أو السلطان. ول يوجد بينها توحيدا طبيعيا تاما» (صقحة ٠١۲‏ الجحزء 
الاول تار يخ الأقباط زكى شنودة طبعة مصر ۹۸٦۱۹م)‏ . 


السؤال السابع 


وأما السؤال السابع وهو قول السائل : «ونرى فى دینکم کار 
اواج فن کو أعلم وأفقه فى دينكم كالزنا واللواط وال لخيانة 
والحسد» والبخل » والغدر والتحر والتكر والنيلاء » وقلة الورع واليقن 
وقلة الرحمة والمروءة والحمية» وكثرة الملع » والتكالب على الدنياء 
والكسل فى النيرات » وهذا الحال يكذب لسانت المقال»|. ه. 
وا لواب من وجوه : 
(الوجه الأول) .. أن يقال : ماذا عن الرسل الكرام من معاصى 
مهم وأتباعهم ؟! وهل يقدح ذلك شيئًاً فى نبوتهم أو يغبر وجه 
رسالهم ؟! وهل سلم من الذنوب على اخحتلاف أنواعها وأجناسها إلا 
الرسل صلوات الله وسلامه عليم ؟ ! وهل يجوز رد رسالتهم وتكذييم 
بعصية بعض أتباعهم لمم ؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت ؟ 
وهو ممنزلة رجل مر يض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية 
عافیته » فقال : لو کنت طبیباً م یکن فلان وفلان وفلان مرضی . 
وهل يلزم الرسل أن يشفو جيع المرضى بجحيث لا يبقى فى العام 
مر يض ؟ هل تعنت أحد من الئاس للرسل مثل هذا التعنت ؟ 
(الوجه الثانى) .. أن الذنوب والعاصى أمر مشترك بين الأمم 2 
تزل فی العام من طبقات بنی ادم عالهم وجاهلهم وزاهدهم فی الدنيا 
وراغبهم وأميرهم ومأمورهم » وليس ذلك أمراً اخحتصت به هذه الأمة 
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حتی یقدح به فہا وفی نہےا. 

(الوجه الشالث) .. أن الذنوب والمعاصى لا تنافى الإان بالرسل » 
بل يجتمع فى العبد الإسلام والإان والذنوب والمعاصى » فيكون فيه هذا 
وهذا.. فالمعاصى لا تنافى الإمان بالرسل وإن قدحت فى كماله 
وقمامه ٤‏ 

(الوجه الرابع ) .. أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح » فلو بلغت ذنوب 
العبد عنات السياء وعدد الرمل والحصا تم تاب منها تاب الله عليه » قال 
تعالى : هل فل يتعبادى آلدين اسرفوأعل الفسيم لاتقتطوأمن رة الله لاله يعفر 


ال سے سے ا تق لے ےا اک 


لوب جييما إنرعو اَمو احم که ()» وهذا فى حق التائب ؛ فإن 
العوبة َب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» والتوحيد 
يكفر الذنوب » كا فى الحديث الصحيح الإلهى : «ابن آدم لو لقيتنى 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًاً لقيتك بقرابما 
ا 

فالسلمون ذنوهم ذنوب موحدين » و يقوى التوحيد على خو آثارها 
بالكلية (")»ء وإلا فا معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا 
بدنوہم . 

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم » فلا 
يلقون رهم بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر هم شىء من ذتوہم» 
قال قعالى AES:‏ لا یتفر ان شر پە و تفر مادو لك لمن مء ر ( 
وقال تعالى فى حق الكقار والمشركين :3 وقدمتا إل ماعلوامنّ ل لته 


کے کر ہے 2 


هباء مورا که (*)» وقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 


. الزمر ٣ه. (۲) الحديت الصحيح الالمى : يقصد الحديث القدسى‎ )١( 
. عبارة الأصل : ذئوهم ذثوب موحد أن قوى التوحيد على‎ )۳( 
. ۲۳ الفرقان‎ )٥( . ١١١ التساع‎ )٤( 


To 


«أبى الله أن يقبل من مشرك عملا» .. فالذنوب تزول اثارها بالتوبة 
النصوح › والتوحيد الخالص » والحسنات الاحية » وامصائب المكفرة اء 
وشفاعة الشافعين فى الوحدين » وأخر ذلك إذا عذب ما يبقى عليه ما 
أحرجه توجيده من النارء» وأما الشرك بال والكفر بالرسول فإنه يحبط جيع 
الحسنات بجحيث لا تبقى معه حسنة . 

(الوحه الخامس ) .. أن يقال لورد هذا السؤال إن كان من الأمة 
الغخضبية إخحوان القردة ألا يستحى من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه 
وأسلافه کانوا یشاهدون فی کل یوم من الآیات ما م یره غيرهم من 
الامم ؟ 

وقد فلق الله هم البحر وأنجاهم من عدوهم وما جفت أقدامهم من 
ام الجر ج فالا ل ` املا إکہاج م ءام تال إنکر قوم 
هلود (")» ولا ذهب ليقات ربه لم يهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل 
e‏ وغلب أخوه هرون معهم وم يقدر على الإنكار علهم » وكانوا 
مع مشاهدتهم تلك الآيات والعجائب مون برجم موسى واخیه هرود فی 
كثر من الأوقات والوحى بين أظهرهم !! ولا نديهم إلى الجهاد قالوا: 
3 َاذحَب أت وربك سانا مهتا دودو 4 ( ) وآذوا موسى أنواع الأذى 
حتى قالوا : إنه آدر أى منتفخ الخصية وهذا يغتسل وحده» فاغتسل 
يوماً ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بوبه فعدا خلفه عریاناً حتی نظر 
بنو إسرائيل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله متجرداً . 

ولا مات اخحوه هرون قالوا : إن موسی قتله وغيبه . فرفعت اللائكة 
هم تابوته بين الساء والأرض حتى عاينوه ميتاًء وآثروا العودة إلى مصر 


. ۱۳۸ الأعراف‎ )٩( 
. ۲٤ الاندة‎ )۷( 


of 


إلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل' والقثاء والعدس . هكذا 
عندهم (*) . 

والذی حکاہ الله عنہم أہم آثروا ذلك على امن والسلوى . 

وانهماكهم على الزنا وموسى بين أظهرهم وعدوهم بإزائهم حتى 
ضعفوا عهم ولم يظفروا بهم» وهذا معروف عندهم » وعبادتم الاصنام 
بعد عصر يوشع بن نون معروف ( ^ )» وتحیلهم على صید الحیتاد فی یوم 
السبت لا تنسه» حتى مسخوا قردة خحاسئين ( )» وقتلهم الأنبياء بغر 
حق حتی قتلوا فی یوم واحد سيعن نبياً» فى أول النهار وأقاموا السوق 
آلحره کأم حزرواً غنماً وذدلك أمز معروف : وفتعلهم یی ہن 
زكر يا ()» ونشرهم إياه بالمنشار» وإصرارهم على العظائم » واتفاقهم 
على تخيير كثير من أحكام التوراة ()» ورمهم لوطاً بأنه وطىء أبنتيه 
وأولدهما( "')» ورمہم يوسف بانه حل سراو یله وجلس من امراة 
العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى أنشق له الحائط وخرجت له كف 
یعقوب وهو عاض على آنامله فقام وهرب (“') . 

(۸) قوم أن موسی آدر لیس .فی التوراة . وقومم أن موسی قبل هرون لیس فی 
التوراة. وفى البخارى قوم : أن موسى آدر ‏ وفيه مقال (انظر تفسر القرطبى فى نهاية 
الاحزاب ) وأما ايثارهم العودة ليشبعوا من أكل اللحم ففى التوراة فى الأصحاح السادس 
عشر من سفر الخروج . 

. انظر سقرى يشوع والقضاة‎ )٩( 

. مسخت أفهامهم لا أجسامهم‎ )٠١( 

(۱۹) لم يقتلا بجی بن زکریا عليه السلام _يوحنا المعمدان فقد صرح القران 
ممونه ل بقتله کا صرحت الأناجيل (« وسااا م عليه یوم ولد و يوم موت و يوم بيعت حا )) 
(انظر كتابنا : يوحتا العمدان بين الاسلام والنتصرانية) . 

(۱۲) غيروا التوراة فى بابل لفظا ومعنى. م لجأو بعد التغييبر الى تحر يف الكلم 
عن مواضعه . 

(۱۳) قصة زنى لوط بابنتيه مذ كورة فى الأصحاح التاسع عشر من سفر التكوين . 

. ليس فى التوراة‎ )١ ٤( 

Yo؛‎ 


وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يقض غرضة . 

وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود )ا وضع همم كبشين من 
ذهب فعكفت جاعتهم على عبادتها» إلى أن جرت الحرب بينهم وبين 
لمؤمنين الذين كانوا مع ولد سليمان» وقتل مهم فى معركة واحدة ألوف 
مؤلفة ( ”' ) . 

أفلا يستحى عباد الكباش والبقر من تعيبر الموحدين بذئوهم ؟! أو لا 
تستحى ذر ية قتلة الأنبياء من تعير الجاهدين لأعداء الله ؟ ! فأين ذركة 
مَنٌْ سيوف آبائهم تقطر من دماء الأنبياء ممن تقطر سيوفهم من دماء 
الكفار والمشركن ؟ ! وألا یستحی من قول فی صلاته لربه : «( انتبه 
کم تنام يارب استيقظ من رقدتك » () » ينخيه بذلك وميه » من 
تعیر مَل يقول فى صلا ته :و الحمد لله رب العالمين » الرجن الرحي » مالك 
بوم الدينء إياك نعبد وإياك نستعين هى ("'). 

فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا والرمال والتراب والانقاس ما 
بلغت مبلغ قتل نبى واحد ولا وصلت إلى قول إخوان القردة 9# إن الله 
فير ون اغاغ چ (*')» وقومم : ل عر ابن آل ه () ۰ وقومم : # حن 
يتوا الله واحبتۇەر » ( '") . 

وقوهم : (ر آك الله بکی على الطوفان حتى رمد من البكاء وجعلت 
اللائكة تعوده » » وقوهم : «إنه عض أنامله على ذلك »» وقوهم : « إنه 


)٠١(‏ أبن سليمان: رحبعام . والخارج عليه : يربعام بن اباط (انظر سفر اللوك 


اللاول والثانى ) . | 
)۱١(‏ فى المزمور الخامن والسبعين «فاستيقظ الرب كنام كجبار معيط من 
الللمر)) . 
(۱۷) سورة القاتحة, (1۸) آل عمراڭ ۱۸۱ . 
(۱۹) التوبة .٠١‏ (۲۰) الائدة ۱۸ . 


۲۵0٥ 


ندم على خلق البشر وشق عليه لا رأى من معاصيم وظلمهم » وأعظم 
من ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة التى أنزها على كليمه('") . 

فلو بلغت ذنوب المسلمين ما بلغت لكانت فى جنب ذلك كتفلة فى 
ولا تنس «قصة أسلاقهم مع شاؤل الخارج على داود» فإ 
سوادهم الأعظم انضم إليه وشدوا معه على حرب داودء ثم لا عادوا 
إلى طاعة داود وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفر ين معتذرين بحيث 
اختصموا فی السبق إلیه فنبغ مہم شخص ونادی بأعلى صوته : « لا 
نصیب لنا فی داود ولا حظ فی ابن یسی» لمض کل منکم إلى خبائه 
ياإسرائيليين » ("" فلم يكن بأوشك من أن ذهب جيع عسكر بتى 
إسرائيل إلى أخبيتهم بسبب كلمته» ولا قتل هذا الصائح عادت 
العساكر جيعها إلى خدمة داود» فا كان القوم إلا مثل همج رعاع 
جمعهم طبل و يفرقهم عصی ! ! 


. سبق أن اشرنا الى ذلك‎ )۲١( 

(۲۲) القصة التى ذكرها الولف ليست مع داود عليه السلام وشاول ( طالوت عليه 
السلام) ولكن مع رحبعام بن سليمان عليه السلام فانه بعد موت أبيه ذهب «يربعام بن 
نياط» الى رحبعام بن سليمان وقال له: «ان أباك ثقل نيرنا . وأما نت فخفف من 
نيرنا» (الملوك الأول )٠١ :١۲‏ فرد عليه رحبعام بقوله : «أبى ثقل نيركم . وأنا أز يد 
على نيركم . أبى أدبكم بسياط . وأنا أؤدبكم بالعقارب ... فلا رأى كل اسرائيل أن اللك 
) يسمع همم رد الشعب جوابا على الملك قائلين : أى قسم لنا فى داود. ولانحسيب لنا فى 
ابن يسى ؟ الى خيامك يا اسرائيل . الآن انظر الى بيتك ياداود . » (اللولك الأول )١١۲‏ . 

وقول المؤلف : ولا قتل هذا الصائح عادت العساكر جيعا الى خدمة داود: حطاً. 
فان الهود انقسموا من ذلك الوقت ولم يتحدوا الى اليوم هذا. انقسموا الى سامر بين 


وعبرانین . 


-h 


دين الود 


وهذه «الأمة الغضبية » وإن كانوا مفترقن إفتراقاً كثيرا فيجمعهم 
فرقتان « القراؤون والربانيون» (') وکان هم سلاف فقهاء وهم صنفوا 
هم كتابين : أحدهما يسمى «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثماغائة ورقة » 
والثانى يسمى «الجمارا» (') ومبلغه قريب من نصف حل بغل 
( وجموع المشنا والجمارا يسمى «التلمود » (")ء ولم يكن المؤلفون له فى 
عصر واحد وإنما ألفوه فى جيل بعد جيل » فلا نظر متأخروهم إلى ذلك 
وأنه كلا مر عليه الزمان زادوا فيه » وفى الزيادات المتأخرة ما ينقض 
كثيرا من أوله» علموا أهم إن لم يقفلوا باب الز يادة وإلا أدى إلى 
الخلل الفاحش فقطعوا الز يادة وحظروها على فقائهم وحرموا من يز يد 
عليه شيئًاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار. 


. عبارة الأصل : القرابون والربانيون‎ )١( 

(۲) عبارة الأصل : التلمود. بدل الجمارا. والجمارا شرح وتفسير للمشنا التى هى 
متن . ومن المتن والجمارا يتكون التلمود وهو يشبه كتب أصول الفقه وكتب الفقه والأحكام 
الاسلامية . والتلمود نوعان. تلمود أورشلم وتلمود بابل وکل ما کتب ظهور المسیح عیسی 
عليه السلام «وقد وضعت تراجم عديدة للتلمود الى عدة لغات لكنها كلها عحذوفة الحواشى 
والأقسام التى لا يجوز الاطلاع علا لغر المحاخاميين . المتقدمين فى اللاهوت وآخحر هذه 
التراجم هى التى وضعها الد كتور « ايزودور. ابشناين » وقد شملت خسة وثلائين جلدا بين 
عام ۱۹۳۰م و۲ ۱۹م بالانكليز ية » (انظر صفحة ۸۲ كتاب التوراة تازخها وغايہا ترجة 
وتعليق : سهيل دیب دار النفائس بیروت ) . 

(۳) عبارة الأصل: نصف حل بغل ولم يكن ...الخ . 


YoY 


وكان فقهاؤهم قد حرموا علہم فى هنين الكتابين مؤاكلة من كان 
على غير ملتهم » وحظروا علهم أكل اللحمان من ذبائح من لم يكن على 
دینھم › لأہم علموا أن ديهم لا يبقى علہم مع كوم تحت الذل 
والعبودية وقهر الأمم ممم إلا أن يصدوهم عن عالطة من كان على غير 
ملتهم» وحرموا علهم مناكحتهم والأكل من ذبائحهم» ولم يمكنهم ذلك 
إلا جحجة يبتدعوها من أنفسهم و يكذبون فيا على الله . 

فإن العوراة إفا حرمت علهم مناكحة غيرهم من الأمم لثلا يوافقوا 
أزواجهم فى عبادة الأصنام والكفر بالله (“)» وإنغا حرمت علهم أكل 
ذبائح الأمم التى ينججوها قربانا للأصنام لأنه سمى علا غير اسم 
الله (° )» فأما ما ذكر عليه اسم الله وذبح لله فلم تنطق التوراة بتحريه 
البعة بل نطقت بإباحة أكلهم من أيدى غيرهم من الأمم » وموسى إا 
ماهم عن مناكحة عباد الأصنام خحاصة وأكل ما يذججونه باسم الأصنام . 

قالوا: التوراة حرمت علينا أكل «الطريفا»» قيل مهم : 
«الطريفا» هى الفريسة التى يفترسها الأسد أو الذثب أو غيرهما من 
السياع . كا قال فى التوراة « ولحم فى الصحراء فريسة لا تأكلوا(") . 
للکالاب تطرحونه » . 

فلها نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحر مآكل الأمم علهم 
إلا عياد الأصنام وصرحت التوراة بأن تحرم مؤا هم وخالطتهم خوف 


. ٠١ تثنية ۷ قثنية‎ ٤ تثنية‎ ۲٣۳ خروج‎ )٤( 
(ه) « احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض . فيزنون وراء المتيم» ويذجون‎ 
لالحهم قتدعى وتاكل من ذبيحتهم . وتأحد من باتهم لبتيك فتزنى بناتهم وراء آلمتهن ويجعلن‎ 
.)۱٦: ۱١ :۳٤ بئيك يزنون وراء امن » (خحروج‎ 

)١(‏ الأصحاح الثانى والعشرون من سفر الخروج الآية الحادية والثلاثون « وليم فى 
الصحراء فريسة لاتأكلوا. للكلاب تطرحونه » والتوراة للسامر ية ليس فا « للكلار 


تطرحونه » . 


Y۸ 


استدراج الخالطة إلى المناكحة والمناكحة قد تستتبع الانتقال من ديهم 
إلى أديانهم وموافقتم فى عبادة الأوثان ووجدوا جيع هذا واضحاً فى 
التوراة اخحتلقوا كتابا سموه «هلكث شحيطا » وتفسيره ! علم الذباحة » 
ووضعوا فى هذا الكتاب من الآصار والأغلال ما شغلوهم به عا هم 
فيه من الذل والصغار والخزى » فأمروهم فيه أن ينفخوا الرئة حتىملأوها 
هواء ويتأملوها هل يخرج اواء من ثقب مها أم لا فإن خرج من 
الهواء حرموه» وإن كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض ل يأكلوه› 
وأمروا الذى يتفقد الذبيحة أن يدحل يده فى بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه فإن وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم يأ كلوه وسہوه «طريفا» . 
ومعنى هذه اللفظة عندهم انه نجس حرام » وهذه التسمية عدوات 
مهم » فإب معناها فى لخم هى الفريسة التى يفترسها السبع ليس ها 
معنى فى لغتهم سواه» ولذلك عندهم فى التوراة أن إخوة يوسف )ا 
حاءوا بقميصه ملطخاً بالدم قال يعقوب فى جلة كلام «طاروف 
طوراف یوسیف » تفسیره: «وحش ردیء أکله افتراساً افترس 
يوسف » ( ")» وفى التوراة « ولحم فى الصحراء فريسة لا تأكلوا» . 
فهذا الذى حرمته التوراة من «الطريفا» وهذا نزل علهم وهم فى 
التيه وقد اشتد قرمهم إلى اللحم فنعوا من أكل الفريسة والميتةء ثم 
اخحتلفوا فى خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة وقالوا ما كان من الذبائح 
سلما من هذه الشروط فهو « دخيا» وتفسيره طاهر»ء وما كان خارحاً 
عن ذلك هو «طریفا» وتفسیره نجس حرام تم قالوا: معنی قوله فی 
التوراة : « ولحم فريسة فى الصحراء لا تأكلوا للكلاب تطرحونه ») » يعنى 
إذا ذجحتم ذبيحة وم توجد فها هذه الشروط فلا تأكلوها بل بيعوها على 


(۷) نص الآیة « وحش ردیء أکله افترس یوسف افتراسا» (تکوین ۳۷: ۳۳). 


0۹ 


من لیس من آهل ملتکم » قالوا ومعنی قوله « وللکلاب تطرحونه » ای 
لن ليس على ملتكم فهو الكلب فأطعميي إياه بالقن» فتأمل هذا 
التحر يف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موس . 

ولذلك كذيهم الله على لسان رسوله فى تجزم ذلك فقال فى السورة 
الدنية التى حاطب فيا آهل الكتاب م کرای ررقك آف سد 


ی اشوا بعت قان که يدود « اعم عب .الم 
رانم ونم الحرر وماأمل ايء ( الآية . 

وقال فى سوة الأنعام : ل مل لاأید فی مااوی إل حرا على اع 
بطم إلا أن کون مه ودا مسوا أو کم حاير اويل أوفشنًا اهل لعز 
اھب فن آشطر کم بغ لوقن ربك فود رم جه دول لین خادوا رمتا کل 


3 م م م وت صصص وو وھ خر را ہے س مص ن خر رمے ہے ور رے 
ذی مر فن ‌اليقر والح رمتا عليم حومهما إلا مامات ظهورضا أواوايا 
ص عا e‏ 

او الط پیش (") فهذا تحرم زائد على تحرم الأربعة المتقدمة» 
وقال فى سورة النحل وهى بعد هذه السورة تزولا : 


سے اکر چ ایی ص 


وعلى آلذين هادوأ رمتا ماعَصصتا علَيَك من َيل » (")» فهذا الحرم علهم 
بنص التوراة ونص القرآن . 
فلا نظر «القراؤون» مهم وهم أصحاب عنان () وبتيامين إلى 


١٤١ س‎ ۱٤١ الانعام‎ )٩( . ۱۱١ ۱۱٤ التحل‎ )۸( 

. ۱۱۸ التحل‎ )۱١( 

)١١(‏ فرقة القرائين : فرقة من الهود العبرانيين أسسها فى العراق «عنان بن 
داود» المتوفى فى حدود سنتى ۸٠١ ۸٩١‏ ميلادية والقراؤون من كلمة (القرأً) وهى 
لقظة عبر ية يعنى مدلوها الحرفى (القراءة) وهى على هذا تقابل لفظة (القرآن) وفى مدينة 
القاس شيد (عنان) جماعته كنيسا ظل قاما حتى أيام الحروب الصليبية ووضع كتابين 
ضما أحكام طر يقته الأول يدعى كتاب (الفرائض) والثانى : كتاب (الفذلكة) وكان - 


۰ 


هذه الحالات الشنيعة والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوراة وعلى موسى وأن أصحاب «الجمارا والمشنا» )١١(‏ كذابون على 
اله وعلى التوراة وعلى موسى » وام أصحاب حاقات ورقاعات » وأن 
أتباعهم ومشايخهم يزعمون أن الفقهاء منم كانوا إذا اختلفوا فى مسألة 
من شدذه املسائل وغيرها یوحی الله إلم تصوت ډسمعونه «« احق فی هذه 
السألة مع الفقيه فلان» و يسمون هذا الصوت «بث قول » فلا نظر 
« القراؤون» (") إلى هذا الكذب الحال قالوا : قد فسق هؤلاءء ولا 
جوز قبول خبر فاسق ولا فتواه » فخالفوهم فى سائر ما أصلوه من الأمور 
ای ا ينطق ا نص التوراة . وأما تلك الترهات التى ألفها فقهاؤهم 
الذين يسموم «الجخامم » فى علم الذباحة ورتبوها ونسبوها إلى الله 
فأطرحها القراؤون كلها وألقوها» وصاروا لا يحرمون شيا من الذبائح 
التى يتولون ذججها البتة» وهم فقهاء أصحاب تصانيف إلا أهم يبالغون 
فى الكذب على الله» وهم أصحاب ظواهر عردة» والأولون أصحاب 

والفرقة الثانية يقال محم «الربانيون» (“) وهم أكثر عددا» وفيم 
الحخامم الكذابون على الله الذين زعموا أن الله كان يخاطب جيعهم فى 
فى جميع ما يكتبه ويقوله يهجم على التلمود وتعالم الربانيين ويتهمهم بتز ييف الشريعة 
اموسوية بتفسيرها على وجه يحالف ما جاء فى نص التوراة فازدادت بعدا الشقَة بين 
القرائن والريائيين . ومن الأثور عن عنان قوله (لو كنت احل أرباب التلمود فى بطثى 
لقحلت نفسى وقتلتهم معى )و يدل احصاء سنة ۹۳۳٠م‏ أن عددهم فى العام لا يزيد على 
افتين عشر ألفا. 

ومن أخص الامور الدينية التى يخالف القراؤون بها ساثر الود تركهم قواعد التقوم 

الہودى فى تعيين مواسم الأعياد فالشهر لا يثبت عندهم الا اذا قرر العدول رؤية الملال 
(انظر كتاب رحلة بنيامين من صفحة ۱١١‏ يوجد فى دار الكتب المصرية). 

(۱۲) عبارة الأصل : « والمشتا» . 

. عبارة الأصل : القرابون‎ )٠۴( 

. عبارة الأصل : الربانيون‎ )۱٤( 

۲٣۱۹ 


کل ا بالصوت الذی يسمونه « بث قول » وهذه الطائفة أشد الود 
عداوة لغيرهم من الأمم » فان الحخامم أوهموهم بأن الذبائح لا يحل منا 
إلا ما كان على الشروط التى ذكروهاء فإن سائر الأمم لا تعرف هذا 
وإنه شىء خصوا به ومیزوا بهم عمن سواهم» وإن الله شرفهم به كرامة 
لهم» فصار الواحد مهم ينظر إلى من ليس على خحلته كا ينظر إلى 
الدابة» وينظر إلى ذبائحه كا ينظر إلى الميتة» وأما « القراؤون » 
فأ كثرهم خحرجوا إلى دين الإسلام وتفعهم تمسكهم بالظواهر وعدم 
تحريفها إلى أن لم يبق مهم إلا القليل لأهم أقرب استعدادا لقبول 
الإسلام لأمرين . 

(أحدهما) إساءة ظم بالفقهاء الكذابن المفتر ين جلى الله وطعنهم 
عليم . 

( الثانى ) تمسكهم يالظواهر وعدم تحربقها وإبطال معاتٍ | م 

واما اولك «الربانيون» فإن فقهاءه , وحخاميمهم حصرود , فى 
مثل سم الخياط ما وضعوا هم من التشديدات والآصار والأغلال المضافة 
الى الآصار والأغلال التى شرعها الله عقربة هم » وكان هم فى ذلك 

(منها) .. أهم قصدوا بذلك مبالغهم فى مضادة مذاهب الأمم حتى 
لا جختلطوا بهم فيؤدى اختلاطهم ہم إلى موافقم والخروج من السبت 
والهودية . 

(القصد الثانى) .. أن الهود مبددون فى شرق الأرض وغرا 
وجنوہا وشماھا» کا قال تعالی: پل رتهم رض أ # (*) . 

وما من جماعة("') منهم فى بلدة إلا إذ قدم علهم رجل من أهل 


. ۱۹۸ الأعراف‎ )۱٥( 
 ماحفا افوال المؤلف عن «الطريفا» نقلها عن كتاب . بذل امجهود فی‎ )١( 


“۲ 


ديهم من بلاد بعيدة يظهر مم الخشونة فى دينه والمبالغة فى الاحتياظ › 
فان كان من فقهائهم شرع فى إنكار أشياء علهم يومهم قلة ديهم 
وعلمهم » وکلا شدد عليم قالوا هذا هو العام » فأعلمهم أعظمهم تشديداً 
عليهم» فتراه أول ما ينزل علهم لا يأكل من أطعمتيم وذبائحهم » 
ويتأمل سكين الذباح ويشرع فی الإنکار عليه ببعض أمره» و یقول لا 
آكل إلا من ذبيحة يدى» فتراهم معه فى عذاب» ويقولون هذا عام 
راتت قدم علينا فلايزال ينكر علهم الحلال ويشدد علهم الأصار 
والاغلال ويفشح لمم أبواب المكر والاحتيال» وكلا فعل هذا قالوا: هذا 
هو العام الربانى والحخم الفاضل» فإذا راه رئيسهم قد مشى حاله وقبل 
بيهم مقاله وزن نفسه معه فإذا رأی أنه ازدری به وطعن عليه لم يقبل 
منه» فإن الناس فى الغالب ييلون مع الغريب وينسبه اأصحابه إلى 
الجهل وقلة الدين»ء ولأايصدقونه لات یرول القادم قد شدد علیم 
وضيق » ٠وكلا‏ كان الرجل أعظم تضييقاً وتشديداً كان أفقه عندهم» 
فینصرف عن هذا الرأی فیأخحذ فی مدحه وشکره فقول : لقد عظم الله 
ثواب فلان إذ قوی ناموس الدين فى قلوب هذه الجماعة» وشيد أساسه» 
وأحكم سياج الشرع » فيبلغ القادم قوله فیقول ما عندکم أفقه منه ولا 
أعلم بالتوراة» وإذا لقيه يقول : لقد زين الله بك أهل بادناء ونعش يك 
هذه الطائفة . ' 

وإن كان القادم عليهم حبرا من أحبارهم فهناك ترى العجب 
العجيب من الناموس التى تراه يعتمده والستن التى يحدثها» ولا يعترض 
عليه أحد» بل تراهم مسلمین له» وهو يحتلب درهم وښجتلب درهمهم . 

وإذا بلغه عن ہہودی طعن عليه صبر عليه حتی یری منه جلوسا على 
قارعة الطريق يوم السبت أو يبلغه أنه اشترى من مسلم لبناً أو خراً أو 


= الهود» لشموئيل بن بوذا بن أيوب. وقوله : «وما من جاعة منهم ...الخ أيضا من بذل 
الحهود . 


۹۳ 


حرج عن بعض أحكام « المشناء والجمارا» فحرمه بين ملا الهود 
واباحهم عرضه ونسبه إلى الخروج عن الهودية » فيضيق به البلد على 
هذه الحال» فلا يسعه إلا أن يصلح ما بينه وبين احبر ما يقتضيه 
الحال» فيقول للهود: إن فلاناً قد أبصر رشده ورجع للحق وأقلع عا 
کان فيه وھو الیوم ودی على الوضع » فیعودون له بالتعظم والإکرام ! ! 


(من شر بعتہم نکاح امراة الاخ أو العار! !) 


وأذكر لك مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ تعرف بمسألة 
« البياما والجالوس » وهى أن عندهم فى التوراة : «إذا أقام إخوان فی 
موضع واحد ومات أحدهما ولم يعقب ولداً فلا تصير امرأة الميت إلى 
رجل أجتبى بل وها ينكههاء وأول ولد يولدها نسب إلى أخيه 
الدارج » فان أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخه قومه قائلة قد 
بی ہوی أن یستبقی إسا لأخیه فی ب ں إسرائیل ولم یرد نک حى 
فيحضره و يكلفه أن يقف و يقول ما أردت نكاحها»ء فتتناول المرأة نعله 
فتخرجه من رجله وتمسکه بیدها وتبصق فی وجهه وتتادی عليه : کذا 
فليصنع بالرجل الذى لا يبنى بيت أخيه. ويدعى فا بعد بالخلوع 
النحل» و ينتبز بنوه بهذا اللقب » ("') . 

وفی هذا کله لتلجئه له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم أنه قد فرض 
على المرأة وعليه ذلك فرما استحيا وخجل من شيل نعله من رجله 
والبصق فى وجهه ونبزه باللقب المستكره الذى يبقى عليه وعلى أولاده 
عاره ول جد بدا من نكاحها فإن كان من الزهد فا والكراهة ها 
بحیث یری آن هذا کله اسهل عليه من أن یبتلی ہا وهان عليه هذا 
کله فی التخلص مہا لم يكره على نكاحهاء هذا عندهم فى التوراة . 


. النص فى الأصحاح النامس والعشرين من سفر التثنية‎ (٠ 


۲“ £ 


ونشأ هم من ذلك فرع مرتب عليه وهو: أن يكون مريداً للمرأة حباً ها 
وهى فى غاية الكراهة له» فأحدثوا هذا الفرع حكما فى غاية الظلم 
والفضيحة فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها ولقنوها أن تقول : أن 
ہھوی لا یقے لأخیه اسا فی بنی إسرائیلء ولم یرد نکاحی» وھو عاشق 
ها فيلزمونها بالكذب عليه وإنها أرادته فأمتنع_ فإذا قالت ذلك ألزمه 
الحاكم أن يقوم ويقول : ما أردت نكاحها _ونكاحها غاية سؤله 
وأمتيته» فيأمرونه بالکذب علا فیخرج نعله من رجله إلا أنه لا 
مسك هنا ولا ضرب بل یبصق فی وجهه و ینادی عليه : هذا جزاء من 
ن یت اه 

فلم يکفهم أن کذبوا عليه حتی أقاموه مقام ازى وألزموه بالكذب 
والبصاق فی وجهه والعتاب علی ذنب جره غیرہ» کا قیل : 

وجرم جره سفهاء قوم وحل بغي ر جارمه العذاب 

فلا يستحىی من تعير المسلمن من هذا شرعه ودینه ؟ ! 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضيبة على الحال واتفاقهم على أنواع 
من الكفر والضلال » فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها 
غلا واخة ادها اسك قاق شالف أخارها ودرست معالم دیا 
وآثارها» وتعذر الوقوف على الصواب الذى كان عليه أولوها وأسلافها ؛ 
لن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع الغارات وخراب البلاد 
وإحراقها وجلاء أهلها عنهاء فلاتزال هذه البلايا متتابعة علمها إلى أن 
تستحیل رسوم دیاناتا وتضمحل أصول شرعها وتتلاشی قواعد دیہا» 
وكلها كانت الأمة أقدم واختلفت علا الدول المتناولة هما بالإذلال 
والصغار كان حظها من اندراس ديا أوض» وهذه الأمة الغضبية أوفر 
الأمم حظاً من ذلك» فإنها أقدم الأمم عهداًء واستولت عليها سائر الأمم 


(۱۸) البيت للشاعر أبى الطيب المتنبى . 


من الكلدانيين (البابلين ) والفرس واليونان والرومان . والرومان الذين 
تتصروا ()» وما من هذه الأمم أمة إلا وقصدت استتصاهم وإحراق 
كتهم وتخريب بلادهم » حتى لم يبق فيم مدينة ولا جيش ولا حصن 
إلا بأرض الحجاز وخير فأعز ما كانوا هناك فلا قام الإسلام 
« واستعلن الرب تعالى من جبال فاران» صادفهم تحت ذمة الفرس 
والنصارى وصادف هذه الشرذمة بخير والمدينة فأذاقهم الله بالمسلمين من 
القتل والسبى وتخر يب الديار ذنوباً مثل ذنوب أصحام » وكانوا من 
سبط م يصيم الجلاء فكتب الله علهم الجلاء وشتتهم ومزقهم بالإسلام 
كل مزق ومع هذا فلم يكونوا مع أمة من الأمم أطيب مهم مع 
المسلمين ولا امن ء فإن الذى ناهم من النصارى والفرس وعباد الاصنام 
م ينلهم من المسلمين مثله» وكذلك الذى ناهم مع ملوكهم العصاة 
الذين قعلوا الأنبياء وبالغوا فى طلهم وعبدوا الأصنام» أحضروا من 
البلاد سدنة للأصتام لتعظيمها وتعظى رسومها فى العبادة وبنوا ما البيع 
والهياكل وعكفوا على عبادتا وتركوا نما أحكام التوراة وشرع موسى 
2 طو يلة وأعصاراً متصلة » فإذا كان هذا شأهم مع ملوكهم فا 

بشأهم مع أعدائهم أشد ال“عداء علیهم کالنصاری الذين عندهم ام 

قتلوا المسيح وصلبوه وصفعوه و بصقوا قى وجهه ووضعوا الشوك 'على 4 
وكالفرس والكلدانيين وغيرهم . 

وکشیرا ما منعهم ملوك الفرس من النتان وجعلوهم قلفاًء وكثيراً ما 
منعوهم من الصلاة لعرفهم بأن معظم صلاتم دعاء على الأمم بالبوار 
وعلى بلادهم بالخراب إلا أرض كنعات»ء فلا رأوا أن صلاتم ھکذا 
متعوهم من الصلاة» فرت الہود أن الفرس قد حدوا فی منعهم من 


(۱۹) عبارة الأصل سائر الأمم من الكندانيين والكلدائيين واليابليين, والفرس 
واليونان والنتصاری وما من ...الخ. 


۲۹٦ 


الصلاة فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم سموها « النزانة » وصاغوا هما 
ألحاناً عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينا وتلاوتا» والفرق بين الخزانة 
والصلاة أن الصلاة بغير لحن ويكون المصلى فا وحده» والازانة بلحن 
یشارکه غهره فيه» فكانت الفرس إذا أنكروا ذلك علہم قالت الہود 
نحن نغنى وننوح على أنفسنا فيخلون بينهم وبين ذلك » فجاءت دولة 
الإسلام فأمنوا فها غاية الأمن» وتمكنوا من صلاهم فى كنائسهم» 
وأاستمرت الخزانة سنة فيم فى الأعياد والمواسم والأفراح وتعوضوا بها عن 
الصلاة . 

والعجب أهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب 
المدود المستمر علهم ومسخ أسلافهم قردة لقتلهم الأنبياء وعدوانهم فى 
السيبت وخروجهم عن شريعة موسى والتوراة وتعطيلهم لأحكامها يقولون 
فی کل يوم فى صلاتهم «عبة الدهر» : 

(أحبنا يا إمنا ! وياأبانا ! أنت أبونا منقذنا) . 

وهشلون أنفسهم بعناقيد العنب وسائر الأمم بالشوك الحيط بالكرم 
حفظه» وأهم سيقم اله هم نبياً من آل داود( '") إذا حرك شفتيه 
بالدعاء مات جيع الأمم ولا يبقى على وجه الأرض إلا الهودء وهو 


(۲۰) من بعد موت سليمان عليه السلام أفترق بنو اسرائيل الى فرقتين . الأولى : 
السامر يون . والثانية : العبرانيون. ولا حرفوا التوراة فى بابل وأدعوا كذيا أن النبى النتظر 
الذى قال عنه موسى «يقم لك الرب امك نبيا من وسطك من أخوتك ...الخ » '( تثنية 
٩ ۸‏ ۲۲) سیکون من بتی اسرائیل . أطلقوا عليه لحأكيد الادعاء لقب (« اسح )) 
كا يلقيون أنبياءهم وعلاءهم وملوكهم . ولا رجعوا من بابل واشتد العداء بين السامر ين 
والعبرانيين أدعى السامر يون أن «السيح » سيأتى من ذرية أفرابم بن يوسف عليه السلام 
وادعى العبرانيون أنه سيأتى من ذرية داود عليه السلام من سبط وذا بن يعقوب عليه 
السلام. ولا ظهر عیسی عليه السلام وهو مسیح کسائر المسحاء ونہی کسائر الانہیاء۔ 
احبر العبرانيين أن (« المسيح » لن يکو من آل داود» بدیل قول داود عته ۰ أنه سیده . 
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بزعمهم المسيح الذى وعدوا به» وينهون الله بزعمهم من رقدته فى 
صلاتټم » و ینخونه وجمونه » تعالی الله عن إفكهم وضلا هم علواً كبيراً . 

وضلال هذه الأمة الغضبية وكذها وإفتراؤها على الله ودينه وأنبياثه 
لا مزید عليه . 

وأما كلهم الربا والسحت والرشا» واستبدادهم دون العام بالخبث 
والمكر والهت» وشدة الحرص على الدنياء وقسوة القلوب » والذل 
والصغارء والخزى» والتحيل على الأغراض الفاسدة » ورمى البراء 
بالعيوب » والطعن على الأنبياء .. فأرخص شىء عندهم » وما عيروا به 
السلمين مما ذكروه ونما لم يذكروه فهو فى بعضهم وليس فى جيعهم 
ونبهم وکتابه ودینه وشرعه برئ منه» ما عليه من معاصی أمته 
وذنوهم » فإلى الله إيابهم وعلى الله حسايہم . 


' والاين لا يكون سيدا لأبيه. ففى أنجيل متى: «وفا كان الفر يسيون علاء الود 
العبرانيين والغيور ين على الشريعة بزعمهم جتمعين . سأهم يسوع قائلا: ماذا تظنون فى 
السيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال همم : فکیف یدعوه داود بالروح ربا 
قائلا: قال الرب لربى: أجلس عن يينى حتى أضع أعداءك موطتًا لقدميك . فان كان 
داود بدعوه رپا فکیف بکون أبنه ؟ فلم يستطيع أحد أن يجيبه بكلمة » AVET a)‏ 
٦‏ ) .يشير الى المزمور'المائةوالعاشر. وفيه « قال الرب لربى: أجلس عن يينى حتى أضع 
أعداءك موطئا لقدميك ... الخ » وفى ترجة اليسوؤعيين : «قال الرب لسيدى : أجلس عن 
ميثنى حتى أجعُل أعداءك موطئا لقدميك ...الخ » يشير داود عليه السلام بقوله الى أن 
« المسيح المنعظر» الذى هو نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم لن يكون من بنى أسراثيل . 

وعلماء الهود فى سبيل تأكيد هذا الادعاء كتبوا فى أسفار الأنبياء عن الئبى اللتظر 
باشارات ورموز للعلاء : أن النبى النتظر لن يكون من بنى إسرائيل وكتبوا عبارات للعامة 
يفهم ما أنه من بنى أسرائثيل . 


“۸ 


دين النصارى 


وإن كان المعر للمسلمنن من أمة الضلال وعباد الصليب والصور 
الدهونة فى الحيطان والسقوف فيقال له : ألا بستحى من أصل دينه 
الذى يدين به اعتقاده: «أن رب السموات والأرض تبارك وتعالى نزل 
عن کرسی عظمته وعرشه ودخل فی فرج امرأة تأ كل وتشرب وتبول 
وتتغوط وتحيض » فالتحم ببطاء وأقام هناك تسعة أشهر يتلبط بين نو 
وبول ودم طمث» ثم خحرج إلى القماط والسریر كلا بكى ألقمته أمه 
ا 

م انحقل إلى الكعب بين الصبيان» ثم آل أمره إلى لطم الود 
خديه» وصفعهم قفاه» وبصقهم فى وجهه» ووضعهم تاجاً من الشوك 
على رأسه والقصبة فی یده» استخفافاً به وانتټا کا لحرمته . ثم قربوه من 
مرکب حص بالبلاء را کبه » فشدوه عليه وربطوه با حبال» وسمروا يديه 
ورجليه» وهو يصيح ويبكى ويستغيث من حر الحديد وألم 
الصلب » ( ') . 

هذا وهو الذى خلق السموات والأرض» وقسم الأرزاق والآجالء 
ولكن اقتضت حكته ورحته أن مكن أعداءه من نةسه لينالوا منه ما 
نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسجن فى الجح » ويفدى أنبياءه ورسله 
وأولياءه بنفسه فيخرجهم من سجن إبليس » فإن روح ادم وإبراهم ونوح 


)١(‏ هذا اععقاد الأرٹوذكس»› الذين سماهم قا الشهرستانى فى «اللل 
والنحل » باليعاقبة . 


۲۹۹ 


وسار النبیین عندهم کانت فى سجن إبليس فى النار حتى خلصها من 
سجته بتمکینه أعداءه من صلبه(') . 


مقالة أشباه الحمیر فی مرم وابنہا 


وأما قومم فى «مرم » (۳) فإم يقولون إا أم المسيح ابن الله فى 
الحقيقة» ووالدته فى الحقيقة» لا أم لابن الله إلا هى» ولا والدة له 
غيرهاء ولا أب لايا إلا الله ولا ولد له سواه»ء وإن الله الحتارها 
لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين ساثر النساء» ولو كانت كسائر النساء 
لا ولدت إلا عن وطء الرجال هاء ولكن اخحتصت عن النساء بأا 
حبلت بابن الله » وولدت ابنه الذى لا ابن له فى الحقيقة غيره» ولا 
ولد له سواه» وإها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى 
والد ابنہاء وابها عن ينه . 

والنصارى يدعوها و يسألوا سعة الرزق» وصحة البدن» وطول 


(۲) هذا اعتفاد جيع النصاری . 

(۳) يعتقد التصارى الأرثوذ كس والكاثوليك (اليعاقبة والملكانية ) أن مرم _رضى 
اله عتها: «اله» لأا فی زعمهم ‏ «أم الاله » وحيث يطلب من الفرع يطلب من 
الأصل من باب أولى . لأن الأصل وهو مرم أنجب الفرع الذى .. هو عيسى الاله ‏ فى 
زغمهم ‏ وهذا معنی ‏ وال أعلم ‏ قول الله تعالی «أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى 
اين من دون الله ٩‏ » وقفى محمح افچین الأول سنة ٤١١‏ ميلادية قرر الحتمعون : « أن 
العذراء تدعى بجحق والدة الاله» وقد وضع الجحمع مقدمة لقانون الأمان هذا تصها: « نعظمك 
ياأم النور الحقيقى . وفغجدك أيتها العذراء المقدسة والدة الاله . لأنك ولدت لا مخلص العام 
أتى وحلص نفوسنا. . الجد لك ياسيدنا وملكنا امسيح . فخر الرسل أكليل الشهداء . ليل 
الصديقن . ثبات الكتائس غفران الخطاياء نيشر بالثالوث امقدس » لاهوت واحد» نسجد 
له. ونمجده یارب ارحم» یارب ارحم» يارب بارك آمن » أ. هھ ( ص ٥۳‏ العذراء فى 
التار يخ الكنسى _تأليف القس يوسف أسعد مطبعة دار العام العربى بمصر سنة 
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العمر» ومغفرة الذنوب» وأن تكون ممم عند ابنها ووالده _الذى يعتقد 
عامہم أنه زوجها» ولا ينكرون ذلك علہم سوراً وسنداً وذخراً وشقيعاً 
وركناً» ويقولون فى دعائهم: «ياوالدة الإله اشفعى لنا» ! وهم 
يعظمونها و يرفعوا على اللائكة وعلى جيع التبيين والمرسلين » و يسألوا 
ما يسأل الإله من العافية والرزق والمغفرة . 

حعى أن «اليعقوبية » يقولون فى مناجاتهم هما : «يامرم ياوالدة 
الإله »> کونى لنا سوراً وسنداً وذخراً وركناً» . 

« والنسطور ية » (*) يقولون: «ياوالدة المسيح كونى لنا كذلك » › 
و يقولوت لليعقوبية : «لا تقولوا: يا والدة الإله وقولوا يا والدة المسيح » » 
فقالت همم اليعقوبية : «المسيح عندنا وعندكم إله فى الحقيقة فأى فرق 
بیننا وبینكم فى ذلك ؟ ولکنکم ردت مصالحة المسلمين ومقاربتهم فى 
التوحيد) . 

هذا .. والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أن الله سبحانه اخحتار 
مرم لنفسه ولولده» وتخطاها كا يتخطى الرجل المرأة . 

قال النظام بعد أن حكى ذلك عنم : « وهم يقصحوك ذا عند من 
يشوك به )) .. 

قد فال ابن اللاخحشيد هذا عهم فى «المعونة»ء وقال : «إليه 
يشيرون» ألا ترون أم يقولون» من لم يكن والداً يكون عقيا والعقم آفة 


» ولد «نسطور» فى «جرمائيقية » المعروفة الان ب «مرعش » فى «سور يا‎ )٤( 
وكان يقول: « ا كان الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح م يولد من العذراء فلا يحق أن‎ 
تسمى والدة الإله . بل والدة المسيح الائسان» شرح نسطور مذهبه قائلا: «أن مرم لم تلد‎ 
الها . بل ما يولد من الجسد ليس الا جسدا وما يولد من الروح هو روح. أن الخليقة لم تلد‎ 
الغالق اولدت انسانا هو آلة للاهوت » ولقد طلب البابا كيرلس عقد مجمع لننظر فى رأى‎ 
نسطور وعقد انجمع فى مدينة « أفسوس » سنة أربعمائة وواحد وثلائين ميلادية . وقرر تحر‎ 
.) ١ج تار يخ الأقباط‎ ۱٦۲ س‎ ۱٦۰ بدعة نسطور وکر يده من الاأسقفية . ( ص‎ 
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وعيب» وهذا قول جميعهم وإلى المباضعة يشيرون» ومن خالط القوم 
وطاوهم و باطېم عرف ذلك منهم » . 

فهذا كقرهم وش ركهم برب العالين ومسبتهم له . 

ولهذا قال فيم أحد الخلفاء الراشدين : «أهينوهم ولا تظلموهم فلقد 
سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر» . 

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه فى الحديث الصحيح 
آنه قال : (شتمنی ابن آدم لم يكن له ذلك» وکذبنی ابن آدم ولم یکن 
له ذلك» أما شتمه إیاى فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذى م¿ 
یلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد)» وأما تکذیبه إیاى فقوله : « لن 
یعیدنی کا بدأنیى ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته » .. 

فلو اتی الموحدوٹ بکل ذب وفعلوا کل قبیح وارتکبوا کل معصیة ما 
بلغت مثقال ذرة فى حنب هذا الكفر العظىم برب العا ين » ومسبته هذا 
السب » وقول العظائم فيه . 

فا ظن هذه الطائفة برب العالمين أن يفعله بهم'إذ لقوه #إيوم تبيض 
GS a‏ و يسال المسيح على رووس الاشهاد وهم پسمعوك 
و تميس ابن مرج انت فلت لاس ادون وای لن من ونال چ ()؟ 


جے ےج 


فيقول المسيح مكذياً هم ومتبرثا مهم : ف[ متك ایکون ل أن آفرل اليس 
لی ی إن کت مم ققد لتت ماف ىلاع ما تقس ك ئك اتلم 


ور ال سن > 


عرعم ص ہے صصق م 
الغو ج ماقت بم إلا ما اتن بدت ان عيدو آله رن وربکر و کنت علمم 


» ( "4 قلا توفیتی کشت انت ال ر قيب ليم وات لی کل سیو ید‎ E 
فهذا أصل ديم وأساسه الذى قام عليه‎ 


(ه) آلعمران )٦( .٠١١‏ الائة ۱١١‏ . 
(۷) ال ابة۹ ۹۹ _ .١۱۷‏ 


YY 


وأما فروعه وشرائعه فهم عالفون للمسيح فى جيعها (^)» وأكثر ذلك 
بشهاداتم وإقرارهم ولكن يحيلون على البتاركة والأساقفة» فإن المسيح 
صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين() بالطهارة» ويغتسل من 
الجنابة» ويوجب غسل الحائض . وطوائف النصارى عندهم أن ذلك 
كله غير واجب» وأن الإنسان يقوم من على بطن الرأة يبول و يتغوط 
ولا عمس ماء ولا يستجمر» والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه 
ويصلى كذلك وصلاته صحيحة تامة عنده» ولو تغوط وبال وهو يصلى 
| يضره فضلا عن أن يفسو أو يضرط » و يقولون : إن الصلاة: بال جناية 
والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة» لأنها حينئذ أبعد من صلاة 
السلمين والهود وأقرب إلى عالفة الأمتين . ويستفتح الصلاة بالتصليب 
بين عينيه » وهذه الصلاة رب العالين برئ ماء وكذلك المسيح وسائر 
النبين » فإن هذه بالاستزاء أشبه منها بالعبادة» وحاش السيح أن تكون 
هذه صلا ته أو صلاة أحد من احوار ين . 


والسيح کان يقرأ فى صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرأونه 
فى صلاتهم من التوراة والزبور» وطوائف النصارى إما يقرأون فى 
صلا م کلاما قد لحنه هم الذين يتقدمون و يصلوك بہم» يجرى مجرى 
النوح والأغانى فيقولون: هذا قداس فلان وهذا قداس فلان» ينسبونه 


(۸) النصارى خخالفون للمسیح قى كل شىء لأن بولس فى رسالته الى أهل 
غلاطية قال ممم آمنوا ولا تعملوا (اذ نعلم أن الانسان لا يتبرر بأعمال الثاموس بل بايان 
يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بامان يسوع لا بأعمال الناموس . لأنه 
بأعمال التاموس لا يتبرر حسد ما) (غلاطية ۲: .)٦‏ 

)٩(‏ المسيح كان يتدين بالطهارة لأنه كان على شريعة موسى ولن ينسخها ولن 
ينقضها بقوله (لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل 
لأكمل) (متی :٥‏ ۱۷). 


YY 


إلى الذين وضعوه» وهم يصلون إلى الشرق. وما صلى المسيح إلى 
الشرق قط » وما صلى إلى أن توفاه الله إلا إلى بيت المقدس ('')› 
وهى قبلة داود والأنبياء قبله» وقبلة بنى إسرائيل . والمسيح اختتن 
وأوجب الختان كا أوجبه موسى وهارون والأنيياء قبل المسيح . والمسيح 
حرم الخنزير»ء ولعن أكله» وبالغ فى ذمه والنصارى تقر بذلك 
ولقى الله ولم يطعم من مه بوزن شعيرة» والنصاری تتقرب إليه بأكله . 

والسيح ما شرع هم هذا الصوم الذى يصومونه قط ولا صامه فى 
عمره مرة واحدة ولا أحد من أصحابه» لا صام صوم العذاری فی 
عمره» ولا اکل فی الصوم ما یاکلونه ولا حرم فيه ما يحرمونه » لا عطل 
الت یوما واحدا حتی لقی الله > ولا اذ الأحد عيدا قط » والنصاری 
تقرأنه رقى مرم الجحدلية(١)‏ فأخرج منها سبع شياطين (")» وأن 
الشياطن قالت له: «أين ناوى» ؟ فقال ها: « اسلکی هذه الداية 
النجمة » ( ") يعنى الختزير. 


)٠٠١(‏ موسى فى التوراة ل يحدد للود جهة معينة يتجهون الها بالصلاة والحج مثل 
الكعية عندنا نحن المسلمين أنه لم يحدد قبلة ففى الأصحاح العشرين من سقر الخروج يقول 
اللہ ( فی کل الاماکن التی فہا اضع لاسمی ذکرا آتی اليك وأبارکك) لم مجحدد مکانا فان 
لله المشرق والمغرب 

ولكن الهود فى بابل رأوا جعل أرض كنعان قبلة وكتبوا هكذا فى سفر التثنية 
وبعد رجوعهم من بابل انقسم الود على أنفسهم فالسامرٌ يون قالوا جبل جير زم هو القيلة 
والعبرانيون قالوا: أن جبل صهيون هو القبلة وهيكل سليمان (بيت المقدس كان مبنيا على 
جبل صهیونت وکان العبرانیون یقدسون هیکل سلیمان والمسیح عیسی بن مرم کان من الیہود 
العيرانيين فلذلك قدس هيكل سليمان وکكان يتجه اليه بالتعظم ) . 

)۱١(‏ عيارة الأصل : احد الانسية. 

(۱۲) فى أنجيل لوقا «مرم التى تدعى الجدلية التى خرج منها سبعة شياطين » 
( لوقا ۸: ۲). 

(۱۳) فى انجيل لوقا أت المسيح وتلاميذه لا ساروا الى « كورة الجدريين » رأوا 


Vf 


فهذه حكاية النصارى عنهم بوهم يزعمون أن الئنز ير من أطهر 
الدواب وأجلهاء والمسيح سار فى الذبائح والمناكح والطلاق والموار يث 
وانخدوة ست 'الأاه قلة: 

وليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد فى الدنيا 
أبدا ولا عذاب فى الآخرة» لأن القس والراهب يغفره هم فكلا أذنب 
أحدهم نبا أُهدى للقس هجدية أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له به . 

وإذا زنت امرأة أحدهم بيتا عند القس ليطيا له فاذا انصرفت من 
عنده وأخبرت زوجها أن القس طيہا قبل ذلك ما وتبرك به ! 

وهم يقرون أن المسيح قال : «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة و بوصايا 
الأنبياء قبلى» وما جئت ناقضاً بل متماء ولأن تقع الساء على الأرض 
أيسر عند الله من أن أنقض شيئاً من شر يعة موسى » ومن نقض شيئاً 
من ذلك يدعى ناقضا فى ملكوت الساء» (“) وما زال هو وأصحابه 
كذلك إلى أن خرج من الدنياء وقال لأصحابه : « اعملوا ما رأيتمونى 
أعمل» وارضوا من الناس ما أرضيتكم به » ووصوا الناس ما وصیتکم 
به» وکونوا معھم کا کنت معکم»ء وکونوا هم کا کنت 
لکم »(*') . 

وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريباً من ثلاثمائة سنة ثم 
أذ القوم فى التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس با وون ومكايدة 
الهود ومناقضم ما فيه ترك دين المسيح واللانسلاخ منه جلة. 

فرأوا الهود قد قالوا فى المسيح : إنه ساحر نون ممخرق ولد زنية 


رحلا فيه «شیاطن كثيرة دخحلت فيه » فشفاه .. فخرجت الشياطين من الانسان. ودحلت 
فی النناز یر» (لوقا ۸). 

. الأصحاح الخامس من متى الآية ۱۷ وما بعدها‎ )١٤( 

. الأصحاح الثالث والعشرون من متى‎ )٠١( 
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فقالوا: هو إله تام وهو ابن الله !! ورأوا الود يختتنون فتركوا الختان ! 
ورأوهم يبالغون فى الطهارة فتركوها جلة ! ورأوهم يتجنبون مؤاكلة 
الحائض وملامستا وعالطما جحلة فجامعوها ! ورأوهم بحرمون انز ير» 
فأباحوه وجعلوه شعار ديهم » ورأوهم يحرمون كثيراً من الذبائح والحيوان 
فأباحوا ما دون الفيل إلى البعوضة» وقالوا : كل ما شئت ودع ما شئت 
لا حرج »› ورأوهم يستقبلون بيت المقدس فى الصلاة فاستقبلوا هم 
الشرف . 

ورأوهم يحرمون على الله تسخ شريعة شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم 
وتباركهم أن ينسخوا ما شاءوا ويللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا» 
ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه فحرموا هم الأحد وأحلوا السبت مع 
إقرارهم بأن السيح كان يعظم السبت ويحفظه» ورأوهم ينفرون من 
الصليب » فإن فى التوراة «ملعون من تعلق بالصليب » () والنصارى 
تقر بهذاء فعبدوا هم الصليب . 

كا أن فى التوراة تحرم الختز ير() نصا فتعبدوا هم بأكله» وفہا 
الأمر بالختان () فتعبدوا هم بتركه مع إقرار النصارى بأن المسيح قال 
لأصحابه: «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلى » وما 
جت ناقضا بل متمما» ولأن تقع الساء على الأرض أيسر عند الله من 
أن أنقض شيئًاً من شريعة موسى » (") . 

. سفر التثنية الأصحاح الحادى والعشرون ء الآية الثالثة والعشرون‎ )۱١( 

(۱۷) سفر اللاو بين الأصحاح الحادى عشر الآية السابعة تحرم أكل الئثز ير. 

(۱۸) الأصحاح السايع عشر من سفر التكوين (يلزم بالختان) . 

(۱۹) قال المسيح : (لاتظنوا أنى جئت لانقض الناموس أو الانيياء ماجئت لانقض 
بل لأكمل فانى الحق أقول لكم الى أن تزول الساء والارض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الشكل قن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم 
الناس هکنذا يدعی أصغر فى ملكوت السموات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيا فى 
ملکوت السموات) . متی :٥‏ ۱۹_۱۷ . 


۲۷۹ 


فذهبت النصارى تنقضها شر يعة شريعة فى مكايدة الود ومغايظمم 
وانضاف إلى هذا السبب ما فى كتاهم العروف عندهم 
« بافر کسیس » ( '') أن قوماً من النصارى خرجوا من بيت المقدس وأتوا 
أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح › 
فدعوهم إلى العمل بالتوراة وتحرم ذبائح من ليس من أهلهاء وإلى 
الختان وإقامة السبت» وتحرم الختزير وتحرم ما حرمته التوراة» فشق 
ذلك على الأمم واستشقلوه » فاجتمع النصارى ببيت المقدس وتشاوروا فيا 
بحتالون به 3 الام ليحببوهم إلى دين المسيح و يدخلوا فيه » فاتفق 
رأهم على مداخلة الأمم والترخيص فم والاختلاط بهم» وأكل 
ذبائحهم» والاغطاط فى أهواتهم » والتخلق بأخلاقهم وإنشاء شر يعة 
تكون بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم وأنشأوا فى ذلك كتاباً('")ء 
فهذا أحد جامعهم الكبار. 
وكانوا كلا أرادوا إحداث شىء اجتمعوا مجمعاً افترقوا فيه على ما 


يريدون إحداثه إلى أن اجتمعوا الجمع الذى لم يجتمع هم أ كر منه (") 


(۲۰) سفر أعمال الرسل . 

)۲١(‏ نص الكتاب : (الرسل والمشايخ والاخحوة يدون سلاما الى الاخوة الذين من 
الامم فی أنطا كية وسور ية وكيليكية . اذ قد سمعنا ان اناسا خارحن من عندنا أزعجوکم 
بأقوال مقلبين. أنفسكم وقائلين أن تحتنوا وتحفظوا الناموس الذين تحن لم نأهرهم . رأينا وقد 
صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلها اليكم مع حبيبنا برنابا وبولس رجلين قد بذلا 
أنفسها لأجل أسم ربنا يسوع المسيح فقد ارسلنا بوذا وسينا وما يخبرانكم بنفس الأمور 
شفاها. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء 
الواجبة: أن تمنعوا عا ذبح للأصتام وعن الدم امخنوق والزنا التى أن حفظتم أنفسكم من 
فنعا تفعلون . کونوا معافین ) اعمال ۱١‏ : ۲۹۲۲۳). 

(۲۲) کان هذا امع فى سئة ٠۲١‏ فى عشرين من مايو فى مدينة نيقية عاصمة 
بشينية بآسيا الصغرى .. وقد عقد بأمر الأمبراطور قسطتطين الكبير وقد حضره بتفسه وحضره 
۸ أسقفا غر القسوس والشمامسة من كل أغاء العام السيحى وكان. السب فى عقد 


2 


e 
e 


فى عهد قسطنطين الرومى ابن هيلانة الحرانية الفندقية » وفى زمنه بدل 
دين المسيح وهو الذى أشاد دين النصارى البتدع وقام به وقعد» وكان 
عدم زهاء ألفى رجل» فقرروا تقر يرا ثم رفضوه ولم يرتضوهء م اجتمع 
ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا مهم والنصارى يسموهم الأباء- فقرروا 
هذا التقرير الذى هم عليه اليوم » وهو أصل الأصول عند جيع طوائفهم 
لايم لأحد مهم نصرانية إلا به» ويسمونه «سنودس» وهى 
ر اللأمانة » ! 

ولفظها: «نومن بالله الآب الواحد خالق مایریى وما لایرى»› 
وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس مصنوع » إله حق 
من إله حق» من جوهر أبيه» الذى بيده أتقنت العوالم وخلق كل 


هذا امع قول آريوس (ان يسوع المسيح ليس أزليا وأغا هو لوق من الآب وأن الابن 
ليس مساويا للآب فى الجوهر) وقرر امجمع بأغلبية ٠٠١‏ إلى ۱۷ تحرم بدعة آريوس وحرق 
كتبه وقد فصل الجحمح أيضا فى مشكلة تحديد اليوم الذى يقع فيه عيد الفصح اى عيد 
القيامة وقد فصل الحمع أيضا فى مشكلة معمودية المراطقة (المبتدعة ) العائدين إلى المسيحية 
وقصل الجمع فی مسائل أخری . وقرر فى هذا اجمع صيغة للايان التى يسميها المؤلف 
(الاأمانة ) ولقظها : 
(نؤمن باله واحد الآب ضابط الكل خالق الساء والأرض ما یری وما لا یری . ونؤمن 
برب واحجد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور اله 
حق من اله حق مولود غير حلوق مساو للآب فى الجوهر الذى به كل شىء الذى من 
أجلنا نحن اليشر ومن أجل خلاصتا نزل من السياء وتجسد من الروح القدس ومن مرم 
الحذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطى وتألم وقر وقام من الاموات فى اليوم 
الخالث كا فى الكتب وصعد' إلى السموات وجلس عن يمين ابيه وأيضا يأتى فى مده 
ليدين الأحياء والأموات الذى ليس لكه انقضاء) . 

وفى جمع القسطنطنية سنة ۳۸١‏ زادوا على العيارات السابقة مايلى ( ونؤمن بالروح 
القدس احيى النيثق من الأب السجود له مع الآب . والابن الناطق فى الانيياء وبكنيسة 
واحدة مقدسة جامعة رسولية . ونعترف معمودية واحدة لغفرة الخطايا ونترجى قيامة الأموات 
ولحياة الدهر الآتى آمين) . 
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شىء» الذى من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من الساء 
وتجسد من الروح القدس ومن مرم اللبتول وحبلت به مرم البتول 
وولدته » وأخحذ وصلب» وقتل أيام بيلاطس البنطى » ومات ودفن » وقام 
فى اليوم الشالث كا هو مكتوب » وصعد إلى الساء وجلس عن مين 
اة وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء . 

ونؤمن بالروح القاس روح الحق الذى يخرج من أبيه روح عبته» 
ومعموديه واحدة لغفران الخطاياء وججماعة واحدة قديسيه سليحية 
جاثليقية » وبقيام أبدانتا وبالخياة الدامة إلى أبد الآبدين » ("") . 

فصرحوا فما بان المسیح رب وأنه ابن الله » ونه بکره لیس--له ولد 
غیره» وآنه لیس مصنوع .. أی لیس بعید لوق بل هو رب خالق » وأنه 
إله حق استل وولد من إله حق» وأنه مساو لأبيه فى الجوهرء وأنه 
فكد :أو فت العوالم » وهذه اليد التى أتقنت العوالٰ بہا عندهم هی التی 
ذاقت حر المسامیر کہا صرحوا به فی کتہم . 

وهذه ألفاظهم» قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إن اليد التى 
سمرها الهود فى الخشبة هى اليد التى عجنت طين آدم وخلقته » وهى 
اليد التى شبرت الساء» وهى اليد التى كتبت التوراة لوسى » ! قالوا وقد 
وصفوا صنيع الود به وهذه ألفاظهم « وإنهم لطموا الإله وضربوه على 
رأسه» . قالوا: «وفى بشارة الأنبياء به أن الإله تحبل به امرأة 
عذراء (“") وتلده ويؤخذ ويصلب ويقتل !»» قالوا وأما «سهودس » 


دون الأمم» قد اجتمع عليه سبعمانة من الاباء وهم القدوة وفيه : « أن 


(۲۳) هذه الأمانة يس يا النصارى الآن « قانون الامان » والنص الذى .. ذكره 
الؤلف موضوع فى ممع نيقية ٠٠٠‏ وفى مجمع القسطنطينية « ۸٣م‏ كا أشرنا فى التعليق 
(۲)(. 

)۲١(‏ يشير بالامرأة العذراء الى الاصحاح السابع من سفر أشعياء الآية الرابعة عشر 
والكلمة المترجة بالعدذراء قد تترجم بالامرأة الشابة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة 
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مرم حبلت بالاله وولدته وأرضعته وسقته وأطعمته » .. 

قالوا: وعندنا أن السیح ابن آدم وهو ربه وخالقه ورازقه » وابن 
ولده إبراهے وربه وخالقه ورازقه » وابن إسرائیل وربه وخالقه ورازقه » 
واین مرم ورا وخالقها ورازقها » . 

فالوا: «وقد قال علماؤنا ومن هو القدوة عند جيع طوائفنا : اليسوع 
فى البدء ولم يزل كلمةء والكلمة لم تزل الله » واله الكلمةء فذاك 
الذى ولدته مرم وعاينه الناس وكان بيهم هو الله وهو ابن الله وهو 
كلمة الله » هذه ألفاظهم » قالوا : فالقدي الأزلى خالق السموات والأرض 
هو الذى عاينه الناس بأيصارهم ولسوه بأيدہم » وهو الذى حبلت به 
مرم وخاطب الناس من بطها حيث قال للأعمى : أنت تؤمن بابن 
الله ؟ قال الأعمى: ومن هو حتى أومن به؟ قال: هو الخاطب لك» 
ابن مرم » ققال : آمنت بك وخر ساحداً» (°) . 

قالوا : «فالذی حبلت به مرم هو الله وان الله وكلمة الله » .. 


فدلالتها على مرم دلالة عتملة يضاف الى ذلك أن أشعياء يتحدث عن حادثة تتم فى زمنه 
وقد تمت الحادثة بالفعل فى عهد آحاذ املك و يشير بقتل المسيح الى الأصحاح الثالٹ 
والخمسين من سفر أشعياء مع أن النص لايدل عليه بدليل أنه يوجد فى النص (لاصورة له 
ولا جمال فننظر اليه ولا نتظر فدشتيه حتقر وعذول من الئاس رجل أوجاع وختبر الحزن 
وکمستر عنه وجوهنا. حتقر فلم نعتد به) (أشعیاء ۳ : ۳-۲ ). هذا معارض بقول 
النصارى عن المسيح (أنه برع حالا من بنى البشر) (المزمور )٤١‏ . 

)۲١(‏ قصة هذا الأعمى وردت فى الأصحاح التاسح من أجيل يوحنا (قال للأعمى 
أتؤمن بابز الله ؟ أجاب ذاك من هو ياسيد لأومن به ؟ فقال له يسوع قد رأيته والذى 
يتكلم معك هو هو فقال ومن یاسید وسجد له) (یوحنا )۳۸۳٣ :٩‏ . 

وأشار علباء النصارى بقولمم اليسوع فى البدء ولم يزل كلمة ...الخ الى أول أنجيل 
يوحنا وهو: (فى البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . هذا كان 
البدء عند الله . کل شىء به کان وبغیره م يکن شىء ما کان. فيه كانت الحياة . 
والحياة كانت نور الناس . والنور يضىء فى الظلمة . والظلمة لم تدركه) (يوحنا :١‏ 
امه). 
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وقالوا: «وهو الذى ولد ورضع وفطم وأخحذ وصلب وصفع و كتفت 
يداه سمر وبصق فى وجهه ومات ودفن وذاق ألم الصلب والتسمير 
والقتل لأجل خلاص النصارى من خطاياهم » . 
فالوا: (« وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة بنبى ولا عبد صالح بل 
هو رب الأنيياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤ یدهم ورب 
الللائكة » . 
قالوا: « ولیس مع مه معنى الخلقى التدبر اللطف والعونة > فإانه لا 
يکون يا بدلك مزية على سائر الإناث ولا الحيوانات ولكنه معها مجحبلها 
به واحتواء بطنها عليه ؛ فلهذا فارقت إناث جيع الحيوانات وفارق ابنها 
ججميع الخلق» فصار الله وابنه الذى نزل من الساء وحیلت به مرمع 
اها واحداً وتخا واخدا ورا واحداً وخالقاً واحداً لا يقح بینھےا 
فرق ولا يبطل الاتحاد بینا بوجه من الوجوه لا فى حبل ولا فى ولادة 
ولا فی حال نوم ولا مرض ولا صلب ولا موت ولا دفن بل هو متحد به 
فى حال الحمل» فهو فى تلك الحال مسيح واحد وخالق واحد وإله 
واحد ورب واحد» وفى حال الولادة كذلك» وفى حال الصلب والموت 
أكذلك » .. 
قالوا: «هفتا من يطلق فى لفظه وعبارته حقيقة هذا المعنى فيقول : 
مرم حبلت بالإله» وولدت الإله» ومات الإله. ومنا من يتنع من هذه 
العبارة لشناعة لفظها و يعطى معناها وحقيقتماء ويقول : مزم حبلت 
بالسيح فى الحقيقة» وولدت المسيح فى الحقيقة» وهى أم المسيح فى 
الحقيقة» والمسيح إله فى الحقيقة » ورب فى الحقيقة» وابن الله فى 


وقوله أن السيح قال للأعمى أنت تؤمن بابن الله ... الخ قول للبس الحق بالباطل 
يريدون أن يطبقوا نبوءة المزمور الثانى على المسيح عيسى بن مرم مع أن المزمور الثاني لا 
يشير اليه ( انظر فصل أقنوم الابن فی کتابنا أقانم النصاری) . 
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الحقيقة» وكلمة الله فى الحقيقةء لا ابن لله فى الحقيقة سواه» ولا أب 
للمسيح فى الحقيقة إلا هو» . 

قالوا : « فهؤلاء یوافقون فی العبی قول من قال حبلت بالإاله وولدت 
الإله وقتل الإله وصلب الإله» ومات ودفن»ء وإن منعط اللفظ 
والعيارة » . 

قالوا: «وإنما منعنا هذه العبارة التى أطلقها إخوانناء للا يتوهم 
علينا إذا قلنا : حبلت بالإله وولدت الإله وألم الإله ومات الإله أن هذا 
کله حل ونزل بالإله الذى هواب ولکنا نقول حل هذا کله ونزل 
بامسيح والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله تام من جوهر أبيه ء 
فنحن وإخحواننا فى الحقيقة شىء واحد لا فرق بيننا إلا فى العبارة 
فقط )» . 

قالوا: «فهذا حقيقة ديننا وإمانناء والاباء والقدوة قد قالوه قبلنا 
وستوه لنا مهدوه وهم أعلم بالمسيح منا» أ . ه. 

لا تختلف الغلثة عباد الصليب من أوهم إلى آخحرهم أن المسيح ليس 
بنبى ولا عبد صالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه » وأنه 
إله تام من إله تام» انه خالق السموات والأرضين » والأولين والآخر ين 
ورازقهم ومحييهم وميتهم وباعثهم من القبول وحاشرهم وعاسهم وميم 
ومعاقبهم . 

والنصاری تعتقد أن الآب انخلع من ملکه کله وجعله لانه » فهو 
الذى يخلق ويرزق وميت ويحيى ويدبر أمر السموات والأرض » الا 
تراهم يقولون فى أمانتهم : «ابن الله وبكر أبيه» وليس مصنوع إلى 
قوهم بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء إلى قوهم س وهو مستعد 
للمجىء تارة أخرى لفصل القضاء بن الأموات والأحياء » ؟ و يقولون 
فى صلواتهم ومناجاتهم : «أنت أا المسيح اليسوع تحيينا وترزقنا وتخلق 
آولادنا وتقے أحسادنا وتبعثنا وتجاز ينا» . 
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وقد تضمن هذا كله تكذيہم الصريح للمسيح وإن أومم ظنوهم 
الكاذبة أهم يصدقونه فان المسيح قال مم : «إن الله ربى وربكم» 
وإهى وإهكم » ("") فشهد على نفسه أنه عبد لله مربوب مصنوع »> كا 
آم كذلك» وأنه مثلهم فى العبودية والحاجة والفاقة إلى الله » وذكر أنه 
رسول الله إلى خلقه كا أرسل الأنبياء قبله» ففى إنجيل يوحنا أن 
امسيح قال فى دعائه: «إن الحياة الدامة إنما تجب للتاس بأن يشهدوا 
أنك أنت الله الواحد الحق وأنك أرسلت يسوع المسيح » (")» وهذا 
حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . 

وقال لبنى إسرائيل : «تريدون قتلى وأنا رجل قلت لكم الحق 
الذى ت الله یقوله » (*) فذکر ما غایته آنه رجل بلغهم ما قاله 
الله » ولم يقل وأنا إله ولا إبن الإله على معنى التوالد . 

وقال : «إنى م أجىء لأعمل بمشيئة نفسى ولكن بشيئة من 
آرسلنی » (") . 

وقال : «إن الكلام الذى تسمعونه منى ليس من تلقاء نفسى » 
ولكن من الذى أرسلنى» والويل لى إن قلت شيئاً من تلقاء نفسى 
ولكن بمشيئة هو من أرسلنى » ( '") . 

وكان يواصل العبادة من الصلاة والصوم ويقول : «ما جئت 
لالحدم» وما جئت لأخدم » () فأنزل نفسه بانزلة التى أنزله الله بها 
هی منزلة الخدام . 


(۲) (یوحنا ۲۰: ۱۷). 

(۲۷) (یوحتا ۱۷ : ۳). 

.)٤١ :۸ (یوحنا‎ )۲۸( 

.)۱١ 2:۷ (یوحتا‎ )۲۹( 

(۳۰) (یوحتا :٥‏ ۳۰) وفى هذا المعنى آيات كثيرة . 
(۳۹( 
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وقال : «لست أدين العباد بأعمالمم ولا أحاسبهم بأعما هم » ولكن 
الذى أرسلنى هو الذى يلى ذلك مهم » ("") كل هذا فى الإنجيل 
الذی بأیدی النصاری . 

وفيه أن المسيح قال: «يارب قد علموا إنك قد أرسلتنى » وقد 
ذکرت هم اسمك » (۳۳) فأخحر أن الله ربه وأنه عبده ورسوله . 

وفيه « أن الله الواحد رب كل شىءء أرسل من أرسل من البشر 
إلى جيع العام ليقبلوا إلى الحق »(“'). 

وفيه انه قال : «إن الأعمال التى أعمل هى الشاهدات لى بأن اله 
ارس إلى .هذا العالي » (°") . 

وفيه «(ما أبعدنی وأتعبنى ان أحدتت: شنا من قيل نفسی » ۔ولکن 
آتکلم وأجیب ہا علمنی ربی » (""). 

وقال : «إن الله مسحتى وأرسلنى » وأنا عبد الله » وإنما أعبد الله 
الواحد ليوم الخلاص » (۷") ... وقال: « إن الله عز وجل ما اکل ولا 
يأكل وما شرب ولا یشرب وم ینم ولا ینام ولا ولد له ولا یلد ولا یولد 
ولا رآه أحد ولا يراه أحد إلا مات» (*")» وهذا يظهر لك سر قوله 


.)۳۰ :٥ (یوحنا‎ )۴۲( 

(۳۳) (یوحتا ۱۷ : اسا). 

. آيات كئيرة بهذا المعنى‎ )۳٤( 

<۳1 : o )۳( 

۱١1 :۷ بوحنا‎ )۳۹( 

(۳۷) لوقا £ : ۱۸ . 

(۳۸) المعنى فى الأصحاح الأول من أنجيل يوحنا (الل لم يراه أحد قط) وفى ‏ 
ناموس موسی أن الله لا براه أحد ( حروج ۳ ۲۰) وفی قر اشا « انت حتحب 
يااله أسرائيل » (أشعياء )٠١ : ٤٥‏ وفى سفر أشعياء « اله الدهر الرب الخالق .أطراف 
الأرض لا يكل ولا يعيا. ليس عن فهمه فحص» (أشعياء ٠٠‏ : ۲۸) وقد أعترف المسيح 
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وء اور 


تعالی فی القرآن: ل ماالْمسیع ابن مریم لارسول قحلت من قبل آلرسل وامه 


,صدیقة ‏ كاتا یا ناعام 4 (") تذكیراً للنصاری ہا قال هم 


وقال فى دعائه لا سأل ربه أن يى اميت : «أنا أشكرك وأحدك 
لأنك تجيب دعائى فى هذا الوقت وفى كل وقت» فأسألك أن تیى 
هذا الميت ليعلم بنو إسرائيل أنك أرسلتنى وأنك تجيب دعائى » (') . 

وفى الإنجيل أن السيح حين خرج من السامرية ولق بالجليل (“) 
قال: «م يڪرم خد من الأنبياء فی وطنه» فلم یزد على دعوی 
النبوة . 

وفى إنجيل لوقا «لم يقتل أحد من الأنبياء فى وطنه فكيف 
تقتلوننی » ( "“ ) . 

وفى إنجيل مرقس «آن رجلا أقبل إلى المسيح وقال أبها المعلم 


فى الأنجيل بأن غيرنا ناسخ للتوراة. وبناء على اعترافه : فكل ما فى التوراة عن الله 
وصماته ملزم للتصارى قمام الالرام . 

(۳۹) سورة الائدة اية ۷١‏ . 

)٤١(‏ يوحنا :١١‏ ١4٤وما‏ يعدها. 

. عبارة الأصل حرج من السامرية ولق ججلجال‎ )٤١( 

)٤۲(‏ عبارة متى ولوقا تفيدان أنه رجع من الأردن الى الجليل وجاء الى التاصرة. 
ونص عبارة متی (لیس نبی بلا کرامة الا فى وطنه وفی بیته) (متی ۱۳: )٥۷‏ ونص 
عبارة لوقا (أنه ليس نبى مقبولا فى وطنه) (لوقا > : )۲١‏ ثم يقول لوقا (فامتلاً غضبا 
جميع الذين فى اجمع حين سمعوا هذا فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة 
الجيل الذى كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى أسفل ) وقى أجيل يوحتا فى 
الأصحاح الرابع يؤيد قول المؤلف أنه حرج من السامرية ولق بالجليل ونص عبارته : 
(وبعد اليومين حرج من هناك _أى من السامرةى ومضى الى الجليل لأن يسوع نفسه 
شهد أن لیس لتبى كرامة فى وطته) (يوحنا .)٤٤٤۳ : ٤‏ 


YA 


الصالح أى خير أعمل لأنال الحياة الدامة ؟ فقال له المسيح : لم قلت 
صالحاً ؟ إنما الصالح الله وحده» وقد عرفت الشروط »,لا تسرق ولا تزن 
ولا تشهد بالزور ولا تخن » وأكرم أباك وأمك» ("“) . 

وفى إنجيل يوحنا أن الهود ا أرادوا قبضه رفع بصره إلى الساء 
وقال «قد دنا الوقت يا إلى فشرفنى لديك» واجعل لى سبلا أن أملك 
كل من ملكتنى الياة الدانمة» ونما الحياة الباقية أن يؤمنوا بك إلاً 
واحداً وبالمسيح الذى بعثت وقد عظمتك على أهل الأرض واحتملت 
الذى أمرتشى به فشرفنی » ( “٤‏ )» قلم یدع سوی أنه عبد مرسل مأمور 
زت 

وفى إنجيل متى : «لا تدعوا لك أبا على الأرض فان أباكم واحد 
الذى فى الساءء ولا تدعوا معلمين فانما معلمكم المسيح وحده» (°“)» 
والآاب فى لغتهم الرب المربى » أى لا تقولوا لمكم وربكم فى الأرض 
ولكنه فى الساءء ثم أنزل نفسه با منزلة التى أنزله بها ربه ومالكه وهو 
أن غايته أنه يعلم فى الأرض وإلمهم هو الذى فى الساء . 

وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة ققالوا : «إن هذا 
النبى لعظم» وان الله قد تفقد أمته » ("“) . وفى إجيل يوحنا إن 
امسيح أعلن صوته فی البيت وقال للود : «قد عرفتمونى وموضعى » وم 
آت من ذاتى » ولكن بعثنى الحق وأنتم تجهلونه »> فإن قلت إنى أجهله 
كنت كاذباً مثلكم وأنا أعلم وأنتم تجهلونه آنی منه وهو بعثتی » () » 
فما. زاد فى دعواه على ما ادص الأنبياء فأمسكت الثلثة قوله : «إنى 


)٤۳(‏ مرقس الأصسحاح العاشر الآية السابعة عشر وما بعدها. 
)٤٤(‏ أول اللأصحاح السابع عشر من أغجيل يوحنا. 

)٤٥(‏ أغجیل متی أصحاح ۲۲۳: ٩‏ وما بعدها. 

.٠١ :۷ أنجيل لوقا أصحاح‎ )٤٠( 

.۸ أنجيل يوحنا أصحاح ۷ وأصحاح‎ )٤۷( 


۲A٦ 


منه» وقالوا: إله حق من إله حق . فى القرآن : م رومن ا (^)ء 


رظ یر س اع و 


وقال هود: ل وکنکتی رسو ن رب العلاریت )ر وکذلك قال صالہ ! 
ولكن آمة الضلال كا أ حر الله عنهم يتيعون المتشابه يردون المحكم » وفى 
الإنجیل ( '*) أيضاً أنه قال للود وقد قالوا له : 4 حن ابتتۇأ الل 4 )٠١(‏ 
فقال هم: «لو كان الله أباكم لأطعتمونى لإنى رسول منه خرجت 
E O E‏ لکنکم لا تقبلون وصیتی 
وتعجزون عن سماع كلامى» إا أن أ بناء الشيطان وتر يدون إتمام 
شهواته ) . 

وفى الإتحجيل : « أن الود أحاطت به وقالت له : إلى متی فی 
أمرك إن كنت المسيح الذى ننتظره فأعلمنا بذلك» (*) ؟ وم تقل إن 
کنت الله أو ابن او ا ولا فهمه عنه أحد من أعدائه 
ولا أتباعه . 

وئ الاخيل غ « إن الهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلك 
الأعوان وان الأعوان رجعوا إلى قوادهم فقالوا هم لم لم تأخذوه » فقالوا 
ما سمعنا آدمياً أنصف منه» فقالت الود وأنتم أيضاً خدوعون أترون أنه 
آمن به أحد من القواد أو من رؤساء أهل الكتاب ؟ فقال هم بعض 
أکابرهم : أترون کتابکم يحکم على أحد قبل أن یسمع منه؟ فقالوا له 
اكشف الكتب ترى أنه لا يجىء من الجليل نبى» ("*)ء فا قالت 
البود ذلك إلا وقد أنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله بها ربه ومالكه أنه 


. ۲ سورة البينة آية‎ )٤۸( 

. ٦۷ الأعراف‎ )4٩( 

)٠١(‏ يقصد الأصحاح الثامن من أنجيل يوحنا. 

. ۱۸ الائدة‎ )١( 

. الأصحاح العاشر من أنجيل يوحنا الآية الرابعة "والعشرون‎ )٠۲( 
. (۳ه) الأصحاح السابع من أجيل يوحنا‎ 


TAY 


نبى» ولو علمت من دعواه الإمية لذكرت ذلك له وأنكرته عليه وكان 
أعظم أسباب التنفير عن طاعته » لأن كذبه كان يعلم بالحس وإالعقل 

وة كان عت ل شاه ل هق م هة أنه رر لادة 
وینزل عن کرسی عظمته » و یباشرهم بنفسه__ أن لا یدحل فی فرج 
امرأة» ويقم فى بطا بين البول والنجو والدم عدة أشهرء وإذ قد فعل 
ذلك . لا يخرج صبيا صغيراء يرضع ويبكى» وإذ قد فعل ذلك» 
لايأكل مع الناس ويشرب معهم وينام» وإذ قد فعل ذلك» فلا يبول 
ولا يتغوط ويتنع من الخرأة إذ هى منقصة ابتلى با الإنسان فى هذه 
الدار لنقصه وحاجته» وهو تعالى الختص بصفات الكمال المنحوت بنعوت 
الجلال » الذى ما وسعته سمواته ولا أرضه» وکرسیه وسح السموات 
والأزرض » فكيف وسعه فرج امرأة . تعالى الله رب العالين .. وكلكم 
متفقون على أن المسيح كان يأكل و یشرب و یبول و یتخوط و ینام . 

فيا معشر المثلثة وعباد الصليب .. أخبرونا من كان الممسك للسموات 
والأرض حين كان رها وخالقها مربوطاً على خشبة الصليب وقد شدت 
يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التى أتقنت العوام » فهل بقيت 
السموات والأرض خلواً من إلمها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر 
العظے ؟ 

ام تقولون استخلف على تدبیرها غیره وهبط عن عرشه لربط نفسه 
على خحشبة الصليب وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة على نفسه حيث 
قال فى التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب » (“*)» أم تقولون: كان 
هو المدير ضما فى تلك الحال» فكيف وقد مات ودفن ؟ . 

م تقولوك وهو حقيقة قولكم ‏ لا ندرى ولكن هذا فى الكتب 
وقد قاله الآباء وهم القدوة والجواب عليهم ؟ 


٣ ۲١ تغنية‎ )٥٤( 


YARA 


فنقول لكم وللاباء: معاشر امثلثه عباد الصليب ! ما الذى دلکم 
على إلحية المسيح ؟ فإن كنت استدللتم علا بالقبض من أعدائه عليه 
وسوقه إلى خحشبة ا على رأسه تاج من الشوك وهم يبصقون فی 
وجهه ويصقفعونه تم أركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا يديه ورجليه 
بالحبال ضربوا فيا سامير وهو يستغيث وتعلق ثم فاضت نفسه وأودع 
ا من استدلال عند آمثالکم تمن هم أضل من الأنعام 
وهم عار على جيع الأنام ؟ 

وإن قلتم إنما استدللنا على كونه إا بأنه لم يولد من البشر(**) 
كان غلوقاً لكان مولوداً من البشرء فان كان هذا الاستدلال صحيحاً 
فادم إله المسيح» وهو أحق بأآن يكون إا منه لأنه لا أم له ولا أب 
والمسيح له أم» وحواء أيضاً اجعلوها إِماً خامساً لأا لا أم ها وهى 
اعجب من خلق السيح ؟ 

والله سبحانه قد نوع خلق آدم وبنيه إظهاراً لقدرته وأنه يفعل ما 
یشاء» فخلق آدم لا من ذکر ولا من أنشی» وخلق زوجه حواء من ذکر 
لا من أنثى» وخلق عبده المسیح من أنشی لا من ذكرء وخلق سائر 
النوع من ذكر وأنشى 

وإن قلت : استدللنا على كونه إا بأنه أحيا الموتى » ولا يحييم إلا 
الله . فاجعلوا موسى إا آحر» فإنه أتى من ذلك بشىء لم يأت المسيح 
بنظيره ولا ما يقاربه »> وهو جعل الاشبة حيواناً عظيماً ثعباناً» فهذا أبلغ 
وأعحب من إعادة الحياة إلى جسم کانت فیه آولا» فإن قلع هذا غير 
إحياء الموتى فهذا اليسع النبى أتى بإحياء الموتى وهم يقرون بذلك » 
وكذلك إيلياء النبى أيضاً أحيا صبياً بإاذن الله » وهذا موسى قد أحيا 


)٠١(‏ وفى الرسالة الى العبرانيين أن « ملکی صادق » : « بلا آب . بلا آم » یلا 
. لايداءة أيام له . ولا نپاية حیاة )) ( عبرانیین ۷ (E‏ وم ذلك م يقل أحد انه اله . 


۲۸۹ 


بإذت الله السبعين الذين ماتوا من قومه» وفى كتبكم من ذلك کثر عن 
الأنبياء والحوار يين : فهل صار أحد منهم إلما بذلك ؟("*) . 

وإت قلت جعلناه إلما للعجائب التی ظهرت على ید فعجائب موسى 
أعجب وأعجب » وهذا إيلياء النبى بارك على دقيق الحجوز ودهنها فلم 
ينقد ما فى جراها من الدقيق وما فى قارورتا من الدهن سبع 
سنین ( ") . 

وإن جعلتموه إا لكونه أطعم من الأرغفة اليسيرة آلافا من الناس 
فهذا موسى قد أطعم أمته أربعين سنة من لمن والسلوى (^°) ! وهذا 
محمد بن عبد الله قد أطعم العسکر کله من زاد یسر جداً حتی شبعوا 
وملاأوا أوعيتهم » وسقاهم كلهم من ماء يسر لا ملا اليد حتى ملاو 
كل سقاء فى العسكر» وهذا منقول عنه بالتواتر. 

ا قلتم جعلناه إِهاً لأنه صاح بالبحر قسكنت أمواجه (°)» فقد 
ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثنى عشر طريقاً وقام الماء بين الطرق 


)١۳ اليسع (آليشع) عليه السلام أحيا ميتبن (اللوك الثانى ۽ وأصحاح‎ )١( 
وأحیا حزقیال آلاف الوتی (حزقیال ۳۷ ) وفی سفر‎ )٠۷ وأحيا ألياس ميتا ( الوك الأول‎ 
الأعمال آن تلاميذ المسيح أماتوا أحياء وأحيوا أمواتا فى الأصحاح الخامس من سفر‎ 
الأعمال أن بطرس أمات (حنانيا) وفى الإصحاح التاسع أن بطرس أحيا «طابيقا»‎ 
وذكر الولف أن موسي أحا السبعين الذين ماتوا من فوق . والأصحاح الرابع والعشرون ۾‎ 
. یذ کر نم ماتوا‎ 

)٠۷(‏ أنظر الأصحاح السابع عشر من سفر الملوك الأول . ولم يذكر عجائب غير 
أيلياء (الياس) من الأنبياء . ولو قرأت عجائب اليسع لألقيتها شبة بحجائب المسيح . 

)٠۸(‏ وفعل نفس الشىء اليسع مع المرأة التى أمرها ببيع الزيت كا فى الأصحاح 
الرابح من سفر الملوك الشائى . ومح الرجل الذى أحضر له «جبز باكورة » فأطعمه لائة, 
رجل . كما فى الأصحاح الرابع من سفر الوك الثانى . 

. أنظر الأصحاح الرابع من أنجيل مرقس‎ )٠۹( 


۹۰ 


كالحيطان» وفحر من الحجر الصلد اثنى عشر عينا سارحة ( '' )! وإن 
جعلتموه إهها لأنه أبرأً الأكمه والأبرص (") فإحياء الموتى أعجب من 
ذلك . 

وإن جعلتموه إهما لأنه ادعى ذلك فلا يخلو إما أن يكون الأمر كا 
تقولون عنه أو يكون إنا ادعى العبودية والافتقار وأنه مربوب مصنوع 
مخلوقء فإن کان کا ادعيتعم عليه فهو أخو المسيح الدجال وليس مؤمن 
ولا صادق (") فضلا عن أن يکون نبياً كرما وجزاؤه جهنم و بس 

م رم و و ا 0 e‏ 

الصير» كا قال تعالى: ل ١ن‏ يقل ملم إن إل من دولوء ذلك جر بر 
جهتم ي (") ءوكل من ادعى الإهية من دون الله فهو من أعظم أعداء 
الله كفرعون ورود(“ ) وأمشافي) من أعداء الله » فأخرجعم المسيخ عن 
كرامة الله ونبوته ورسالته وجعلتموه من أعظم أعداء الله » وهذا كتيم 
أشد الناس عداوة للمسيح فى صورة حب موال ! 
فیبعث الله عبده ورسوله مسیح الهدی ابن مرم (") فیقتله » و یظهر 
للخلائق أنه ”كان كاذبا مقت | ولو كان إا لم يقتل فضلا عن أن 
صلب و يسمر و یبصق فی وجهه ! 


)٠(‏ أنظر الأصحاح الرابم عشر من سفر النروج والأصحاح الخامس عشر. 

)1١(‏ أنظر الأصحاح الثامن من متى والأصحاح التاسعم من يوحنا. 

(1۲) ما كان يجب على المؤلف أن يقول « ولا صادق» لأنه لا صدق مع المسيح 
الدحال . 

(۹۳) الانبیاء ۲۹. 

(۹4) اقرا عن الفرود فى الأصحاح العاشر من سفر التكوين . 
)٠١(‏ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام فى آحر الزمان تراجم فى 
الاحاديث التبوية الشريفة (الناشر) . 


١ 


وإن کان المسیح إنما ادعی آنه عبد ونہی ورسول کا شهدت به 
الأناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالإمية _ وهذا 
هو الواقع ‏ فلم تأتوا على إلميته ببينة غير تكذيبه فى دعواه» وقد ذكرتم 
عنه فی اتاجیلکه ف مواضع عديدة ما یصرح بعبودیته ونه مر بوب 
محلوق» وانه ابن البشر»ء وانه لم يدع غير النبوة والرسالة » فكذبتموه فى 
ذلك کله وصدقتعم من کذب على الله وعلیه ! 

وإن قلتم إنما جعلناه إلما لأنه أحبر ما يكون بعده من الأمور("") 
فكذلك عامة الأنبياء» وكثر من الناس يخر عن حوادث فى المستقبل 
جزئية و يكن ذلك كيا أخبر به» ويقع من ذلك كثر للكهان والمنجمين 
والسحرة ! 

وإن قلتم إا جعلناه إهما لأنهسمئ نفسه ابن الله فى غير موضع من 
الإجيل كقوله: «إنى ذاهب إلى أبى»(")» «وإنى سائل 
أبى » (*)» ونو ذلك وابن الإله إلهء قيل : فاجعلا أنفسكم کک 
أمة فی غير موضع إنه سماه «أباه» باهم » کقوله « اذهب إلی آبی 
وأبيكم » ( ) وفيه « ولا تدعوا لکم أبا على الأرض فان آب اکم واحد 
الذى فى الساء» ( ') وهذا کو الإنجيل وهو يدل على أن الأب 
عندهم : الرب ! 

وإن جعلتموه إلما لأن تلاميذه ادعوا ذلك له وهم أعلم الناس به 
کذبت آناجیلکم التى بأيديكم فكلها صريحة أظهر صراحة بأنهم ما ادعوا 


(17) لم كخبر المسيح عن المستقبل اله مجیء عمد صلى الله عليه وسلم . 
(۷) يوحنا ۲۰: ۱۷. 

.٩ : ۱۷ يوحنا‎ )0۸( 

. ۱۷ :۲۰ يوحتا‎ )1٩( 

(۷۰) متی ۲۳: ۸. 


۹۲ 


له إلا ما ادعاه لتفسه من اڏه عبد» فهذا «متی » يقول فى الفصل 
الشانى عشر( '") من إخيله حتجاً بنبوة أشعياء فى المسيح عن الله عز 
وجل : «هذا عبدی الذی اصطفیته وحبیبی الذی ارتاحت نفسی 
له» ("")» وفى الفصل الحادى عشر("") من إنجيله : «إنى أشكرك 
يارب » () » (« و يارب السموات والأرض » (*") وهذا « لوقا » يقول 
فى آخر إنجيله : «إن المسيح عرض لاثنين من الناس فى الطريق وهما 
محزونان» فقال هيا وما لا يعرفانه : ما بالكها عزونن « فقالا: كأنك 
غریب فی بیت المقدس» إذ كنت لا تعلم ما حدث فا فى هذه 
الأيام من آمر الناصرى فإنه كان رجلا نيياً قوباً تقياً فى قوله وفعله 
عند الله وعند الأمة أخذوه وقتلوه » (1)» وهذا كثر جداً فى الإنجيل ! 
وإن قلعم : إنغا جعلناه إلما لأنه صعد إلى الساء .. فهذا أخنوخ (") 


)۷١(‏ فى الأصل : الفصل التاسع . والصحيح فى الأصحاح الثانى عشر. 

(۷۲) النص: «هوذا فتای الذی اخترته . حبیہی الذى سرت به نفسى . اصع 
روحی عليه » فیخبر الأمم باحق ...الخ» (متی ۱۲: )۲١-۱۸‏ وهذا النص مقتبس من 
سفر أشعياء من الأصحاح الثانى والأربعين . وقال المؤلف أن النص يشير الى السيح عيسى 
ابن مرم عليه السلام . مع أنه وهو يتحدث عن البشارة بنبى الاشلام فى التوراة ذكر كلام 
أشعياء ووضح أن المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح . ونص عبارة 
أشعياء « هوذا عبدى الذى أعضده حتاری الذی سرت به نفسی وضعت روحی عليه فیخرج 
الحی للأمم ...لخ». 

(۷۳) عبارة الأصل : الفصل الثامن والصحيح : الحادى عشر. 

)۷٤(‏ النص : رر أحمدك أا الآب . رب الساء ا نعم ہا لآب » (متى 
۹۱ ۲). 

(۷) التعليق السابق. 

)۷١(‏ عبارة الأصل : عرض له ولآخر من تلاميذه فى الطريق ملك وها ...الخ 
وهذا النص فى الأصحاح الرابعم والعشر ين من أنجيل لوقا الآية ٠۳‏ ومابعدها. 

. (۷۷) أخئوخ هو أدريس عليه السلام . وفى التوراة عنه : وسار أخنوخ مع الله . ولم 
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وإلياس قد صعدا إلى السياء وما حيان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا 
ات ر ا 

والمسلمون مجمعون على أن محمداً صلى الله عليه وسلم صعد إلى 
السياء وهو عبد محض (*") . 

وهذ اللائكة تصعد إلى الساءء وهذه أرواح الؤمنين تصعد إلى 
الساء بعد مفارقتها الأبدان ولا تخرج بذلك عن العبودية » وهل كان 
الصعود إلى الساء عحرج عن العبودية بوجه من الوجوه ؟ [ 

وإن جعلتموه إماً لأن الأنبياء سمته إا ورباً وسيداً وغو ذلك فلم 
يزل كشر من أساء الله عز وجل تقع على غيره عند جيع الأمم وفى 
سائر الكتب» ومازالت الروم والفرس وإطمند والسر يانيون والعبرانيول 
والقبط وغيرهم يسمون ملوكهم آلمة وأرباباً » وفى السفر الأول من 
التوراة « أن e‏ اله دحلوا على بنات الناس ورأوهن بارعات ال حمال 
فتزوجوا منهن » (')» وفى السفر الثانى من التوراة فى قصة الخروج من 
مصر «إنى جعلتك إا لفرعون» ( *)ء وفى الزمور الثانى والمانين 
لداود «قام الله لجميع الآلهة » )*١(‏ هكذا فى العبرانية » وأما من نقله 
إلى السريانية فإنه حرفه فقال : «قام الله فى جاعة الملائكة » » وقال 
فى هذا الزمور وهو يخاطب قوماً بالروح : «لقد ظننت أنكم آمة وأنكم 


يوجد لأن الله ألحذه» (تکوین ۰: )۲٤١‏ وخبر صعود الياس عليه السلام الى الساء ججسمه 
وروحه وحن نشك فى صعود جسده_ مذكور فى الأصحاح الثانى من سفر الملولك 
الثانى . 

(۷۸) أنظر أول سورة النجم . 

۲ :٦ التکوین‎ )۷۹( 

)۸۰( (الخروج ۷ 1(. 

(N1)‏ أول الزمور الثانى والمانين . ونلصه فى ترجحة الہروتستانت (( الله قام فی بمح 
الله » وفى ترجمة اليسوعن . وفى هذا المزمور: « أنا قولت آنکم آلحة . وبتو العلى كلكم». 


۲۹ € 


أبناء الله کلکم» وقد سمی الله سبحانه عبده باملك» کا سمی نفسه 
بذلك» وسماه بالرؤوف الرحے كا سمى نفسه بذلك» وسماه بالعز یز 
وسمى نفسه بذلك»٠واسم‏ الرب واقع على غر الله تعالى فى لغة أمة 
التوحيد» كا يقال هذا رب النزل ورب الإبل ورب هذا المتاع » وقد 
قال أشعياء : «عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربه ولم يعرف بو 
إسرائيل » ("*) . 

وإن جعلتموه إِلماً لأنه صنع من الطين صورة طائر ثم نفخ فيا 
فصارت لحماً ودماً وطابراً حقيقة ولا يفعل هذا إلا الله » قيل فاجعلوا 
موسى بن عمران إله الآهة فإنه ألقى عصا فصارت ثعباناً عظيماً م 
آمسکھا بیدہ فصارت عصا کا کانت ! 

وإن قلت : جعلناه إا لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» قال 
دانيال (") حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل بعد أربعمائة وثلاث 
وثمانين سنة: « یأتی المسيح وخلص الشعوب والأمم » (“*) وعند انتهاء 
هذه المدة أتى المسيح» ومن يطيق تخليص الأمم غبر الإله التام » قيل 


(۸۲) نص عبارة أشعياء فى الأصحاح الاول هكذا من ترجة البروتستانت « الثور 
يعرف قانيه» والحمار معلف صاحبه . أما اسرائیل فلم يعرف . شعبی لا يفهم» (أش ٠:١‏ 
۳( 

(۸۳) عبارة الأصل قال عزرا. والصحيح دانيال . 

(۸4) عبارة الأصل : الى أربعمائة واثنين وثمانين . والصحيح وثلاث وثمانين . لأن 
الأثنين والسبعين أسبوعا والأسبوع عددهم : تسعة وستون أسبوعا والاسبوع سبع سنين فيكون 
ناتج الضرب: ثلاث وثمانون وأربعمائة. والحساب هذا فى الأصحاح التاسع من سفر 
دانيال . ولا يشير الى عيسى كا يزعم النصارى» بل يشير الحساب الى سنة ولادة التبى 
محمد صلی الله عليه وسلم . کا بینا فی کتابنا «نبوات عن ممد فى الكتاب المقدس » 
نشر دار القكر العر بى مصر. 

ولا يراد بالسيح فى النص عيسى عليه السلام . بل محمد صلى الله عليه وسلم . 
بحسب لغة بنى أسرائيل . 
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لكم : فاجعلوا جيع الرسل آلمة فإنهم خحلصوا الأمم من اروا 
وحلصوهي من النار بإذن الله وحده» ولا شك أن السيح خحلص من آمن 
به واتبعه من ذل الدنيا وعذاب الأخرة» كا خلص موسى بنى إسرائيل 
من فرعون وقومه» وخحلصهم بالإيمان بال واليوم الآخر من عذاب 
الآخرة» وخلص الله سبحانه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
عبده ورسوله من الأمم والشعوب ما لم يخلصه نبى سواه فإن وجبت 
بذلك الإهية لعيسى فوسى وحمد أحق بها منه . 

وإن قلتم أوجبنا له بذلك الإلهية لقول أشعياء (°*) النبى عن 
ولادته: «وفى ذلك الزمات يقوم لداود ابن» وهو ضوء النور» ملك 
اللك»ء ويقے الحق العدل فى الأرض» ويخلص من آمن به من الیہود 
ومن بنى إسرائيل ومن غيرهم » ويبقى بيت المقدس من غير مقاتل » 
و يسمى الإله » (*) فقد تقدم أن اسم الإله فى الكتب المتقدمة وغيرها 
قد أطلق على غيره وهو منزلة الرب والسيد والآب ولو کان عيسى هو 
الله لكان أجل من أن يقال ويسمى الإله وكان يقول وهو الله ء فإن 
الله سبحانه لا يعرف مثل هذاء» وفى هذا الدليل الذى جعلتموه به إماً 
أعظم الأدلة على أنه عبد وأنه ابن البشر فإنه قال : «يقوم لداود ابن » 
فهذا الذى قام لداود هو الذى سمى بالإله» فعلم أن هذا الاسم لخلوق 
مصنوع مولود لا لرب العالين وخالق السموات والأرضين . 

وإن قلتم إنغا جعلتاه إلماً من جهة قول أشعياء النبى : «قل لصهيون 
يفرح و يتلل فإنه اله يأتى ويخلص_ الشعوب ويخلص من آمن به ويخلص 


. عبارة الأصل : لقول أرمياء النبى‎ )۸٠( 

)۸١‏ التص: «لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. وتكون الرياسة على كتفه» 
و يدعى أسمه عجييا مشيرا الما قديرا. أبا أبديا ريس السلام . و رياسته وللسلام لا ناية 
على کرسی داود » وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والر. من الآن الى الأبد» 
( أُشعیاء ۹: )۷٦‏ . 
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مدينة بيت المقدس ويظهر الله ذراعه الطاهر فما لجميع الأمم المتبددين 
ويجعلهم أمة واحدة» ويبصر جيع أهل الأرض خلاص الله لأنه مشى 
معهم وبين آيدهم ويجمعهم إله إسرائيل » ()» قيل لمحم هذا يحتاج 
إلى أن يعلم أن ذلك فى نبوة أشعياء بهذا اللفظ بغر تحر يف للفظة ولا 
غلط فى الترجة » وهذا غير معلوم » وإن ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على 
أنه إله تام وأنه غير مصنوع ولا علوق فإنه نظر ما فى التوراة: «جاء 
اه نطو ماف واشرى من ساعبر» واستعلن من جبال فاران » › 
ولیس فی هذا ما یدل على أن موسی وعمداً إلمان وامراد بہذا مجىء 
دینه وکتابه وشرعه وهداه ونوره . 

وأما قوله : « ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين » ففى 
التوراة مثل هذا وأبلغ منه فى غير موضع (*) . 

وأما قوله : «ويبصر جيع أهل الأرض خلاص اله لأنه شى معهم 


(۸۷) النص الذى ذكره الولف من سفر أشعياء موجود فى سفر أشعياء . ولكن 
ليس فى موضع واحد . ففى الأصحاح الأربعين «على جيل عال أصعدى يامبشرة صهيون . 
أرفعى صوتك بقوة يامبشرة أورشلم . أرفعى لا تخافى . قولى مدن بوذا : هوذا المك. هوذا 
السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له. هوذا أجرته معه» وعملته قدامه. کراع یرعی قطیعه 
بذراعه جمع الحملان . وفى حضنه يحملها و يقود المرضعات » . 

وفى الأصحاح الخامس والثلاثين « قولوا لائفى القلوب تشددواء لا تخافوا . هوذا 
المكم الانتقام یأتی . جزاء اللہ . هو یأتی ويخلصکم » . 

وفى الأصحاح الأربعين «صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب . قوموا فى 
القفر سبيلا لالهنا. كل وطاء يرتفع . وكل جيل وأكمة ينخفض . ويسر المعوج مستقما 
والعراقيب سهلا. فيعلن مد الرب ويراه كل بشر جيعا لأن فم الرب تكلم » وهذه 
العبارات التى تشبت ذراعا له تعالى وجيئًا لتخليص اليهود من ذل المستعمرين لبلادهم » وتثبت 
فا. هذه العبارات ليست موجودة فقط فى سفر أشعياء » بل فى كثير من أسفار التوراة . 

(۸۸) أنظر: أظهار الحق لرحمت اله المندى . فقد جمع كثيرا من النصوص . وأنظر 
كتابنا الله وصفاته فى البهودية والنصرانية . 
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ومن بين أيديهم»» فقد قال فى التوراة فى السفر الخامس لبنى 
إسرائيل : «لا تهابوهم ولا تخافوهم لان اله ربكم الساثر يبن أيديكم 
وهو خحارب عنکم » (“) وفی موضع آخحر قال موسى : « إن الشعب هو 
شعيك » فقال أنا أمضى أمامك» فقال إن لم تمض أنت أمامنا وإلا فلا 
تصعدنا من ههناء فكيف أعلم أنا وهذا الشعب إنى وجدت نعمة كذا 
إلا بسيرك معنا؟ » ( '")ء وفى السقر الرابع : ر« أنك أصعدت هؤلاء 
بقدرتك فيقولون لأهل هذه الأرض الذى سمعوا أنك الله بين هؤلاء القوم 
الذين آنت يارب قد ظهرت مم عيناً لعين وغمامك تغے عليهم وبعمود 
غمام تسير بين أيديهم ناراً وبعمود نار ليلا » ()» وفى التوراة أيضاً 
يقول الله لموسى : «إنى آت إليك فى غلظ الغمام لكى يسمع القوم 
مخاطبتى لك » (") » وفى الكتب الإمية وكلام الأنبياء من هذا كثير. 
وفيا حكى خحاتم الأنبياء عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : «ولا يزال 
عبدى يحقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
یسمع به وبصره الذی یبصر به» ویدہ التی یبطش ہا»ء ورجله التی 
مش ہا » فبی يسمع › وبی یبصر» وبی یبطش»› وبی شی» . 
وإن قلتم جعلناه إماً لقول زکریا فى نبوته : «ترفى وافرحى يابنت 

صهيون. لأنى آتيك وأحل فيك وأتراءى » وتؤمن بالل فى ذلك اليوم 
اللأمم الكشيرة» ويكونون له شعباً واحداً» ويحل هو فهم و يعرفون أئى 
أنا الله القوى الساكن فيك » و يأخذ الله فى ذلك اليوم املك من بوذا 
وملك علهم إلى الأبد» ("").. قيل لكم: إن أوجبتم له الإمية بهذا 

(۸۹) الأصحاح الأول من سفر التثنية ٠١۲۹‏ . 

. ١١١۳ الأصحاح الثالث والثلا ثون من سفر الخروج‎ )۹١( 

)۹١(‏ النص فى الأصحاح الرابع عشر من سفر العدد «فقال موسى للرب : فيسمع 
المصر يون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم ... الخ» (عدد ١١‏ : ١۳١س).‏ 

(۹۲) الأصحاح التاسع عشر من سفر الاروج الآية التاسعة . 

(۹۳) النص فى الأصحاح الثانى من سفر ذكر يا الآية العاشرة وما بعدها. 
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فلتجب لإبراهى وغيره من الأنبياء» فإن عند أهل الكتاب ونت معهم : 
« أن اله جلى (“) لإبراهم واستعلن له وتراءعی له» . 

أما قوله : «وأحل فيك» ل یرد سبحانه بهذا حلول ذاته التی لا 
تسعها السموات والأرض فی بیت القدس» وکیف تحل ذاته فى مکان 
يکون فيه مقهوراً مغلوباً مع شرار الخلق ؟ كيف وقد قال : « ویعرفون 
أنى أنا الله القوى الساكن فيك » ؟ أفترى عرفوا قوته بالقبض عليه وشد 
يديه بالحبال وربطه على خشبة الصليب ودق السامبر فى يديه ورجليه 
ووضع تاج الشوك على رأسه وهو يستغيث ولا يغاث ؟ 

وما كان المسيح يدخحل بيت القدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف 
فى غالب أحواله . ولو صح ىء هذه الألفاظ صحة لا تدفع وصحت 
ترجتها كا ذكروه لكات معناها أن معرفة الله والإمان به وذکره ودینه 
وشرعه حل فى تلك البقعة» وبيت المقدس 0ا ظهر فيه دين المسيح بحد 
رفعه یکن حصل فيه من الإمان بالله ومعرفته ما م يكن قبل ذلك . 

«وجاع الأمر» .. أن النبوات المتقدمة والكتب الإمية م تنطق 
يحرف واحد يقتضى أن يكون ابن البشر إا تاماً .. إله حق من أله 
حق» ونه غير مصنوع ولا مربوب» بل م يخصه إلا ا حص به أخوه 
وأولى الناس به محمد بن عبد الله فی قوله : « انه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه»» وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر 
النبوات موافقة لما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك کله يصدق 
بعضه بعضاً» وجيع ما تستدل به المثلثة عباد الصليب على إية المسيح 
من ألفاظ وكلمات فى الكتب فإنها مشتركة بين المسيح وغيره كتسميته 
أباً وكلمة وروح حق وإماً» وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس 
فيه وظهور الرب فيه أو فی مکانه . 


(۹4) المتجلى لابراهى ملاك. 


وقد وقع فى نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى 
الإسلام» واشتبه عليهم ما يحل فى قلوب العارفين من الإهان به 
ونوره وهداه فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب» وقد قال تعالی : 4 وله 
المعل الال فی السملوتِ والارض وهو عرز الک (*")» وهو ما فی 
قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنین من الإمان به ومعرفته وغبته 
is‏ وتحظيیمه» وهو نظیر قوله : ل کن ءامنوا ملل مآ ۶مس په فم 


هتدوا () وقول E‏ فی السملوات ونی الأَرّض بعل رک وجورم 


r‏ مسیون %(" ) ءوقولە : اوهو الى فی آلسمآء إل وف الأرض إلله و وهو 
الک آنعَلِے ‏ (“)ء فأولیاء الله بعرفونه ویحبونه ویجلونه » و يقال : هو فی 
فلوم . 
والمراد حبته ومعرفته والمثل الأعلى فى قلوهم لا نقس ذاته وهذا أمر 
يعتاده الناس فى حاطباتهم وحاوراتهم » يقول الإنسان لغيره: أنت فى 
قلبی ولازلت فی عینی .. کا قال القائل : 
ومن عجب : أنى أحن إلهم وأسأل عنهم من لقيت» وهم معى 
وتطلبہم عینی » وهم فی سوادها و یشتاقهم قلبی » وهم بین ضلعی 
وقال احر: 
خيالك فی عینی »وذ كرك فی فى ومثوالك فی قلبی » فأین تغیب ؟ 
وقال اخحر: 


ساکن في ر لقلب نعمره | E E‏ ااه فأذکره 


. سورة الروم الآية السابعه والعشرون‎ )۹٠( 

. سورة البقرة الاآية السابعة والثلا ثون بعد المائة‎ )٩۹7( 
. الأنعام الآية الثالئة‎ )٩۷( 

(۹۸) الزخرف الاية الرابعة والانون , 


o + 


وقال آلحر: 

إن قلت : غبت فقلبى لايصدقنى إذ أنت فيه لم تخب 

أو قلت :ماغبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بن الصدق والكذب 

وقال الأحر: 

أحن إليه » وهوفى القلب ساكن فياعجبا لن يحن لقلبه 

ومن غلظ طبعه وکشف فهمه عن فهم مثل هذا لم یکر عليه أن 
يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل فى الصورة البشر ية 
وتتحد بہا تمتزج بہا .. (تعالی الله عا يقول الكافرون علواً كبيرآً) . 

وإن قل أوجبنا له الإلهية من قول أشعياء : «من أعجحب الأعا جيب 
أن رب اللائكة سيولد من البشر» (")» قيل لكم هذا مع أنه يحتاج 
إلى صحة هذا الكلام عن أشعياء وأنه حرف بالنقل من ترحة إلى 
ترجة وأنه كلام منقطع عا قبله وبعده ببينة » فهو دليل على أنه مخلوق 
مصنوع » وأنه ابن البشر مولود منه» لا من الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 


)۹٩(‏ التص ليس بلفظه فى سفر أشعياء . لكن توجد عبارتان بنفس المعنى حسب 
فهم النصارى . فالمؤلف كتب معنى العبارتن فى جلة واحدة. العبارة الأولى : «ولكن 
یعطیکم السيد نفسه آية : هاهى العذراء تحبل وتلد أبنا وتدعو أسمه عمانوئيل » أشعياء ۷ : 
.٤‏ وقد فسر التنصارى «عمانوئيل » معنى « الله معنا» ففی اللأصحاح الأول من متی 
« هوذا العذراء تحبل وتلد أبنا و يدعون أسمه عمانوئيل . الذى تفسيره اله معنا» متى :١‏ 
۳ 

العبارة الثانية : الأصحاح التاسع من سفر أشعياء وهى «لأنه يولد لنا ولد . ونعطى 
أبنا. وتكون الرئاسة على كتفه . ويدعى أسمه عجيبا مشيراً الما قديراً با أبديا ورئيس 
السلام » أشعياء ٦ :١‏ وقد سبق للمؤلف أن تحدث عن هذا وقال أن هذا مثل قول اه 
لوسى أنا جعلتك الما لفرعون واليهود وهم أعرف التاس بلغة كتابہم لم يقولوا أن سوسى اله 
على الحقيقة بل بالمعنی امجازی» أى سيدا . 


۳۰۹ 


وإن قلتم جعلناه إلماً من قول متى فى إنجيله : «ان ابن الإنسان 
يرسل ملائكته وجمعون عتار يه من أقصاء السموات إلى أقصائها ويجتمع 
أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض » ( ').. قيل هذا كالذى 
قبله سواءء ولم يرد أن المسيح هو رب الأرباب ولا أنه خالق اللائكةء 
وحاش له أن يطلق عليه أنه رب الملاثكة بل هذا من أقبح الكذب 
والافتراء » بل رب اللائكة أوصى اللائكة بحفظ المسيح وتاىندة .و رة 
بشهادة لوقا النبى القائل عنتدهم: « إن الله يوصی ملائکته بك 
ليحفظوك » ('') ثم بشهادة لوقا : «إن الله أرسل له ملكا من الساء 


)٠٠١(‏ النص فى أنجيل متى وهو مصحح_ فى الأصحاح الرابع والعشرين 
والخامس والعشرين . وقد فهم المؤلف : أن أبن الانسان هو المسيح عيسى ابن مرم كا 
يزعم النصارى والحقيقة أن أبن الانسان لقب لنبى الاسلام صلى الله عليه وسلم وملائكته 
يعنى الأتباع والأصحاب الشبين بالملائكة فلقظ الملائكة على ابجاز وليس على الحقيقة فان 
دانيال النبى فى الأصحاح الثانى والسابع من سفره تحدث عن مالك أربع تدشاً على 
الأرض وفى أيام المملكة الرابعة وهى ملكة الروم يتأسس ملك سماوى المى وسماه دائيال 
ملكوت الساء ولقب صاحبه بلقب ابن الانسان بالمسيح عيسى عليه السلام يقول أن أبن 
الانسان صاحب الملكوتث الذى تحدث عنه دانيال اذا أتى سوف يرسل أتباعه لاحتلال 
أرض فلسطين وسوف تجتمع أمامه جيع الشعوب فيميز بعضهم من بعض ويتمتع الأحيار فى 
ملكه جحياة أبدية ومضير الأشرار الى عذاب أبدى. 

)٠١١(‏ الأصحاح الرابع من لوقا الآبة العاشرة ويشير بذلك الى المزمور الحادى 
والعسعين الآية الحادية عشرة؛ وقبلها وبعدها «لأنك قلت أنت يارب ملجئى جعلت العلى 
مسكنك . لا يوقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك . لأنه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك 
فى كل طرقك على الايدى يحملونك لثلا تصدم بحجر رجلك. على الاسد والصل تطأ . 
الشبل والشعبان تدوس . لأنه تعلق بی . أنجیه أرفعه لأنه عرف أسمی . يدعونی فأستجيیب 
له . معه أنا فى الضيق . أنقذه وأججده . من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى » والزمور كله 
يشحدث عن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم ولكى يطبق النصارى هذا الزمور على 
المسيح عيسى أدعوا أن الشيطان أوقف المسيح على جناح هيكل سليمان وقال له أن كئت 
أبن اش فاطرح نفسك من هنا الى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك لکى مفظوك 


۳۲ 


ليقويه» ("'')» هذا الذى نطقت به الكتب» فحرف الكذابون على 
الله وعلى مسيحه ذلك» ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا هو زرب الملاثكة » 
, وإذا شهد الإنجيل واتفق الأنبياء والرسل أن الله يوصى ملائكته بالمسيح 
ليحفظوه. علم أن الملائكة والسيح عبيد الله منفذون لأمره» وليسوا 
أربايا لا آههة . 


وقال المسيح لتلامذته : « من قبلکم فقد قبلتی» من قبلنی فقد قبل 
من آرسلتی » (۳') . 

وقال المسيح لتلامذته أيضاً: « من أنكرنى قدام الناس أنكرته أنا 
قدام أبی الذی فی السموات » (*') ۔. 


وقال للذى ضرب عبد رئيس الكهنة : «اغمد سيفك . أو لا تظن 
الملائكة ؟ » (") فهل يقول هذا من هو رب اللائكة وإلمهم وخالقهم ؟ 

وإن أوجبتم له الإلهية ما نقلتموه عن أشعياء: «تخرج عصا من 
جلع يسى» وينبت غصن من أصوله» ويحل فيه روح الرب» روح 
الحكمة والفهم » روح المشورة والقوة» روح العلم وخحوف الله » ("") .. 
قيل لكم هذا الكلام بعد.المطالبة بصحة نقله عن أشعياء وصحة الترجمة 
له باللسان العربى وأنه لم يحرفه المترجم هو حجة على المثلڅة عباد 


... الخ ويحسب زعم النصارى أن المسيح قتل وصلب يتبين أن هذا الموضع فى الأنجيل 
كاذب . أما نبى الاسلام فقد عصمه الله من الناس كا جاء فى سورة الائدة ٦۷‏ . 

, لوقا الأصحاح الثانى والعشرون الآية الثالثة والار بعون‎ )٠٠۲( 

. متى الأصحاح العاشر الآية الأربعون‎ )٠٠۳( 

)٠٠٤(‏ متى الأصحاح العاشر الآية الثالثة والثلاثون . وعبارة الأصل قدام ملائكة 


, أنجيل متى الأصحاح السادس والعشرون الآية الثانية والخمسون وما بعدها‎ )٠٠١( 
, النص فى الأصحاح الحادى عشر من سفر أشعياء . الآية الأولى وما بعدها‎ )٠٠١( 


Per 


الصليب لا هم » فإن لايدل على أن المسيح خالق السموات والأرض › 
بل يدل على مثل ما دل عليه القرآن» وأن المسيح اويّد بروح الرب» 
فانه قال: « وجل فيه دوح الرب روح اة والفهم » دوح المشورة 
والقوة » روح العلم وخوف الله ) . 

ولم يقل تحل فيه حياة الله فضلا عن أن يحل الله فيه ويتحد به 
و يتخذ حجاباً من ناسوته . 

هذه روح تکون مع الأنبياء والصديقين » وعندهم فى التوراة : إن 
الذين كانوا يعملون فى قبة الزمان حلت فهم «روح الحكة »("'') 
وروح الفهم والعلم هى ما يحصل به المدى والنصر والتأييد» وقوله : 
«روح الله » لا يدل على أا صفة فضلا عن أن يكون هو الله ء 
وجبر یل یسمی روح الله » والمسیح اسمه روح الله . 

« وامضاف » إذا كان ذاتاً قامة بنفسها فهو إضافة ملوك إلى مالك 
کبیت الله وناقة الله وروح الله » لیس المراد به بيت يسكنه» ولا ناقة 
يركبهاء ولا روح قانممة به» وقد قال تعالى : ل أولتيك كب و فى اون 
آلإیم وايدهم 0 وقال تعالى : 3# و كلك اويا ليله رونا 
e‏ ا ۾ ° ٤‏ 

امتا (')» فهذه الروح أيد بها عباده المؤمنين . وقد أخبر أنه أيده 
العلم وخحوف الله » فجمع بين العلم والئشية وهما الأصلان اللذان 
جمح القران بیٹا فی قوله تعالی : إا یامن عبادو العلمتواً ‏ ( ٠‏ » 
والنص صحيح على الترجة الحديئة والمعنى على الصحيح ولاحظ أن روح الرب تترجم روح 
ال 
)٠٠۷(‏ النص: «وكلم الرب موسى قائلا: انظر. قد دعوت يصائيل بن أورى بن 

حور. من سبط ذوذا باسمه. وملاته من روح ال بالحكة والفهم والمعرفة وكل صنعة لا 
حتراع شخٹرعاٹ أيعمل فى الذهب والفضة والنحاس «ll...‏ ( حروج ۳ .)١‏ 


. ٥۲ احر الحادلة. (۱۰۹) الشوری‎ )۱١۸( 
. ۲۸ فاطر‎ )۱۱۰( 


وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له 
خشية» وهذا شأن العبد الحض . وأما الإله الحق ورب العالن فلا 
يلحقه خوف ولا خحشية ولا يعبد غيره» والمسيح کان قامماً بأوراد 
العبادات لله أتم القيام . 

وإن أوجبتم له الإهية بقول أشعياء: «إن غلاماً يولد لاء وإنتا 
أعطينا ولدا» ور یاسته على عاتقیه وبين منکبیه » ویدعی اسمه ملکا 
عظيا عجيباً إلماً قوياً مسلطاً رئيساً» قوى السلامة فى كل الدهور 
وسلطانه کامل لیس له فناء» )١(‏ . 

قيل لكم ليس فى هذه البشارة ما يدل على أن اراد بها المسيح 
بوجه من الوجوه» ولو کان اراد بها المسيح لم يدل على مطلوہم . 

إن دلالتها على محمد بن عبد الله أظهر من دلالتها على المسيح › فإنه 
هو الذى رياسته على عاتقيه وبن منکبيه من جهتين : من جهة أن 
خاتم النبوة علا نغخض كتفيه» وهو من أعلام النبوة التى أخبرت به 
الأنبياء» وعلامة خت ديواهم» ولذلك كان فى ظهره. ومن جهة أنه 
بعسث بالسيف الذى يتقلد به على عاتقه ويرفعه إذا صرب به على 
عاتقه» ويدل عليه قوله : « مسلطا ريسا قوى السلامة ) » وهذه صقة 
محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد امنصور رئيس السلامة» فإن دينه 
الإسلام» ومن اتبعه سلم من خزى الدنيا ومن عذاب الاأخرة ومن 
استيلاء عدوه عليه » والمسیح م یسلط على اعدائه کا سلط عمد صلى 


)۱١١(‏ النص: «لأنه يولد لنا ولد. ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه» 
و يدعى أسمه عجيباء» مشيراء الما قديراء أبا أبدياء ريس السلام. لمو رياسته وللسلام لا 
نهاية على كرسى داود» وعلى ملكته ليثبتها و يعضدها بالحق والبر من الآن الى الأبد» 
(أشعیاء )۷٦ :٩‏ . 

ودلالة النص على نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالته على عيسى 
عليه السلام كا قال المؤلف . 


الله عليه وسلم » بل کان أعداؤه مسلطبن عليه قاهر ین له حتی عملوا به 
ما عملوا عند المثلغة عباد الصليب . 

فأين مطابقة هذ. الصقات للمسيح بوجه من الوجوه ؟ وهى مطابقة 
محمد بن عید الله صلی الله عليه وسلم من کل وجه» وهو الذی سلطانه 
کامل لیس له فناء إلى آحر الدهور. 

فإن قيل : إنكم لا تدعون عمداً إا بل هو عندكم عبد عض ؟ 
قيل : نعم . والله إنه لكذلك . عبد محض له» والعبودية أجل مراتبه » 
واسم «الإله» من جهة التراجم جاء» والمراد به السيد المطاع لا الإله 
العبود الخالى ازاق . . 

وان أوجبت آله الإلمية من قول . أشعياء فيا زعمتم : «ها هى العذراء 
تحبل وتلد ١‏ يدعى اسمه عمانويل » ()» وعمانويل كلمة عبرانية 
تفسيرها بالعربية « إلمنا معنا» فقد شهد له النبى أنه إله. 

قيل لكم بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره لا يدل على أن العذراء 
ولدت رب العالين وخالق السموات والأرضن » فإنه قال تلد ابناً وهذا 
دليل على أنه ابن من جملة البنين ليس هو رب العالمين . وقوله 
« و یدعی اسمه عمانویل » فانما یدل على اثه یسمی بہذا الاسم کا 
تم الاس أيناءهم بأنواع من الصفات والأساء والأفعال والجمل 
المركبة من اسمين أو اسم وفعل» وكثير من أهل الكتاب يسمون 
أولادهم عمانویل . 

ومن علمائكم من يقول : «المراد بالعذراء هنا غير مرم » ('') 


)۱۱١(‏ النص فى سفر أشعياء الأصحاح السابع الآية الرابعة عشرة. وليس فى 
أشعیاء تفسر عمائوئيل بالل معنا فان معى هو الذى فسر عمائوئيل بالله معنا لا أشعياء . 

(۱۳) اللامظ العبرى المترجم فى العربية بالعذراء هو «علمه » مؤنث علم . ومعناه 
عند علاء الود المرأة الشابة سواء كانت عذراء أو غير عذراء . يقول الآباء اليسوعيون فى 
التعليق على هذا الوضع «من الناس من نازع فى لفظ العذراء الوارد فى هذا الموضع وزعم 


۳۰٦ 


ويذكر فى ذلك قصة(“')» ويدل على هذا أن المسيح لا يعرف 
اسمه «عمانويل » وإن كان ذلك اسمه فکونه یسمی إلمتا معنا أو بالل 
حسبى أو الله وحده ونحو ذلك . 

وقد حرف بخض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معتاها « الله 
معنا» ورد علہم بعض من أنصف من علمائهم وحکم رشده على هواه 
وهداه الله للحق وبصره من عماه وقال: (أهذا هو القائل : « أنا 
الرب» ولا إله غيرى» وأنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق ؟» (*) » آم 
هو القائل لله : «إنك أنت الإله الحق وحدك الذى أرسلت يسوع 
السيح» (') قال: والأول باطل قطعاً» والثانی هو الذى شهد به 
الإنجيل» ويجب' تصديق الإنجيل وتكذيب من زعم أن المسيح إله 
معبود ) . 

قال : «وليس المسيح مبخصوصاً بهذا الإسم فإن _عمانويل_ اسم 
تسمی به النصاری وال هود اولادهما)) . 

قال: «وهذا موجود فى عصرنا هذا» ومعنى هذه التسمية بيهم 
شر یف القدر» . 

قال: «وكذلك السريان يسمون أولادهم «(عمانو يل » والمسلمون 


أن الكلمة العبرانية (حملا) يراد بها الفتاة على الاطلاق ... الخ » (حواشى على الجلد 
الاول من"الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين صفحة .)٠۲‏ 

(۱۱4) القصة فى نفس الأصحاح السابع من سفر أشعياء. وهى أن آحاز' ملك 
هوذا قد أتصل به أن ملك أرام وملك اسرائيل (السامرة ) يجيشان عليل لتدمر ملكة بوذا 
وبيت داود. فخاف خوفا شديدا وأستصرخ ملك أشور. فتنباً أشعياء بأنها لا يفوزان عليه 
وجعل لاأحاز اية على تحقق نبوءته. وهى أن العذراء ستلد أبنا يسمونه عمانوثيل . وقبل أذ 
يبلغ سن الرشد تصير أرض ملكى أرام واسراثيل الى الدمار. ثم يقول : أن أرض بوذا أيض. 
سشخرب عقابا للملك على عدم أيانہم . وقد تم ذلك کله فی حینه. 

. ۲۱۱۸ : ٤١ تشنية ۲۳ : ۲۹ أشعیاء‎ )۱٠١( 

(۱۱7) يوحتا 1۷ : ۳. 


وغيرهم يقولون للرجل : الله معك .. فإذا سُمى الرجل بقول الله معك 
کان هذا تبرکا معنی هذا الاسم »)آ. ه. 

وإن أوجبتم له الإلمية بقول حبقوق فيا حكيتموه عنه : «إن الله فى 
الأرض یتراءی ويختلط مع الناس ومشى معهم » ("'')» ويقول تاروخ 
أيضاً : « الله يظهر فى الأرض ويتقلب مع البشر»(*'') . 

قيل لكم هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين (''') 
أولا وإلى ثبوت هذا النقل عنهاء وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف 
وهذه «ثلاث مقامات » يعز علیکم إثباتہا_ لا يدل على أن المسيح 
هو خحالق السموات والأرض » وأنه إله حق ليس بخلوق ولا مصنوع › 
ففى التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ ولم يدل ذلك على أن موسى 
إله ولا أنه حارج عن جلة العبيد . 

وقوله «يتراءى» مثل «تجلى أو ظهر أو استعلن » ونحو ذلك من 
ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإمية» وقد ذكر فى التوراة «أن الله 
تجلى وتراءى لإبراهم وغيره من الأنبياء » ولم يد ذلك على الإمية لأحد 
مته» ولم یزل فى عرف الناس وغاطبتہم آن يقولوا : قلان معنا وهو بين 


(۱۱۷) التص فى الأصحاح الثالٹ من سفر حبقوق _بالباء ولیس بالنون کا فى 
الأصل_ ونص العبارة: «الله جاء من تيمان ... قدامه ذهب الوبأء وعند رجليه خرحت 
الحمى . وقف وقاس الأرض ... ركيت خيلك ... خرجت لنلاص شعبك ...الخ » . 

(۱۱۸) عبارة الأصل : ويقول أرمياء أيضا بعد هذا وليس النص فى أرمياء . بل 
فى سفر باروخ الأصحاح الثالث الآية الثامنة والثلاثون ولاحظ أن فى سفر أرمياء مايدل 
على التنزيه من مشل هذه الايات: «لا مثل لك يارب عظم أنت وعظي أسمك فى 
الجبروت . من لا يخافك ياملك الشعوب لانه بك يليق . لاته فى جيع حكاء الشعوب وفى 
كل مالكهم ليس ملك » (أرمیاء .)۷٦ :٠١‏ 

)۱۱١(‏ الهود السامريون يرفضوك نبوة حبقوق وباروخ و يرفضون سفرما . والهود 
الصدوقيون يرفضون سفرما والهود الفر يسيون يرفضون سفر اروخ . والبروتستانث من 
النصارى يرفضونه . 


۳۰۸ 


أظهرنا ولم مت . إذا کان عمله وسنته وسیرته بینم ووصایاہ يعمل بہا 
بيهم » وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف مثلك› 
ونا والدك» وإذا رأوا تلميذاً لعالم تعلم علمه قالوا: هذا فلان باسم 
استاذه» كا كان يقال عن عكرمة «هذا ابن عباس » وعن أبى حامد 
«« هذا الشافعی )» . 

وإاذا بعٿث الملك نائبا يقوم مقامه فی بلد يقول الئاس « جاء 
املك »» و«حكم املك »» و«رسم الملك» . 

وفى الحديث الصحيح الإلهى : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : 
عبدی مرضت فلم تعدنى» فيقول يارب كيف أعودك وأئت رب 
العالمين ؟ قال: أما إن عبدى فلاناً مرض فلم تعده» ما لو عدته 
لوجدتنی عنده» عبدى جعت فلم تطعمنى » فيقول رب؛ كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا إستطعمك فلم 
تط عة افا لو اة لوحدت ذلك عندی . عبدی استسقيتك فلم 
تسقنى » فيقول رب كيف أسقيك وأنت رب العالين ؟ فيقول: أما إن 
عبدى فلانا عطش فاستسقاك فلم تسقهء أما لو سقيته لوجدت ذلك 
عندى » » وأبلغ من هذا قوله تعالی : پل الین ببايموتك ]نا اعون آله بد 


جے سے سے 3 أرق ص َد 


ا قوق یبرم ¢ ('"')» ومن هذا قوله تعالی : 3 من بطع اسول َد 
اة €( فلو استحل السلمون ما استحللتم لكان استدلالهم بلك 
على أن محمداً إله من جنس استدلالکم لا فرق بيا ! 

وان أوجبتم له الإلهية بقوله فى السفر الثالث من أسقار ال ملوك : 
« والآن يارب إله إسرائيل يتحقق كلامك لداود لأنه هل يسكن الله مع 
الناس على الأرض ؟ .. اسمعوا أيتها الشعوب. كلكم » ولتنصت الأرض 


)۱۲١(‏ سورة الفتح الآية العاشرة. 
)۱۲١(‏ النساء الاآية المانون. 


وکل من فہاء فیکوں الرب علہم شاهداً» ویخرج من موضعه» و ینزل › 
و يطاً على مشارق الأرض فى شأن خطيئة بنى يعقوب » ("") .. قيل 
لكم هذا السفر يحتاج أولا إلى أن يثبت أن الذى تكلم به 
تبى (")» وأن هذا لفظهء وأن الترجة مطابقة له وليس ذلك معلوم . 
وبعد ذلك فالقول فی هذا الکلام کالقول فی نظائرہ مما ذکرتموہ وما ۾ 
تذکروه» ولیس فی هذا الکلام ما يدل على أن المسيح خالق السموات 
والأرض › وأنه اله حق غير مصنوع ولا علوق › وأنه سحن ف الأرض . 
فإن قوله: «هل يسكن الله مع الناس على الأرض ؟» هو نفى 

وجيع النبوات من أوها إلى آخرها متفقة على أصول : 

« أحدها» .. أن الله سبحانه وتعالى قدم واحد لا شريك له فی 
ملکه ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهیر ولا شافع إلا من بعد 
إذنه . 

« الشانی » .. آنه لا والد له ولا ولد ولا كفو ولا نسیب بوجه من 
الوجوه ولا زوجة. 

«الغالث » .. أنه غنى بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى 
شىء مما يحتاج إليه حلقه بوجه من الوحوه . 

«الرابع » .. أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من المرم والمرض 
واليسنة والنوم والنسيان والندم والخوف وإاههم والحزن ونحو ذلك . 


(۱۲۲) التص فى الأصحاح الثامن من سفر اللولك الأول با نى _والعنى على 
الصحيح ‏ وفى ترجة اليسوعيين اسمه الملوك الثالث . لان سفرى صموئيل الأول والثانى 
يسميان عندهم الوك الأول والثانى . 

(۱۲۳) هلا السفر من کتابه عزرا وهو لیس بنبى ولا بولى (أنظر رسالة فى 
اللاهوت والسياسة لسيتوزا ) . 


۳۹ ٠ 


« الخامس » .. آنه لا ماثل شیئاً من عغلوقاته بل لیس کمثله شىء 
لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . 

« السادس » .. آنه لا يحل فی شىء من علوقاته ولا محل فی ذاته 
شى ما بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه . 

«السابع » أنه أعظم من کل شیء وأکز من کل شیء وفوق کل 
شىء وعال على كل شىء وليس فوقه شىء البتة. 

«الشامن » .. أنه قادر على کل شىء فلا یعحزه شىء ير يده بل 
هو القعال نا يريد . 

«التاسع » .. أنه عام بكل شىء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان 
وما یکون مالم یکن لو کان کیف کان یکو ف وما سمط من وره إلا 
یک رلا نی طاتا رض ولارطپ وآایایں چ( لا متحرد 
إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

«العاشر» .. أنه سميع بصير يسمع ضجيج اللأصوات باختلاف . 
اللغات على تفنن الحاجات» ويرى دبيب الغلة السوداء على الصخرة 
الصاء فى الليلة الظلاءء فقد أحاط سمعه ججميع المسموعات » و بصره 
بجميع اللمبصرات ) وعلمه بجميع العلوماتٽ › وقدرته ججمیع المقدورات › 
ونفذت مشيته فی جمیم البريات» وعمت رجحته جيع احلوقاٽ » ووسع 
كرسيه الأرض والسموات . 

«« الحادی عشر» .. أنه الشاهد الذى لايغيب ولا پسشخلف احدا 
على تدبير ملكه ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه 
علیہا أو يستعطفه علهم ویسترحه هم . 

« الغانی عشر» .. أنه الأبدی الباقی الذى لا يضمحل ولا يتلاشى 
ولا يعدم ولا موت . 


. ه٩ سورة الأٌنعام‎ )۱۲١( 


۳۹۱1 


(«الخالث عشر» .. أنه المتكلم الآمر الناهى قائل الحق وهادى 
السبيل ومرسل الرسل ومنزل الکتب والقام على کل نفس ا كسبت 
من النير والشرء وجازى المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته . 

«الرابع عشر» .. أنه الصادق فى وعده وخبره» فلا أصدق منه 
قيلاء ولا اأاصدق منه حدثاء وهو لا يخلف اليعاد. 

« الخامس عشر» .. أنه تعالى صمد ججميع الصمدية » فيستحيل عليه 
ما يناقض صمدیته . 

« السادس عشر» .. أنه قدوس سلام» فهو المبرأً من كل عيب وآفة 


ونقھ ٠‏ . 
«السابع عشر» .. أنه الكامل الذى له الكمال المطلق من جيغ 
الوجوه . 
« الثامن عشر» .. أنه الحدل الذى لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده 
منه ظلاہا . 


فهذا مما اتفقت عليه جيع الكتب والرسل» وهو من الحكم الذى لا 
جوز أن تأتى شريعة بخلافه ولا يخر نبى بخلافه أصلاء فترك المثلثة 
عباد الصليب هذا كله»ء وتمسكوا بالمتشاہة من العانى وابجمل من 
الألفاظ » وأقوال من ضلوا من قبل» وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل» وأصول الثلثة ومقالهم فی رب العا ین تخالف هذا کله أشد 
اخالفة وتباينه أعظم الباينة . 


mm e 


اعترفوا بالجميل 


وإنه ( ) لو لم يظهر محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم لبطلت 
نبوة سائر الانبتاءء فظهور تیوه تصدیی لنبوانم وشهادة طا بالصدق » 
فإرساله من آيات الأنيياء قبله» وقد أشااز سبحانه إلى هذا المعنى بعينه 


وو ص 


فی قوله جاء المي وصدى المرسلين & (")ء فإن المرسلين بشروا, به 
وأخحبروا مجيئه » مجيه هو نفس صدق خبرهم : فكأن يئه تصديق هم 
اذ هو اويل ما ابرا به» ولا تناقى بين هذا وبن القوكى 
الأحرر( : إت تصديقه المرسلن شهادته بصدقهم وإعانه بهم فانه صدقهم 
بقوله وميه فشهد بصدقهم بنفس جيئه » وشهد بصدقهم بقوله » ومثل 
هذا قول المسيح  :‏ مْصَيَقًا لما يى من التورلة ومیشرا پرسول اتی 
من‌بعدی انمه اد 54 E a A N OE)‏ 
نفس ظهوره تصدیقا اء ثم بشر برسول ياتى من بعده فکان ظهور 
الرسول المبشر به تصديقا .له » كا كان ظهوره تصديقا للتوراة فعادة الله 


. عبارة الأصل: فصل فى أنه‎ )١( 

(۲) الصافات الآية السابعة والثلاثون . 

(۳) يريد أن يقول: أن فى تفسر « جاء بالحق وصدق المرسلن » رأين . الأول : 
أن مدا صلی اله عليه وسلم جعل الانبیاء الذین بشروا بظهوره صادقین فی تبشیرهم به . 
لان ظهوره تصديق لتہشیرهم . والثانی : أن غمدا صلی اله عليه وسلم دعا ثل ما دعا به 
الرسلون السابقون عليه » فهو بهذإ يصدقهم فى دعوتيم الى التوحيد ومكارم الاخلاق والبعث 
من الاموات _والرأى الثانى عليه الجمهور_- 
(4) الصف الآبة السادسة. 


۳۱۳ 


فى رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق يصدق السابق » فلو م 
يظهر محمد بن عبد الله ولم يبعث لبطلت نيوة الأنبياء قبله » ؤالله سبحانه 
لايخلف وعدہ ولا یکذب خبرہ» وقد کان بشر إبراھے وهاحر بشارات 
بيناث ول نرها تمت ولا ظهرت إلا بظهور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقد بشرت هاجر من ذلك ما لم تبشر به امرأة من العالمين غير 
مرم ابنة عمران بالمسيح على أن مرم بشرت به مرة واحدة» وبشرت 
هاجر بإسماعيل مرتین » وبشر به إبراهم مراراء ثم ذکر الله سبحانه 
هاجر بعد وفاتبا كالخاطب ها على ألسنة الأنبياء» ففى التوراة أن الله 
تعالی قال لإبراھے : «قد أجبت دعاءك فی إسماعيل» وبارکت عليه › 
اک و( واا ق ا ی الان وما 
الترجة () التى ترجها اثنان وسبعون حبرا من أحبار الهود فإنه' يقول : 
« وسيلد اثنى عشر أمة من الأمم » )١(‏ وفيا لا هربت هاجر من سارة 
تراءعى ما ملاك الله ء وقال «ياهاجر أمة سارة من أين أقبلت ؟ وإلى 
أين تذهبين ؟ قالت هربت من سيدتى» فقال ها اللاك » ارجعى إلى 
سيدتك واخحضعى هاء فإنى سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون 
كشرة» ها أنت تين وتلدين ابثا تسميه إسماعيل » لأن الله قد سمح 
خشوعك » وهو يكون عبن الناس » ويكون يده فوق الجميع » ويد الجميع 
مبسوطة إليه بالاضوع » و يكون مسكنه على تخوم جيع إخحوته » (^)»› 


(ه) التكوين ۱۷: ۲١‏ «وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه . 
' وأثمره. وأكٹره کٹیرا جداء ائیی عشر رٹیسا يلد . وأحعله أمة كبيرة» (ترحة عبرية عن 
البروتستانت) . 
)٩(‏ يقصد التوراة اليونائية (السيعينية) . 
(۷) العبارة توجد أيضا فى التوراة العبرانية والسامرية ونصها: « اثنى عشر رئيسا 
يلد . وأحعله أمة كبيرة» . 
(۸) النص فى الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين من الآية الأولى الى 
الثانية أ عشرة . 


۳١ ٤ 


وفى موضع آخحر قصة إسكانا وابنها إسماعيل فى برية فاران» وفيا 
«فقال ما الملاك ياهاجر لهد روعك» فقد سمع الله تعالى صوت 
الصبی » 'قومی فاحليه وتمسكى به فان الله جاعله لأمة عظيمة ¿ وأن الله 
فتح عينها فاذا ببثر ماء فذهبت وملأت المزادة منه وسقت الصبى منه 
وکان الله معها ومع الصبی حتى تربى» وكان مسكنه فى برية 
فاران» () فهذه أربع بشارات خالصة ( ) بإسماعيل : نزلت اثنتان 
مها على إبراهي » واثنتان على هاجر. وفى التوراة أيضاً بشارات أخرى 
بإسماعيل وولده وم أمة عظيمة جداًء وأن نجوم الساء تحصى ولا 
يحصون » وهذه البشارة إنما تمت بظهور محمد بن عبد الله وأمته . 

فإِن «بنى إسحق.» كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولاً للفراعنة 
والقبط حتى أنقذهم الله بنبیه وکليمه موسی بن عمراك » وأرثهم أرض 
الشام فكانت كرسى ملكتم » ثم سلهم ذلك وقطعهم فى الأرض أماً 
مسلوباً عزهم وملكهم» قد أخذتم سيوف السودان» وعلتهم أعلاج 
الحمران حتى إذا ظهر النبى صلى الله عليه وسلم تمت تلك النبوات 
وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو إسماعيل على من 
حوهم فهشموهم هشاء وطحنوشم طحنا» وانتشروا فی آفاق الدنیاء 
وعدت الأمم أيدهم إلهم بالذل والخضوع » وعلوهم علو الشريا فيا بين 
لهند والحبشة والسوس الأقصى وبلاد الترك والصقالية والخزرء وملكوا ما 


)٩(‏ النص فى الأصحاح الحادى والعشر ين من سفر التكوين الى الآية الحادية 
والعشر ين . 

)٠١(‏ يقصد المؤلف أن قوله «وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه . ال ) بر 
لابراهى . لانه لحظ أن «اثنى عشر رئيسا ...الخ » نص مستقل بنفسه عن « وأما اسماعيل 
...لخ« والصحيح أن النص كله يشارة واحدة. 

وتوجد نصوص أخری لابراھے مثل «باسحق یدعی لك نسل . وأ الجار یه ایب 
سأجعله أمة لانه نسلك » (تکوین ۲۱: ۲١د۳١).‏ 
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بين الخافقين وحيث ملتقى أمواج البحرين . 

وظهر ذكر إبراهم على ألسنة الأمم» فليس صبى من بعد ظهور 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى 
إلا وهو یعرف إبراهے وآل إبراهے . 

وأما «« النصرانية » وان کانت قد ظهرت فى أمم كثيرة حليلة » فإنه 
إ يكن ممم فى حل إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر 
البتة» ولا صارت أيدى هذه الأمة فوق أيدى الجميع ولا امتدت إلمم 
أيدى الأمم بالخضوع » وكذلك سائر ما تقدم من البشارات التى تفيد 
مجموعها العلم القطعى بأن المراد بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم وأمته . 

فإنه لولم يقع تأو يلها بظهوره صلى الله عليه وسلم لبطلت تلك 
التيوات» وهذا لا علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يكن الإهان 
بالآنبياء المتقدمين إلا بالإمان بالنبى الذى بشروا به قالوا: نحن فى 
انتظاره ولم يجىء بعد. ولا علم بعض الغلاة قى كفره وتكذيبه مهم أن 
هذا النيى فى ولد إسماعيل أنكروا أن يكون لإبراهم ولد اسمه 
إسماعيل (١)ء‏ وأن هذا لم يخلقه الله . 

ولا يكر على أمة الهہت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلكء 
كا لم يكثر على المغلثشة عباد الصليب الذين سيوا رب العالين أعظم 
مسبة أن يطعنوا فى ديننا و ينتقصوا نبينا صلى الله عليه وسلم . 

وحن نبين أنهم لا يمكهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا آية 
ولا معجزة إلا بإقرارهم أن عمداً رسول الله » وإلا فع تكذيبه لا يكن 
أن يثبت للمسيح شىء من ذلك البتة .. 


)۱١(‏ لا يستطيع أحد أن ينكر أن لابراهی ولدا سمه اسماعيل . لان النصوص 
صريحة . وأةا هم يدعو أن الله وعد براه فى اسماعيل بالك دون الثبوة . 
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فنقول : إذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآان ومحمد صلى 
الله عليه وسلم » فن آين لكم أن تفبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة ؟. ومن 
نقل إليكم عنه آية أو معجزة؟ فإنكم إنا تبعتم من بعده بنيف على 
مائتين وعشرات من السنين أخبرتم عن متام )٠١(‏ رئى فأسرعع إلى 
تصديقه » وکان الأولى لن كفر بالقرآن أن ؛ کر وجود عيسى فى العام 
لأنه لا يقبل قول الود فيه » ولا سا وهم أعظم أعداثه الذين رموه وأمه 
بالعظام » فأخبار امسيح والصليب إنا شيوخكم فها الهود» وهم فيا 
بيهم ختلفون فى أمره أعظم اخحتلاف» وأنتم غتلفون معهم فى أمره . 

فالهود تزعم أهم حين أخحذه الرومان حبسوه فى الشجن أربعين 
يوماًء فقالوا هم : ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقتلوه 
إلا أنه كان يعضده أحد قواد الروم» لأنه. كان يداخله فى صناعة الطب 
عندهم . وفی الأناجيل التى بأیدیکم «رأنه أحذ صبح يوم الجمعة وصلب 
فى الساعة التاسعة من اليوم بعينه » ( ") فتى تتوافقون مع الود فى 
خبره » والهود مجحمعون أنه لم يظهر له معجزة ولا بدت منه مم ايه غير 
أنه طار یوما وقد هموا بأخذه فطار على أثره آحر مہم فعلاه فی طیرانه 
فسقط إلى الأرض بزعمهم . 

وفى الإنجيل الذى بأيديكم فى غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له 
ولا آية . 

فن ذلك أن فيه منصوصا « أن الود قالوا له يوماً ماذا نفعل حتى 
نحمل أعمال الله تعالی ؟ فقال أمر الله : أن تؤمنوا بمن بعثه » فقالوا له : 
وما آيتعك الى ترينا لنؤمن بك وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا امن 


(۱۲) يقصد المنظر الذى راه القیصر الرومانی قسطنطن . وهو صلیب» من كوکب 
مکتوبا حوله «ہذا تغلب » و یقول « یوسابیوس القیصری » أن قسطنطن رأى بعد النظر 
رۇ يا فى نومه . وسيشير الولف الى المنظر فيا بعد. 

(۱۳) متى الأصحاح السابع والعشرون . 


۳14¥ 


بالمفاوز؟ قال: إن كان أطعمكم موسى خبزاً فأنا أطعمكم خبزاً . 
ارا يريد نع الأنحرة فلو عرفوا له معجزة ما قالوا ذلك . 
وفى الإنجيل الذى بأيديكم أن الود قالت له : «ما آيتك التى 
نصدقك بہا ؟» ء قال : «اهدموا البیت أبنيه لكم فى ثلاثة أيام » ( °) 
فلو کانت الہود تعرف له آية لم تقل هذاء ولو كان قد أظهر هم معجزة 


وفی الإنجيل a‏ بأيديكم اا ہم جاعوا الوه ابه 


فقذفهم » وقال : « جيل فاسقق وشر ير يطلب آية 8 تعطی له » ('') . 
وفيه أيضا آم کانوا يقولون له وهو على الخشبة بظنكم إن كنت کت 

المسيح E Ul‏ بذلك آية فلم يفعل » ("') . 
فإذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن م يتحقق لعیسی بن 

مرم آية ولا فضيلة»ء فإن أحباركم عنه وأخبار الهود لا يلتفت إلا 


الاختلافكم کی شأنه شد الاتحعلاف وعدم تیقنکم لجميع آمره 


)۱٤(‏ النص: «فقالوا له : ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله ؟ أجاب يسوع وقال 
هم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو أرسله . فقالوا له : فأية آية تصنح لنرى ونؤمن 
بك ؟ ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكلوا امن فى البرية كا هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من الساء 
ليأ كلوا . 

فقال ممم يسوع : الحق الحق أقول لكم : ليس موسى أعطاكم الئبز من السماء» بل 
أبى يعطيكم اللئبز الحقيقى من الساء لأن خبز الله هو النازل من الساء الواهب حياة للعام 
...الخ » (یوحتا :٦‏ ۲۹). 

یر ید بابز الامان محمد صلى الله عليه وسلم ليفوزوا بالحياة الاخحرة. 

. الأصحاح الثانى من يوحنا الآية الثامنة عشرة وما بحدها‎ )٠١( 

)۱١(‏ أنجيل متى الأصحاح السادس عشر «وجاء اليه الفر يسيون والصدوقيون 
ليجربوه فسألوه أن يرهم آية من الساء فأجاب ... جيل شرير فاسق يلتمس اية . ولا 
تعطی له آیة ...ثم ترکهم ومضی » (متی .)٤١ :۱١‏ 

. الأصحاح الخامس عشر من أنجيل مرقس‎ )٠۷( 
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وكذلك اجتمعت اليهود على أنه لم يدع شيئاً من الإهمية التی نسبتم 
إليه أنه ادعاها» وكان أقصى مرادهم أن يدعى فيكون أبلغ فى تسلطهم 
عليه» وقد ذكر السبب فى استفاضة ذلك عنه وهو أن أحبارهم 
وعلاءهم لا مضی وبقی ذکره خافوا أن تصير عامتم إليه اذ کان علی 
سنن تقبله قلوب الذين لاغرض هم (*)» فشنعوا عليه أمورا كثيرة› 
وتسبوا إليه دعوى الإمية تزهيداً للناس فى أمره . 

ثم إن الود عندهم من الاخحتلاف فى أمره ما يدل على عدم تيقهم 
کد هن اکتا ره 

فنهم هن يقول : إنه كان رجلا مهم ويعرفون أباه وأمه ( ) 
و يتسبونه لزانية ( "")! وحاشاه وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول التى 
| يقرعها فحل قط قاتلهم الله أنى يؤفکون» و یسمون أہاه الزانى باندرا 
الرومى » وأمه مرم الماشطة» و يزعمون أن زوجها يوسف (") من سبط 
بهوذا 'وجد باندرا عندها على فراشها وشعر بذلك فهجرها وأنکر ابنہا . 

ومن الهود من رغب عن هذا القول وقال إا أبوه يوسف من سبط 


(۱۸) لقد آمن عامة الشعب بأنه كان يدعو الى اقتراب ملكوث السموات اى ىء 
د لی آل ابه وی 

(۱۹) «اليس هذا هو النجار ابن مرم . وأخو یعقوب و یوسی وہوذا وسمعان؟ أو 
ليست اخحواته ههنا عندنا ؟ » (مرقس :٦‏ ۳). 

(۲۰) «قال هم يسوع: لو كنع أولاد أبراهم ء لكنتم تعملون أعمال ابراهم . 
ولكىكم الان تطلبون أن تقتلونى . وأنا أنسان قد کلمکم بالحق الذى سمعه من اله . هذا 
یعمله ابراهی . انتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : أا م نولد من زنا. لنا أب 
واحد» وهو الله ») (یوحنا ۸: ۳۹)). 

(۲۱) يزعم النصاری: أن يوسف خطيب مرم من سبط وذا. وهذا خحطاً. فان 
مرم مس سبط لاوی وكيف تخطب لاو ية لرجل من سبط بوذا ؟ أن الشر يعة عند الهود 
تحتم زواج البنت من سبطها لا من سبط آخر. ففى سفر العدد: «وكل بنت ورشت نصيبا 
من أسباط ہنی اسرائیل تکون امرأۃ لواحد من عشیرۃة سبط ابا لکی یرٹ بنو اسرائیل کل 
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هوذا الذى. كان زوجاً لرم » ويذكرون أن السبب فى استفاضة اسم 
الزنا عليه: أنه بينا هو يوماً مع معلمه بهشوع بن برخيا وسائر التلاميذد 
فی سفر فنزلوا موضعاً فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ فى كرامتهم ء 
فقال هشوع ما أحسن هذه المرأة؟ يريد أفعاطهاء فقال عيسى 
_بزعمهم لولا عور فی عینها»ء فصاح بہشوع وقال له: يا مزار_ 
ترجته : یازن أتزنى بالنظر؟ وغضب منه غضباً شديداً ولا عاد إلى 
بيت المقدس حرم اسمه ولعنه فى أربعمائة قرن» فحينئذ لحق ببحعض 
قواد الروم وداخله بصناعة الطب فقوى بذلك على الهود وهم يومئذ فى 
ذمة قيصر( '') طيبار يوس » وجعل يخالف حكم التوراة ( "") و يستدرك 
علیہا و يعرض عن بعضها إلى أن کان من أمره ما کان . 

وطوائف من الهود يقولون غير هذاء ويقولون إنه كان يلاعب 
الصبيان بالكرة فوقعت منهم بين جاعة من مشايخ الهود فضعف الصبيانت 
عن استخراجها من بيهم حياء من المشايخ » فقوى عيسى وتخطى رقابہم 
وأحذهاء فقالوا له ما نظنك إلا زنيماً. 


واحد نصیب آبائه » (عدد٣۳:‏ ۸) والدليل على أن مرم لاو ية قرابتها لاليصابات امرأة 
زكريا عليه السلام. واليصابات من نسل هرون عليه السلام . وهرون من نسل لاوى 
وحيث ثبت أن مرم قريبة لاليصابات يثبت أن مرم من نفس السبط الذى مته 
اليصابات . وحيث أن اليصاباٽ من نسل هرون تکون مرم من نسل هرون . کا قال الله 
تعالی فی القرآن الکرے : «یاأحت هرون» (مرم ۲۸) فى أنجيل لوقا هذان النصان: ١‏ 
« كان فى أيام هيرودس ملك الهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا. وامرأته من بنات 
هروت ء وأسمها اليصابات » (لوقا )٠ :١‏ ۲ «فقالت مرم للملاك كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف رجلا ؟ فأجاب اللاك ... وهوذا اليصابات نسيبتك هى أيضا حبلى بأبن فى 
شي خوحتها . وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا» (لوقا ۱: ۳٣۳۲٤‏ ) انظر: الفصل 
فى الملل والاهواء والنحل للامام أبن حزم رحه الل تعالى. ) 

(۲۲) الأصحاح الالث من انجيل' لوقا . 

(۲۳) المسيح إ يخالف حكم التوراة » بل أحكام العلماء التى دونت فيا بعد فى 
التلمود , 
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ومن اختلاف الهود فى أمره أم يسمون أباه بزعمهم الذى كان 
خحطب مرم يوسف الذى من سبط وذا النحار. و بعضهم يقول : انا هو 
بوسف اداد . 

والنصاری (*') تزعم آہا كانت ذات بعل وإن زوجها يوسف بن 
يعقوب » و بعضهم يقول يوسف بن هالی . 

وهم يختلفون أيضا فى آبائه وعددهم إلى إبراهم فن مقل ومن 
مکار(" ) . 

فهذا ما عند الهود وهم شيوخحكم فى نقل الصلب وأمره. وإلا فن 
العلوم أنه "لي يحضره أحد من النصارى . وإنغا حضره الود وقالوا : قتلناه 
وصلبناه وهم الذين قالوا فيه ما حكيناه عم فان صدقتموهم فى 
الصلب فصدقوهم فی سائر ما ذکروه.» وإن کذبتموهم فیا نقلوه عنه فا 
الموجب لتصديقهم فى الصلب وتكذيب أصدق الصادقين الذى قامت 
البراهين القطعية على صدقه أهم ما قتلوه وماصلبوه» بل صانه الله وحاه 
وحفظه» وکان أکرم على الله وأوجه عنده من أن يبتليه ما تقولون أن 
والہود ؟ . 

وأما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم أمة أشد إختلافاً فى معيودها ونيا 
وديا منكم » فلو سألت () الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن ديهم 
لأجابك كل مهم بغر جواب الآخرء ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون 


)۲١(‏ النصارى يقولون : أا كانت غطوبة . وأا ولدت المسيح بدون زرع بشر. ثم 
بعد ولادتها المسيح أختلفوا فالطوائف العظمی تقول ظلت مرم بدون رجل الى أن ماقت . 
والبعض يقول : آنا تزوجت يوسف وأنجبت بنات أربع وولدين . 

)٠٠(‏ الذى نسب يوسف الى يعقوب هو متى فى الأصحاح الأول . والذى نسبه 
الى هالى هو لوقا فى الأصحاح الثالث . والقل هو متى والمكثر هو لوقا . 

)۲١(‏ أنظر رسالة الجاحظ فى الرد على التصارى طبع المطبعة السلفية صر 
نشر: يوشع فنکل . 
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الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً. مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على 
القول بالتثليث وعبادة .الصليب» وأن المسيح ابن مرم ليس بعبد صالح 
ولا نبى ولا رسول (١")ء‏ وأنه إله فى الحقيقة » وأنه هو خالق السموات 
والأرض والملائكة والنبين» وأنه هو الذى أرسل الرسل وأظهر على 
ا المعجزات والآيات » وأن للعالم إماً هو آب والد لم يزل» وأن آبنه 
نزل من الساء وعجسم من روح القدس ومن مرم وصار هو واینہا 
ألناسوتى إماً واحداً ومسيحاً واحداً وخالقاً واحداً ورازقاً واحداً» وحبلت 
به مرمع وولدته»ء وأحذ وصلب وألم ومات ودفن ء وقام بعد ثلائة ايام 
وصعد إلى الساء وجلس عن يمين أبيه . 

قالوا والذى ولدته مرم وعاينه الناس وكات بيهم هو الله وهو ابن 
الله وهو كلمة اللهء فالقدي الأزلى خالق السموات والأرض هو الذى 
حبلت بم مرم وأقام هناك تسعة أشهر» وهو الذى ولد ورضع وفطم 
وأكل وشرب وتغوط وأخحذ 'وصلب وشد بالحبال وسمرت يداه. 

تم اخحتلفوا:”فقالت «اليعقوبية ») أتباع يعقوب البرادعى ولقب٠‏ 
بذلك لأن لباسه كان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض 
ويليسها_ إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتن : «(إحداهما» .. طبيعهة 
الناسوت » « والأخحرى » .. طبيعة اللاهوت » وأن هاتين الطبيعتين تركبتا 
فصار إقساناً واحداً وحوهراً واحداً وشخصاً واحداً» فهذه الطبيعة الواحدة 
والشخص الواحد هو المسيح » وهو إله كلهء وإنسان كله» وهو شخص 


(۲۷) يقول النصارى : أن السيح عيسى عليه السلام مع كونه الالهء أو اله» هو 
أيضا: عبد صالح ونبى ورسول. وهذا مؤكد عندهم . ليطبقوا نبوءات التوراة عليه . نبوءة 
موسی « یم لك الرب الك نبيا ... الخ » طبقوها زورا على المسيح ونبوءة أشعياء « هوذا 
عبدی الذی أعضدهء غتاری الذى سرت به نفسى» وضعت روحى عليه » فيخرج الحق 


للأمّم ...الخ » طبقوها على المسيح زورا. 
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واحد» وطبيعة واحدة من طبيعتين . وقالوا: إن مرم ولدت الله » وإن 
الله سبحانه قبض وصلب وسمر ومات ودفن ٤‏ عاش بعد ذلك (^) . 

وقالت «اللكية » وهى الروم نسبة إلى دين الك لا إلى رجل 
يدعى ملكانيا eS‏ 
بذلك_ إن الإبن الأزلى الذى هو الكلمة تحجسدت من مرم تجسداً 
کاملا کسائر أحساد الناس» وركبت فى ذلك اللسد نفساً كاملة 
بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار إنسانا بالجسد 
والنفس الذين هما من جوهر الناس » وإها ججوهر اللاهوت كمثل أبيه م 
يزل» وهو إنسات وهر الناس مثل إبراهے وموسی وداود» وھو شخص 
واحد لم یزد عدده» وثبت له جوهر اللاهوت کا م یزل» وصح له 
جوهر الناسوت الذى لبسه من مرم » وهو شخص واحد م يزد عدده 
وطبيعتان» ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة» فله بلاهوته مشيئة 
مثل الآب» وله بناسوته مشيئة إبراهم ا 

وقالوا: إن مرم ولدت «المسيح» وهو اسم يجمع اللاآهوت 
والناسوت . 

وقالوا: إن الذى مات هو الذى ولدته مر » وهو الذى وقع عليه 
الصاتب والتسمير والصفع والربط بالحبال واللاهوت لم بيت ولم يم ول 
دفن . 

قالوا وهو إله تام بجوهر لاهوته» وإنسان تام ججوهر ناسوته» وله 
المشيئتان: مشيئة اللاهوت » ومشيئة الناسوت » فأتوا مثل ما أتى به 


(۲۸) فى الجزء الأول من تاريخ الأقباط أن يعقوب البرادعى أخحذ يفحص آراء 
المبتدع“ ويرد علا فاحثفت بفضله الأختلافات حول ماهية الأقانم وعاد الجميع إلى 
الإمان القوم الذى أعلئه البابا ديسقورس البطر يرك الاسكندرى . هكذا يقول النصارى 
الأرثوذ كس . فذهبهم إذن أساسه مذهب يعقؤب كا حكى المؤلف . 

والى مذهہم يقول الله تعالى : لقد كفر الذين قالوا إن الل هو المسيح أبن مرم » . 


۴۳ 


اليعقوبية من أن مرم ولدت الإله إلا آم بزعمهم نزهوا الإله عن 
الموت . وادا تدبرت قوم وحدته فی الحققة هو قول اليعقوبية مع 
تنازعهم وتناقضهم فيه » فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظاً ومعنى ("") .. 

وأما « الدسطور ية » فذهبوا إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان 
هيا مشية واحدة» وأن طبيعة اللاهوت لا وجدت بالناسوت صار هما 
إرادة واحدة» واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانا ولا ممترج بشىء › 
والناسوت يقبل الز يادة والتقصات » فكان المسيح بذلك إما وإنساناء فهو 
الإله مجوهر اللاهوت الذى لا يقبل الز يادة والنقصان » وهو إنساب ججوهر 
اللاسوت الذى يقبل الز يادة والنقصان . 

وقالوا إن مر ولدت املسيح بتاسوته وإت اللاهوت لم يقارقه 
قط ( '") . 


وكل هذه الفرق استعتكفت أن يكون المسيح عبد الله وهو م 
يستنكف من ذلك» ورغبت به عن عبودية الله وهو لم یرغب عا بل 
أعلى منازل العبودية عبودية الله »> وحمد وإبراهي خير منه» وأعلى منازفما 
تکل ران العبودية . فالله رضيه أن يكون له عبداً فلم ترض الثلغة 
بذلك . 

وقالت «الاآر يوسية » مهم وهم أتياع اأرانو : إن المسيح عيد الله 


(۲۹) اللكانية نسبة الى دين ملوك الرومان كا حكى المؤلف . وهم لا يقولون 
بتجسد الاله الخالق فى شكل أنسات هو يسوع المسيح كا يقول الأرثوذ كس . بل يقولوت باله 
مستقل عن الاله الخالق هو الذى تجسد فى شكل أنسان هو يسوع المسيح . لأن مذهيم 
يقول بتعدد الآلحة الى ثلاثة كا حكى القرآن عنهم «لقد كفر الذين قالوا إن ال ثالث 
ثلاثة» والقتل والصلب على المذهبين وقع على الجسد (الناسوت) وليس على الروح 
( اللاهوت ) . 


)۳٠(‏ مذهب نسطور: المسيح لا هو بالإله الكلى . ولا هو بالإنسان الكلى . بل إله 
وشات : 
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كسائر الأنبياء والرسل» وهو مربوب لوق مصنوع ('")» وكان 
اللحاشى على هذا اذهب . 

وإذا ظفرت المثلثة بواحد من هؤلاء قتلته شر قتلة » وفعلوا به ما يفعل 
من سب المسيح وشتمه أعظم سب . 

والكل من تلك الفرق الثلاث عوامهم لا تفهم مقالة خواصهم على 
حقيقتها» بل يقولون إن الله تخطى مرم كا يتخطى الرجل الرأة وأحبلها 
فولدت هما ابناًء ولا يعرفون تلك المذيانات التى وضعها خواصهم » فهم 
يقولون: الذى تدندنول حوله تحن نعتقده بغر حاجة منا إلى معرفة 
الأقاني الثلاثة من الطبيعتين والمشيئتن » وذلك للتهويل والتطويل » وهم 
يصرحون بأن مرم والدة الإله» وال أبوه» وهو الابن » فهذا: الزوج ء 
والزوجة » والولد > واوا اة امن دا + قد عتم ًا إا پډ کد 


و صر بعس ” ھ ونی آلا ر ر TT: ê‏ 


آلسملو'ت بتفطرن مئه وخر ابال هدا أن دعوا | ارملن ودا 
ا لار سملن أن عند ودا کا إن کل من ف _ آلسمدوت الاش إلاآ۶اى 


س سر ایو ر ہے ار اس 


الرلن عدا یچو مد احصليم وعدم عدا ج وکلهم تيه يوم الْقيلمة فردا دا 4% ("). 

فهذا أقوال أعداء المسيح من الود والغالين فيه من النصارى الثلثة 
عباد الصليب فبعث الله حمدا صلى اله عليه وسلم ما أزال الشبهة فى 
ا 


(۳۱) القدیس آريوس ولد فى ليبيا القيروان بأقريقية سنة سبعين ومائتين من 
اليلاد ودخل فى شبابه المدرسة اللاهوتية بالأسكندرية» ثم رسمه البابا بطرس بطريرك 
الاسكندرية شماسا سنة سبع وثلشمائة من اليلاد» م قسا وواعظاء وکان ذ کیا فصیحا 
وكان يقول: «أنه يؤمن بإله واحد متعال يفوق حد التصورء» منطو على نفسه» وهو من العلو 
بحيث لا صلة له بتاتا بی شیء له ناية» وهو فرید لا شبیه له» آزلی لا بداية له» لا 
موت» صالح» وهو وحده سېحانه بنفرد ہذه الصفات . وعندما شاءت إرادته أن لق عالا 
له نهاية احتاج إلى وسيطء وم يكن فى هذا الوسيط قوة خالقة . وإنما كان عاملا بسيطا 
علا للآب كيفية القيام هذه المهمة . وعلى ذلك فإن القوة الخالقة من صفات الآب» 
أعطاها للإبن فأوجد هذا بها الخلوقات ... الخ» . 

(۳۲) سورة مرم ٩۹-۸۸‏ . 
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أمره وكشف الغمة» وبرأً المسيح وأمه من افتراء الود وهتهم وكذيم 
علا ونزه رب العالين وخحالق المسيح وأمه مما افتراه عليه المثلثة عباد 
الصليب الذين سبوه أعظم السب . 


فأنزل المسيح أخاه بالنزلة التى أنزله الله اء وهى أشرف منازلهء 
فامن به وصدقه » وشهد له بأنه عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها 
إلى مرم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء العا لين فى زمانهاء 
وقرو معجزات المسيح وآياته» وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر 
بالسيح فى النار وأن ربه تعالى أكرم عيده ورسوله ونزهه وصانه أن 
ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى أم نالوه منه» بل رفعه إليه 
مؤیدا منصوراً لم يشکه أعداؤه بشوكة» ولا نالته يديهم بأُذى » فرفعه 
إليه أسكنه ساءه» وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال 
وأتباعه » تم يسر به الصليب » ويقتل به الخنزير» ويعلى به الإسلام» 
و ينصر به ملة أخيه وأولى الناس به عمد علا أفضل الصلاة والسلام . 

فإذا وضع هذا القول فى المسيح فى كفة وقول عباد الصليب الثلثة 
فى كفة تبن لكل من له أدنى مسكة من عقل ما بينها من التفاوت » 
وأن تفاوت)' كحفاوت ما بيته وبين قول المغخضوب عليهم فيه » و باله 
التوفيق . 

فلولا محمد صلى الله عليه وسلم لا عرفنا أن المسيح ابن مرم الذى 
هو رسول الله وعبده وکلمته وروحه موحود أصلا» فان هذا المسيح الذى 
أثبته الهود من شرار خلق الله ليس مسيح الهدى . 

والمسيح الذى أثبته النصارى من أبطل الباطل لا بمكن وجوده فى 
عقل ولا فطرة» ويستحيل أن يدخحل فى الوجود أعظم استحالة» ولو 
صح وجوده لبطلت أدلة العقول ولم يبق لأحد ثقة معقول أصلا» فإنَ 
استحالة وجوده فوق استحالة جيع الحالات » ولو صح ما يقولون لبطل 
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العام واضمحلت السموات وألارض وعدمت اللاثكة والعرش والكرسى 
ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. 

ولا يستحب من إطباق أمة الضلال الذين شهد اله أهم أضل من 
لأنعام على ذلك فكل باطل فى الوجود ينسب إلى أمة من الأمم فإنها 
مطبقة عليه» وقد تقدم ذكر إطباق الأمم العظيمة التى لا حصا إلا 
الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البينات»› فلعبادالصليب أسوة 
باخوانہم من أهل الشرك والضلال . 
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اجامع النصرانية 


نذکر(') استنادهم فی ديم إلى أصحاب « امجامع » الذين كفر 
بعصهم عضا وتلعم أصول دیہم عم » وحن نذ كر الأمر كيف ابتدا » 
وتوسط » وانتہی » حتی کكانك تراه عیانا . 

کان اله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه (")» من لدن 
موسی إلى زمن داود ومن بعده من الأنبياء» وأ کر الأنبياء تېشیرا به 


(1) عبارة الأصل : فصل فى ذكر. 

(۲) يفهم المؤلف أن المسيح النتظر هو عيسى بن مرم عليه السلام . وأن الانبياء 
بشروا به . والصحيح أن المسيح النعظر الذى بشر به الانبياء هو محمد رسول الله صلى الل 

عليه وسلم بحسب لغة بثى اسرائيل ولسانهم . وليس عن عيسى أية بشارة فى التوراة ‏ 
وبيان هذا الامر: أن الهود فى مدينة« بابل » لا رأوا قصر النبوة والكتاب على بنى 
اسحق دون بنى اسماعيل . رأوا أن يضعوا نبوءات التوراة عن النبى المنتظر من آل اسماعيل 
فی اسلوب a‏ . يحتمل بيا من اسماعيل أو نبيا من 
اسرائيال بن أسحق . ورأوا أن يعطوا النبى المنعظر جيع الألقاب اتی يعطونا لابياثهم 
ليوهموا العامة ويلقوا فى روعهم أنه سيكون من نسل اسرائيل . 

وقد فعلوا ذلك. مم اختلفوا فقال السامر يون : سيكون النبى التعظر من نسل يوسف 
عليه السلام. وقال العبرانيون : سيكون النبى النتظر من سبط بوذا من نسل داود عليه 
السلام. ولا ظهر عيسى عليه السلام فى علكة الود العبرانين » ونادى بأن آحر نبی شر 
بنی اسرائیل وسیاتی من بعده النبی المنتظر من آل اسماعیل . رأی الود أن يتظاهروا 
بالنصرانية . و يطبقوا نبوءات التوراة عن النبى المتتظر على عيسى عليه السلام ٠.‏ ليقفلؤا باب 
النبوة فى وجه النبى الآتى من اسماعيل . وقد فعلوا ذلك. 

ولهذا قد شاع أن التوراة بشرت بعیسی . مع آنا لم تبشر به . ولم تبشر به . واته من 


ہی اسرائیل ٩‏ 
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داود » وکانت!؛ الود تنتظره وتصدق به قبل میعثه» فليا بعث کفروا به 
بغيا وحسدا وشردوه فی البلاد وطردوه وحبسوه وهموا بقتله مرارا إلى أن 
أجعوا على القبض عليه وعلى قتله »> فصانه الله وأنقذه من أيديهم» ول 
نه بای دم وشبه ممم بانہم صلہبوه ولم يصلبوه» کا قال تعالى : 


ص 2 » ای ای ی سے سے ع ن رص ےس کم ا ررح > ر ت ص سے وص 
فإ ویكقرم فوقوم عل مرم بہتدناعظیا جو وقو لم إنا قتاناالمسیح یسیآبن 
سے ےر صا ے سے صر کے سے سے کے ر 2 رو ہے ع ج 2 . € 
ری رسو الله وما فتاوه وما صلبوه ولنكن شه مم ولت آلأذين اختلفوأفيه لني 
م س مار ي ج 9 2 ً ا لر آله ليه o‏ 
+ إو _. 2 ن : ااا = ً ٤‏ ل 
شك منه ما ميه من ڪلم إلاآتباح * الظنِ وما قتاوه یمیت 4 بل ر 3 
الله نیرا ا % (")» وقد اختلف فی معنی وقوله: (ولکن شبه 


هم ). فقيل العنى : ولکن شبه للذين صلبوه بأن ألقى شه على غيره 
فصلبوا الشبه » وقيل المعنى : ولكن شبه للنصارى أى حصلت مم الشبهة 
فى أمره وليس مم علم بأنه ما قتل وما صلب» ولكن لا قال أعداؤه 
إهم قتلو وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة فى أمره» 
وصدقهم النصارى فى صلبه لتتم الشناعة عليهم » وكيف ما كان فالمسيح 
صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينا لا شك فيه . 

ثم تفرق ( ٤‏ ) الحوار یون فی البلاد بعد رفعه على دینه ومنېاجه يدعون 


وحن المسلمين لا ننكر ثبوة عيسى عليه الشلام » ولا نكر أنه «مسيح» كسائر المسحاء 
الأنبياء فى لغة بنى اسرائيل ولسانهم . ولكننا ندكر أن يكون هو «المسيح » الذى تشر 
اليه نبوءات التوراة والانجيل . وآيات القرآن الكرم التى تتحدث عن «المسيح عيسى بن 
مرم » تدل على أن «المسيح» لقب لعيسى . لا اسم. وهو لقب يطلق عند الود على : 
الئيى أو الكاهن أو الملك. وقد أطلق على عيسى عليه السلام بحسب مااشتهر به بين 


الناس »› وعرف به ه 
(۳) سورة النساء ۵٦‏ ہ۹۸٥۱‏ . 


)٤(‏ من هنا يبدأ تاريخ النصازى . وما ذكره المؤلف متفق عليه عند مؤرنخى 
النصارى. وهو ينفل عن تاريخ أبن البطر يق من الجزء اثالث من « الجواب الصحيح » 
لابن تيمية رة الله تعالى عليه . 
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الأمم إلى توحید الله ودینه والإ مان بعبده ورسوله ومسیحه» فدخل کشر 
من الناس فى دينه ما بين ظاهر مشهور وختف مستور» وأعداء الله 
الهود فى غاية الشدة والأذى لأصحابه وأتباعه » ولقى تلاميذ المسيح 
أتباعه من الهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس 
وغبر ذلك» وكان الود فى زمن السيح فى ذمة الروم وكانوا ملوكا 
علهم» وكتب نائب اللك ببيت المقدس إلى اللك يعلمه بأمر المسيح 
وتلاميذه وما يفعل من العجانب الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى»ء فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم يتابعه أصحابه » م 
هلك وولى بعده ملك آخر فكان شديداً على تلامذة المسيح . 

ً مات وولی بعده آحر» وفی زمنه کتب «مرقس » إجيله 
بالعبرانية » وفى زمانه صار إلى الإسكندرية فدعا إلى الإمان بالمسيح » 
وهو أول شخص جعل بتركا على الإسكندرية» وصير معه اثنى عشر 
قسيساً على عدة نقباء بنى إسرائيل فى زمن موسى وأمرهم إذا مات 
البترك أن يختاروا من الإثنى عشر واحداً يجعلونه مكانه » و يضع الإثنى 
عشر أيدهم على رأسه ويبركونهء ثم يختارون رجلا فاضلا قسيساً 
يصيرونه تمام العدة. 

ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين. م انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصبوا البترك من أى بلد كان من أولئك القسيسين 
أو من غيرهم » ثم سموه « بايا» ومعناه أبو الأآباء. 

وخرج «مرقس » إلى (برقة) يدعو الناس إلى دين المسيح تم ملك 
آخر فأهاج على أتباع المسيح الشر والبلاء وأخذهم بأتواع العذاب» وفى 
عصره کكتب «بطرس » رئيس الوار ين إجيل مرقس عته بالروميه › 
ونسبه إلى مرقس . 

وفى عصره كتب « لوقا » إنجيله بالرومية لرجل شريف من عظاء 
الروم» وكتب له الاإبركسيس الذى فيه أخبار التلاميذ . وفى زمنه 
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صلب « بطرس » » وزعموا أن بطرس فال له إن ردت أن تصلبنی 
فاصلینی منکسا لئلا اکون مثل سیدی السيح فإنه صلب قاعا» وضرب 
عق بولس بالسيف» وأقام بعد صعود المسيح اثنتين وعشر ين سنةء وأقام 
«مرقس» باللإسكندرية وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى الإهان 
بالمسيح » تم قتل بالإسكندرية وأحرق جسده بالنار. 

ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن ملك مصر 
قیصر يسمى « طيطس » فخرب بيت القدس بعد المسيح بسبعين سنة 
بعد أن حاصرھا وأصاب اھلھا جوع عظے › وقتل من کان بہا من ذكر 
وأنشى حتى كانوا يشقون بطون الحبالى ويضربون بأطفاهن الصخورء 
وحرب المدينة وأضرم فا التار» وأحصى القتلى على يده فبلغوا ثلاثة 
آلاف ألف . 

ثم ملك ملوك آحرون فکان مہم واحد شدید علی الہود جداء فبلغوه 
أن النصارى يقولون إن المسيح ملكهم وأن ملكه يدوم إلى آخر الدهر 
فاشتد غضبه وأمر بقتل التصاری وأن لا یبقی فی ملکه نصرانی » وکان 
«يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فهرب» ثم أمر الك بإكرامهم وترك 
الاعتراض علهم . 

ثم ملك بعده آخحر فأثار على النصارى بلاء عظما» وقتل بترك 
انطاكية برومية» وقتل أسقف بيت المقدس وصلبه وله يومئذ مائة 
وعشرون سنة» وأمر باستعباد النصارى فاشتد علهم البلاء إلى أن رهيم 
الروم وقال له وزراؤه: إن مهم ديناً وشريعة وإنه لا يحل استعبادهم 
فكف عنهم» وفى عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية» وفى ذلك العصر 
رجع الود إلى بيت المقدس » فلا كثروا وامتلات منهم المدينة عزموا 
على أن يلكوا مم ملكا فبلغ الخإر قيصر فوجه إلهم جيشاً فقتل مم 
من لا يمحصى» ثم ملك بعده آحر وأخحذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل 
من النصارى خلقاً كثيرآًء ثم ملك بعده ابنه وفی زمانه قتل الہود بیت 
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القدس قتلا ذريعا وخرب بيت المقدس » وهرب الهود إلى مصر وإلى 
الشام والجبال والأغوار وتقطعوا فى الأرض» وأمر الملك الا يسكن 
ا وء ران حل اليو وسا اة كن ال 
اليونانيوك . 

امتلأت بيت القدس من اليونانين» والنصازى ذمة تحت يديهم › 
فرأوهم يأتون إلى مزبلة هناك فيصلون فيا فنعوهم من ذلك» وينوا 
على المزبلة هيكلا باسم «الزهرة» فلم يمكن النصارى بعد ذلك فرباں 
ذلك اوضع » ثم هلك هذا املك وقام بعدہ آحر فتصب ودا أسقفا على 
ت الي قان أن الط ق : وق يي ات يت ااقدين 
الأول إلى هذا أسقفه هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس 
کله مختونون» ٹم ولى بعده آخر وأثار على النصارى بلاء شديداً وحرباً 
طو يلا ووقع فی أیامه قحط شدید کاد الناس أن بہلکوا فسألوا التصاری 
أن يبتلوا إلى إلمهم فدعوا وابتهلوا إلى الله فطروا وارتفع عم القحط 
والوباء» . قال ابن البطريق : «وفى زمانه كتب بترك اللإسكندر ية 
إلى أسقف بيت المقدس وبترك انطاكية وبترك رومية فى كتاب فصح 
النصارى وصومهم وكيف يستخرج من فصح الہود» فوضعوا فا كتبا 
على ما هى اليوم»ء قال : «وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود 
السيح إذا عيدو عيد الغطاس من الغد يصومون أربعين يوماً و يقطرون 
كا فعل المسيح» لأنه )ا اعتمد بالأردن خرج إلى البرية فاقام بها 
ربعن يوما» وكان النصارى إذا أفصح الود عيدوا هم الفصح »› قوضح 
هؤلاء البتاركة حساباً للفصح ليكون فطرهم يوم الفصح » وكان المسيح 
دعيّد مع الهود فى عيدهم » . 

واستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا تغير الصوم فلم يصوموا 
عقيب الغطاس بل نقلوا الصوم إلى وقت لا يكون عيدهم مع الود . 

ثم مات ذلك الملك وقام بعده آحر» وفی زمنه کان' « جالینوس » 
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وفی زمنه ظهرت الفرس وغلبت على بابل وآمد وفارس . وتملك ازدشیر 
ابن بابك فى (اصطخر) وهو أول ملك ملك على فارس فى المدة 
الثانيةء ثم مات قيصر وقام بعدہ آخرء ثم آخر وکان شدیداً علی 
النصارى عذيبهم عذاباً عظيماً وقتل خلقا كثيراً منهم » وقتل كل عام 
کہم e 2 ٤‏ من كان مصر والإسكندرية من النصارى» وهدم 
الكتائس» وبنى بالإسكندر ية هيكلا وسماه هيكل «الآلمة» ثم قام 
بعده قيصر اخر» م آنحر وکانت التصاری فی زمنه فی هدوء وسلامة › 
وكات أمة خب النضارئى: 

ثم قام بعده آحر فأثار على النصارى بلاء عظما عظيا وقتل منم خلقاً 
كشيراًء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من الأساقفة خلقاً كثيراًء 
وقتل بترك أنطاكية فلا سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك 
الکرسی هلك »› وقام بعده آلحر» م اتحر. 

وفی أيام هذا ظهر «مانى » الكذاب وزعم آنه نبی»› کان کثر 
ا لحيل والخاريق» فأخحذه بهرام ملك الفرس فشقه نصفين » وأخحذ من 
أتباعه مائتی رجحل فغرس رۋوسهم فی الطبن متسین حتی ماتوا . 

ثم قام من بعده «فیلیس » فامن بالمسیح فوثب عليه بعض قواده 
فقحله» تم قام بعده « دانقیوس » و یسمی « دقیائوس » فلقی النصاری 
منه بلاء عظا وقتل مهم مالا يمحصى » وقتل بترك رومية › وبنی هیکلا 

عظما عظيا وجعل فيه الأصنام» و ی 
قتل» فقتل خلقاً كثيراً من النصارى وصلبوا على الميكل » واتخذ من 
أولاد عظاء المدينة سبعة غلماب فجعلهم حاصته وقدمهم على جميع من 
عنده» وكانوا لا يسجدون للأصنام فأعلم الملك بخبرهم فحبسهم م 
أطلقهم »› وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتية كل ما هم فتصدقوا به م 
حرجوا إلى جبل فيه کهف كبر فاختفوا فيه وصب الله علهم النعاس 
فناموا كالأموات » وأمر الملك أن يبنى علهم باب الكهف لوتوا» فأخحذ 
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قائد من قواده صفيحة من نحاس فكتب فيا أساءهم وقصتهم مع 
دقياتوس وصيرها فى صندوق من نحاس ودفنه داخل الكهف وسده. م 
مات اللك (°) . 

م قام بعده قيصر آخر. وفی زمنه حعل فی انطا کیة بترکا یسمی 
« بولس الشمشاطى » (") وهو أول من ابتدع فى شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق 
مصنوع مربوب» لا يختلف فيه اثنان مهم » فقال بولس هذا_ وهو أول 
من آفسد دين النصارى_ إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا 
کواحد منا فی جوهره» وأن ابتداء الإبن من مرم » وأنه اصطفی لیکون 
مخلصاً للجوهر الانسى صحبته النعمة الإلمية فحلت فيه بالحبة والمشيئة › 


() هم « أصحاب الكهف » الوارد ذكرهم فى القرآن الكرم . ویقال اہم كانوا 
فی عصر دسیوس . فى مدينة «افسوس » . 

(٦)فی‏ تاریخ الاقباط جاص ۱٤۸‏ عن « بولس السيمساطى » مايلى : 
« کان بولس بطر يركا على الكرسى الانطا كى » وقد اشتر بالسيمساطى نسبة الى مسقط 
رأسه «سيمساط » وهى مدينة واقعة بين الهرين. وقد زعم : أن ابن الله م يكن من 
الازل » بل ولد انسانا حلت فيه كلمة الله وحكته..عندما ولد من الحذراء . وأن هذه اليكة 
هى التى مكنته من أن يعلم ويعمل العجائب قد فارقته حين أمسكه الود ليصلبوه . 
وبسبب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الالمية بالانسان. يسوغ القول: أن المسيح هو 
الله . ولكن مجازا لا حقيقة. وقد أدى هذا القول بالسیمساطی لأن يزعم أنه کان فى 
اللسيح“ أقنومان وابنان لله أحدها بالطبيعة » والآخر بالتبنى . 

وبذلك شايع « سابلیوس » فی آنکار الغالوث الاقدس » بقوله : أنه يوحد اله واحدء 
هو الذى تدعوه الكتب المقدسة بالآب . وأن كلمته وحكته ليست أقنوما» بل أنها فى 
الكيان الالمى مقام الفهم فى العقل الانسانى . 

وحين بلغت البابا « ديوتيسوس » الاسكندرى . أنباء هذا المرطوقى بعث اليه رسائل 
عديدة يبن له فیا ضلاله » کا عقد پسببه احم ق « أنطا كية » عدة مرات . وقد أنتی 
الامر بخلعه من بطر يركية الكرسى الانطا کی وترم بدعته » أ .ه. 
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ولذلك سمى ابن الله . وقال إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد 

قال سعید بن البطر يق : « وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفاً فى 
مدينة انطاكية ونظروا فى مقالة «بولس » فأوجبوا عليه اللعن فلعنوه 
ولعنوا من يقول بقوله: وانصرفوا . . 

ثم قام قيیصر اآخر فکانت النصارى فى زمنه يصلون فى الطامير 
والبيوت فزعا من الروم» وم يكن بترك الإسكندر ية يظهر خوفا أن 
بقتل»ء فقام (بارون) بتركا فلم يزل يدارى الروم حتى بنى 
باللإسكندرية كنيسة» تم قام قياصرة آخرون منهم اثنان تملكا على الروم 
إحدى وعشرين سنة فأثارا على النصارى بلاء عظا وعذاباً ألا وشدة 
تجل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الحرم والأموال وقتل 
ألوف مولفة من النصارى » وعذيوا «مار جرجحس » )٠(‏ أصناف العذاب 
ثم قتلوه» وفی زمنها ضربت عنق « بطرس » بترك الإسكندر ية » وكان 
له تلمیذان» وکان فی زمنه «آریوس» يقول : «إن الآب وحده الله 
الفرد الصمد والإبن علوق مصنوع وقد كان الآب إذ لم يكن الإبن»› 
فقال بطرس لتلميذيه : « إن المسيح لعن آر يوس فاحذرا أن تقبلا قوله » 
فانى رأيت المسيح فى النوم مشقوق الثوب» فقلت ياسيدى ! من شق 
ثوبك ؟ فقال لى : «آريوس » . فاحذروا أن تقبلوه أو يدخل معکم 
الكتيسة . ۰ 

وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير أحد تلميذيه بتركا على 
الإسكندرية فأقام ستة أشهر ومات» ولا جرى. على آريوس ما جرى 
أظهر أنه قد رجع عن مقالته فقبله هذا البترك وأدخله الكنيسة وجعله 
قسیساًء ثم قام قیصر آنحر فجعل يتطلب النصاری و یقتلهم حتی صب 
الله عليه النقمة فهلك شر هلكة. 


(ب) كلمة « مار») معتاها : (( قدیس )) ومار حر حس هو. « القدیس حاورحجیوس ») . 


رو 


ثم قام بعده قيصران : (أحدهما) .. ملك الشام وأرض الروم وبعض 
الشرق» ( والآخر) .. رومية وما جاورها»ء وكانا كالسباع الضار ية على 
النصارى فعلا بهم من القتل والسبى والجلاء ما م يفعله بهم ملك 
قبلهاء وملك معها «قسطنطن » أبو قسطنطن » وکات دنا يبغخض 
الأصنام محباً للنصارى» فخرج إلى ناحية الجزيرة والرهاء فئزل فى 
قرية من قرى الرها فرأى امرأة جيلة يقال ما «هيلانة » وكانت قد 
تنصرت على يدى أسقف «الرها» وتعلمت قراءة الكتب فخطہا 
قسطنطن من أبها فزوجه إياها» فحبلت منه وولدت قسطنطين فتربى 
بالرها » وتعلم حكة اليونان» وكان جيل الوجه قليل الشر عباً للحكة . 

وکان «مكسنتيوس» (^) ملك الروم حینئذ رجلا فاجراً شديد 
البأس مبغضاً للنصارى جداًء كثير القتل فيم » با للنساءء لم يعرك 
للنصارى بنتا جيلة إلا أفسدها وكذلك أصحابه» وكان النصارى فى 
جهد جهيد معه» فبلغه خبر قسطنطبن وأنه غلام هاد قليل 'الشر كثر 
العلم» وأحبره المتجمون والكهنة أنه سيملك ملكا عظيا فهم بقتله فهرب 
قسطنطن من الزها» ووصل إلى أبيه فسلم إليه املك ثم مات أبوه» 
وصب الله علی « مکسنتیوس » آنواعاً من البلاء حتی تعجب الناس مما 
ناله وره أعداؤه ما حل به» فرجع إلى نفسه وقال لعل هذا سيب 
ظلم النصارى فكتب إلى جيع عماله أن بطلقوا الصارى من المحبوس › 
وأن يکرموهم و يسألوهم أن يدعوا له فى صلواتهم » فوهب الله له العافية 
ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة . 

فلا صح وقوى رجع إلى شر ما كان عليه» وكتب إلى عماله أن 
يقتلوا النصارى ولا يدعوا فى ملكته نصرانياً ولا يسكنوا له مدينة ولا 


(۸) فی الأصل : عليا نوس . والصحيح نفلا عن یوسابیوس القیصری فی کثابه 
(( حیاة قسطنطین العظي » مکسنتیوس . 
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قرية» فكان القتلى يحملون على العجل ويرمى بهم فى البحر 
والصحارى . وأما « قيصر الأحر» الذىی کان معه فکان شدیداً على 
النصارى» واستبعد من كان برومية من التصارى » وهب أموالمم » وقتل 
رجاهم ونساءهم وصبيانهم . 

فلا سمع أهل رومية بقسطنطين وأنه مبغخض للشر حب للخير وأن 
أهل مملكته معه فى هدوء وسلامة كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن 
بخلصهم من عبودية ملكهم» فلا قرأ كتهم اغتم غماً شديداً وبقى 
متحیرا لا یدری کیف RE‏ 

قال سعيد بن الطر يق : «فظهر له على ما يزعم النصارى نصف 
الٍار فى اماء «صليب» من كوكب مكتوب حوله: «ہذا 
تغلب ..» (")» فقال لأصحابه رأيتم ما رأيت ؟ قالوا: نعم» فامن 
حينئذ بالنصرانية » فتجهز لحار بة قيصر المذ كورء وصنح ضلا کیا ھن 
ذهب وصيره على رأس الجند»ء وخرج بأصحابه فأعطى النصر على قيصر 
فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وهرب الك ومن بقى من أصحابه » 
فخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالاكليل الذهب وبكل أنواع اللهو 
واللعحب فتلقوه وفرحوا به فرحا عظيا» فليا دخحل المدينة أكرم النصارى 
وردهم إلى بلادهم بعد النفى والتشر يد» وأقام أهل رومية بضعة أيام 
يُعَيّدون للملك وللصليب . 

فلا سمح (( مکسنتیوس )») جع جوعه وتجهز للقتال مع قسطنطين » فلا 
وقعت العين فى العين ازموا وأخذتم السيوف » وأفلت « مكسنتيوس » 


)٩(‏ يقول يوسابيوس القيصرى فى كتابه « حياة قطنطين العظم » ترجة القمص 
مرقس داود شر مكتبه الحبة مصر سنة ٠٠۹۷١‏ : «أن الله أظهر لقسطنطين وهو يصلى 
هيئثة صليب من نور فى السماء فى منعصف النهار» وكتبت تحته عبارة تنصحه بأنه بهذا 
یغلب . ثم ظهر له فی نومه مسیح الله وأمره بان پستعمل فی حرو به علا مصنوعا على 
شکل صلیب » ( ص .)۲٤۲‏ 
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فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلاه» فجمع السحرة 
والكهنة والعرافين الذين كان يحم ويقبل مم فضرب أعناقهم للا 
يقعوا فى يد قسطنطين » وأمر يبناء الكتائس » وأقام فى كل بلد من 
بيت الال الخراج فيا تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين النصرانية حتى 
ضرب بېرانه فی زماته. ے 

فلا تم له هس عشر سنة من ملكه حاج النصارى فى أمر المسيح 
واضطربواء فأمر بالمحمع فى مدينة «نيقية » وهى التى رتبت فما 
«« الأمانة )» بعد هذا الحمع» کا سیأتی فأراد آر یوس ان یدخل 
معهم فبنعه بترك الإسكندرية» وقال أن بطرسا قال همم : إن الله لعن 
آر يوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة» وكان على مدينة « أسيوط » من 
عمل مصر أسقف يقول بقول آر يوس فلعنه أيضآء وكان بالإسكندرية 
هیکل عظے على اسم « زحل ) وکان فيه صغ من محاس یسمی 
( ميكائيل )» وكان“ أهل مصر والإسكندر ية فى اثنى عشر يوما من شهر 
هتور وهو تشرين الثانى يُعَيّدون لذلك الصنم عيدا عظيا ويذجون له 
الذبائح الكثيرة . 

فلا ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بتركها أن يكسر الصنم 
و يبطل الذبائح له» فامتنع عليه أهلهاء فاحتال علهم جحيلة» وقال: لو 
جعلتم هذا العيد ليكائيل ملاك الله لكان أولى. فإن هذا الصنم لا ينفع 
ولا يضر فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنغم وجعل منه صليبا وسمى اليكل 
« كنيسة ميكائيل» فلا منح بترك الاسکندر ية آر يوس من دخول 
الكنيسة ولعنه حرج آر یوس مستعدیا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا إلى 
قسطنطين» وقال آريوس : إئه تعدى على وأخرجنى من الكنيسة ظلاء 
وسأل الملك أن يشخص بترك الإسكندر ية يناظره قدام الملك» فوجه 
قسطنطن برسول إلى الإسكندرية فأشخص البترك وجع بينه وبين 
آريوس ليناظره» فقال قسطنطن لآريوس اشرح « مقالتك » قال 
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آريوس : «أقول إن الآب كان إذ لم يكن الإبنء ثم إنه أحدث الإبن 
فكان كلمة له إلا أنه محدث علوق» ثم ف الاش آل داك الان 
السمى كلمةء فكان هو خالق السموات والأرض وما بینہا» كا قال 
فى إنجيله إذ يقول « وهب لى سلطاناً على الساء والأرض » فكان هو 
الخالق ها ما أعطى من ذلك ثم إن الكلمة تجسدت من مرم العذراء 
ومن روح القدس فصار ذلك مسيحاً واحداًء فالمسيح الآن معنيان كلمة 
وحسد إلا أا حيعاً مخلوقان» . 

فاخافة غك دف رك الإتكدر ن وال « را ا اعا 
اوقخب علينا عندك عبادة من خلقنا أو عبادة من م يخلقنا ؟ » قال 
آر يوس : «بل عبادة من خلقنا» فقال له البترك: «فإن كان خالقنا 
الإبن كا وصفت . وكان الإبن خلوقاً فعبادة الإبن الخلوق أوجب من 
عبادة الآب الذى ليس بخالق » بل تصر عبادة الآب الذى خلق الإبن 
كفراً وعبادة الإبن الخلوق إماناء وذلك من أقبح الأقاو يل» .. 

فاستحسن اللك وكل من حضر مقالة البترك» وشنع عندهم مقالة 
ارتین وة جا اتا ميال ك فار فطن :الا ن 
يكفر اريوس وكل من قال بقالته» فقال له : بل يوجه اللك بشخص 
للبتاركة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع فيه قضية ويكفر 
آر يوس » و یشرح الدین و یوضحه للناس . 

فبعث قسطنطن للملك إلى جيع البلدان فجمع البتاركة والأساقفة 
فاجتمع فى مدينة نيقية بعد سنة وشهر ين » الفان وثمانية وار بعوك 
أسقفاً » فكانوا عتلفى الآراء» عتلفى الأديان . 

فهم من يقول : المسيح ومرم إلمان من دون الله وهم «المرمانية» . 

ومنهم من يقول : المسيح من الأب منزلة شعلة نار تعلقت من شعلة 
نار فلم ينقص من الأولى لإيقاد الثانية ما . 

ومهم من كان يقول: لم تحبل مرم لتسعة أشهر ونما مر نور فى 
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بطن مرم كا مر الماء فى الميزابء لأن كلمة الله دحلت من أذا 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها وهذه «مقالة البار يليدس 
وأاشیاعه ) . 

ومهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد 
منا قى جوهره» وإِن ابتداء الإبن من مرم » وأنه اصطفى ليكون عخلصاً 
للجواهر الإنسية صحبته النعمة الإلمية فحلت منه بالحبة والمشيئة فلاذلك 
سمى ابن الله » ويقولون : إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد و يسمونه 
بثلاثة أساء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه «مقالة بولس 
واشیاعه » . 

ومهم من كان يقول : ثلاثة المة لم تزل صالح وطالح وعدل بينها 
هذه « مقالة مرقيون وأشياعه » . 

ومهم من يقول : ربنا هو المسيح» وهى مقالة «ثلاثمائة وثمانية 
عشر اسهفا» . 

قال ابن البطريق : «ولا سمع قسطتطين اللك مقالهم عجب من 
ذلك وأخلى مم دارا وتقدم لمم بالإكرام والضيافة » وأمرهم أن يتناظروا 
فيا بيهم لينظر من معه الحق فيتبعه» فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً على دين واحد ورأى واحد . 

وناظروا بقية الأساقفة الختلفين ففلجوا علهم فى المناظرة» وكان باقى 
الأساقفة مغخعلفى الآراء والأديان فصنع الملك للثلاثمائة والثامنية عشر 
أسقفاً مجلساً عظيماً وجلس فى وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع 
ذلك إلهم»ء وقال همم : قد سلطتكم اليوم على المملكة فاصتعوا ما بدا 
لكم وما ينيغى لكم أن تضيعوا ما فيه قوام الدين وصلاح الأمة ء 
فباركوا على املك وقلدوه سيفه » وقالوا له : اظهر دين النصرانية وذب 
عنه» ووضعوا له أربعين كتاباً فيا السنن والشرائم وفيا ما يصلح أن 
بعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل ما فيا . 
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وکان ريس القوم والمجمع والمقدم فيه بترك الإإسكندر ية وبترك 
إنطاكية وأسقق بيت المقدس . 

ووجه بترك رومية من عنده رجلن فاتفق الكل ”على لعن آر يوس 
وأصحابه ولعنوه وكل من قال مقالته » ووضعوا « الأمانة » وقالوا: إن 
الإبن مولود من الأب قبل كون الخلائق وإن الإبن من طبيعة الأب غير 
محلوق » واتفقوا على أن يکون فصح التصاریى يوم الأحد ليكون بعد فصح 
الهود» والا يكون فصح الود مع فصحهم فى يوم واحد» ومنعوا أن 
يكون للأسقف زوجة » وذلك أن الأساقفة منذ وقت المحوار يبن إلى ممع 
الغلاثمائة وثمانية عشر كان لمم نساءء لأهم كانوا إذا صيروا واحداً 
أسقفاً وكانت له زوجة ثبتت معه ول تتنح عنه ما خلا البتاركة فإئم 
م يكن مم نساء» ولا كانوا أيضاً يصيرون أحداً له زوجة بتركا» . 

قال : وانصرفوا مكرمين محظوظين » وذلك فى سبع عشرة سنة من 
ملك قسطنطين الك » ومكث بعد ذلك ثلاث ستن : 

(إحداها) .. كسر الأصنام وقتل من يعبدها . 

(والغانية).. أمر الايثبت فى الديوان إلا أولاد النصارى»› 
و یکونون هم الأمراء والقواد . 

(والشالغة).. أن يق للناس جعة الفصح والجمعة التى بعدها لا 
يعلمون فها عملا ولا يكون فا حرب » وتقدم قسطنطين إلى أسقف 
بيت المقدس أن يطلب موضع المقبرة والصليب و يبنى الكنائس» ويبداً 
ببناء القيامة » فقالت هيلانة آمه : إنى نذرت أن أسر إلى بيت المقدس 
وأطلب المواضع المقدسة وأبنها» فدفع إلا الملك أموالا جز يلة »> وسارت 
مع أسقف بيت امقدس» فبنت كنيسة القيامة فى موضع الصليب 
وكنيسة قسطنطن . 

تم اجتمعوا بعد هذا مجمعاً عظيا ببيت المقدس» وكان معهم رجل 
دسه بترك القسطنطينية وجاعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية» وكان هذا 
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الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لآریوس» وکان رى رأيه 
ويقول مقالته» فقام الرجل وقال : إن «آريوس» ل يقل إن المسيح 
خحلق الإنسان ولكن قال : «به خلقت الأشياء لأنه كلمة الله التی ہا 
حلقت السموات والأرض » وإنغا خلق الله الأشياء بكلمته» ولم تخلق 
الأشیاء کلمته کا قال المسیح فی الإنجیل « کل بيده کان ومن دونه 1 
يڪن شىء » » وقال : «به كانت الحياة والحياة نور البشر» »› وقال : 
« العام به یکون» ( ') فأخر أن الأشیاء به تکونت . 

قال ابن البطريق : «فهذه كانت مقالة آريوس ولكن الثلا ثمائة 
EE‏ عشر أسقفاً تعدوا عليه وحرموه ظلماً وعدواناً» فرد عليه بترا 
الإسكندرية وقال : «أما آر يوس فلم تكذب عليه الثلا ثمائة وثمانية 
عشر أسقفاً ولا ظلموه لأنه إا قال : الإبن خالق الأشياء دون الآب» 
وإذا كانت الأشياء إنما خحلقت بالإبن دون أن يكون الآب هما خالقاً 
فقد أعطى أنه ما خلق ما شيئاً» وفى ذلك تكذيب قوله : « الآب 
يخلق» وأنا أخحلق » ()» وقال: «إن أنا ل أعمل عمل أبى فلا 
تصدقونى » (")» وقال : « كا أن الآب يحيى من يشاء وميته» كذلك 
الإبن يحيى من يشاء ويميته » ()ء قالوا: فدل على أنه يحيى ويخلق › 
وفى هذا تكذيب لن زعم أنه ليس بخالق ونا خلقت الأشياء به دون 
أن يكون خالقا . ۰ 

وأما قولك: إن الأشياء كونت به فإنا لما قلنا: لاشك أن المسيح 
حى فعال وكان قد دل بقوله «إنى أفعل الخلق والياة» كان قولك : 


)۱١(‏ الأصحاح الخامس من يوحنا الآية السابعة عشرة. 
(۱۲) الآية ۳٠‏ الأصحاح ٠‏ أنجيل يوحنا. 
(۱۳) الآية الحادية والعشرون من الأصحاح الخامس من يوحنا. 
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(« به كونت الأشياء» إنغا هو راجع فى المعنى إلى أنه كوا وکانت به 
مكونة» ولو م يكن ذلك لتناقض القولان» . 

قال : «وأما قول من قال من أصحاب آريوس : إن الآب يريد 
الشىء فيكونه الإبن والإرادة للآب والتكوين للإبن .. فان ذلك يفسد 
أيضاً إذا كان الإين عنده لوقاء فقد صار حظ الخلوق فى الخلق أوفى 
من حظ الخالق فيهء ذلك أن هذا أراد وفعل . وذلك أراد ولم يفعل 
فهذا أوفر حظا فى فعله من ذلك» ولابد مذا أن يكون فى فعله نا 
يريد ذلك ممنزلة كل فاعل من الخلق لا يريد الخالق منه» ويكون 
حکمه کحکه فی الار والاخحتیارء فإن کان مبوراً فلا شىء له فی 
الفعل» وإن كان خعاراً فجائز أن يطاع وخاد أن فضي وحار أن 
يثاب وحائز أن يعاقب . وهذا أشنع فی القول» . 

ورد عليه أيضاً وقال: «إن كان الخالق إا خلق خلقه مخلوق 
وامخلوق غير الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل 
بغيره حتاج إلى متمم ليفعل به إذ كان لا يتم له القعل إلا بهء 
وامحتاج إلى غيره منقوص والنالق متعال عن هذا کله» . 

قال : «فلما دحض بترك اللإسكندر ية حح أولئك احالفن وظهر 
من حضر بطلان قومهم» وتحيروا وخحجلوا وثبوا على بترك الإسكندرية 
فضربوه حتى كاد موت فخلصه من يديهم ابن حت قسطنطن › 
وهرب بترك الإسكندر ية وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من 
الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون وقدس الكنائس ومسحها بدهن 
اليرون» وسار إلى ال ملك فأعلمه الفر فصرفه إلى الإسكندرية» . 

قال ابن البطريق : «وأمر الملك الا یسکن ہودى ببيت المقدس 
ولا يجوز بها ومن لم يتنصر قتل » فظهر دين النصرانية وتنصر من الهود 

فقيل للملك : إن اليهود يتنصرون من خوف القتل وهم على ديم › 
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فقال : كيف لا أن نعلم ذلك منهم ؟ فقال بولس البترك : إن الخنتز ير 
فى التوراة حرام والهود لا يأكلون لحم الئنز ير» قأمر أن تذبح الخناز ير 
ويطبخ لحومها ويطعم ما فن م يأكل منه علم أنه مقم على دين 
الہودية» فقال املك إذا كان الخنز ير فى التوراة حراماً فكيف يحل لنا 
أن نأ كله ونطعمه التاس ؟ 

فقال له بولس : إن سيدنا المسيح قد أبطل كل .ما فى التوراة» 
وجاء بنواميس أخر وبتوراة حديدة وهو الإحيل » وفى إتيله «إن كل 
ما يدخل البطن فليس جحرام ا ا في 
من فيه » (“') . 

وقال بولس: « إن بطرس رئيس الواریین بيا هو يصلى فى ست 
ساعات من الهار وقع عليه سبات فنظر إلى الساء قد تفتحت » وإِذا 
زأد قد نزل من الساء حتى بلغ الأرض » وفيه كل ذى آربع قوائم .على 
الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طبر الساء» وسمع صوتاً يقول 
له : یا بطرس قم فاذپح وکل »› فقال بطرس : یا رب ما أكلت شيئًاً نجساً 
قط ولا دنساً قط » فجاء صوت ثان : کل ما طهره الله فليس بنجس› 
وفی نسخة أخرى : ما طهره الله فلا تنجسه انت ٹم جاءہ الصوت بہذا 
ثلاث مرات » ثم إن الزاد ارتفع إلى الساء . 

« فتعجب بطرس وتیر فیا بینه وبين نفسه»(). ‏ , 

فأمر ملك أن تذبح الخنازير وتطبخ -حومها وتقطع ”ضغاراً وتصبر على 
أبواب الكنائس فى كل ملكته يوم أحد الفصح » وكل من خرج من 


)۱٤(‏ متی ۱١ : ۱١٩‏ واذا کان النص صحیحا بحسب ظاهره فلماذا هو حرم عند 
النصارى « نجاسات الأصنام والزنا والخنوق والدم ؟. (أعمال )۲١ :٠١‏ أن لم يكن قصد 
السيح الحث على طهارة القلب فأن التناقض واضح وظاهر. 

. هذه القصة فى الأصحاح الحادى عشر من سفر أعمال الرسل‎ )٠١( 


الكنيسة يلقم لقمة من لحم الننازير» فمن لم يأكل منه يقتل» فقتل 
لأجل ذلك خلق كثر. 

ثم هلك قسطنطن وقام بعده اکر أولاده واسمه « قسطنطن » وفی 
أيامه اجتمع أصحاب آر يوس ومن قال مقالته إليه فحسنوا هم ديهم 
ومقالهم » وقالوا : إن الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً ألذين كانوا اجتمعوا 
بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحق فى قوم إن الإبن متفق مع الآب 
فى الجوهر»ء فأمر الا يقال هذا فإنه حطأًء فعزم الملك على فعله» 
فؤكتب إليه أسقف بيت المقدس الا يقبل قولأصحاب آر يوس فام 
حائدون عن الحق وكفار» وقد لعهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً ولعنوا 
کل من يقول مقالتهم فقبل قوله» . 

قال ابن البطريق : «وفى ذلك الوقت أعلنت مقالة آر يوس على 
قسطنطينية وإنطا كية والإسكندر ية » وفى ثانى سنة من ملك قسطنطبن 
هذا صار على أنطاكية بترك آرپوسی هم بعده آلحر مله » . 

قال : «وأما أهل مصر واللإسكندرية وكان أكثرهم آر يوسيين 
ومانيين )١(‏ فغلبوا على كنائس مصر فأخذوها» ووثبوا على بترك 
الإإسكندر ية لیقتلوه فهرب منېم واستخفې » . 


)۱١(‏ ولد مائی سدة ۲۳۹م وأشاع بين الئاس منذ سنة ۲۹۸م أن المسيح ترك 
عمل الخلاص ناقصا وأنه هو الذى سيتمه لانه هو « البارقليط » ومذهبه : أن الكون يحكه 
الممان» هما اله النورء واله الظلام . وقد تمكن اله الظلام من مزج الادة المظلمة بقبس من 
النور» فكان هذا هو الائسان المكون من جسد مأحوذ من مادة الظلام » ومن روح مأحوذة 
من فيض النور. وقد أراد اله الثور أن يخلص عنصر الئور فى الائسان من عنصر الظلام 
فخلق من نفسه كائنين عظيمين هما المسيح والروح القدس . وأرسل المسيح ليخلص أرواخ 
الناس ويعيدها الى وطنا السماوى . وقد ظهر المسيح بين الود لابسا صورة جسد انسانى 
وليس جسدا حقيقيا . وأعلن لمم السبيل الوحيد للئلاص الئفوس من أجسادها» ورهن على 
لاهوته بعجائبه . ولكن اله الظلمة أغوى اليهود فصلبوه. 

ولا م يكن له بجسد» لم توؤثر فيه الآلام . وقد عاد المسيح الى عالم النور بعد أن » 


ثم ذكر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصارى وما جرى 
لهم مع بعضهم بعضاًء وما تعصبت به كل طائفة لبتركها حتى قتل 
بعضهم بعضاً واختلف النصارى أشد الاختلاف وكثرت مقالاهم 
واجتمعوا عدة مجامع كل ججمع يلعن فيه بعضهم بعضأً . 

وحن نذ كر بعض مامعهم بعد هذين امجحمعين : 

فكان هم مجمع ثالث بعد ثمان وخسين سنة من الجمع الأول بنيقية 
فاجتمع الوزراء والقواد إلى الملكء وقالوا : إن مقالة الناس قد فسدت 
وغلبت علهم مقالة آريوس ومکدونیس (')» فاکتب إلى جیع 
الأساقفة والبتاركة أن يجتمعوا و يوضحوا دين التصرانية فكتب الك إلى 
سائر بلاده» فاجتمع فى قسطنطينية مائة وخسون أسقفاً » فنظروا ويجحثوا 
فى مقالة آريوس فوجدوها: أن روح القدس علوق» ومصتوع وليس 
بإله» فقال بترك الإسكندرية: « لیس روح القدس عندنا غیر روح 
الله » ولیس روح الله غير حياته » فإذا قلنا : إن روح الله خلوق فقد قلنا 
إن حياته محلوقة »ء وإذا قلنا: إن حياته علوقة فقد جعلناه غر حى › 
وذلك كفر به » . 

فلعنوا جميعهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا جماعة من أساقفهم 
وبتاركهم کانوا يقولون قالات أخر لم يرتضوها » وبينوا أن روح القدس 
خالق غير محلوق» إله حق من إله حق من طبيعة الأب والإبن » جوهر 


- ترك تلاميذه ليعلموا الناس ديانته ووعدهم بأرسال رسول أعظم يفصح عن حقائق 
وهو البارقلط . 


اني 


وقد! ادعی مانی أنه هو البارقليط . ( ص ۱٤١‏ ج١‏ تاريخ الأقباط ) . 

(۱۷) مکدونیوس من الآأريوسين . وقد عبن بطر يركا للقسطتطينية سنة "4٣‏ 
ميلادية وأنكر لاهوت الروح القدس . وقال: أن الروح القدس عمل المى منتشر فى 
الكون» وليس أقنوما متميزا عن الآب والابن . واعتبره لوقا يشبه الملاثكة . وأن كانت 
رتبته أسمى مهم ( ص٩‏ ج١‏ تاريخ الأقباط ) . 
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واحد وطبيعة واحدة» وزادوا فى الأمانة التى وضعتا الشلاثمائة والمانة 
عشر «ونؤمن بروح القدس الرب انحيى الذى من الآب منبثق » الذى 
معه اللاب والإابن وهو مسجود وتمجد» . 

وكان فى تلك الأمانة «وبروح القدس » (*) فقط » وبينوا أن 
الإبن والآاب وروح القدس ثلاثة أقانے () ونلاتة وجوه وثلاث 
خواص » وأا وحدة فى تخليث وتثليث فى وحدة» وبينوا: أل حجسد 
السيح بنفس ناطقة عقلية وانفقض هذا الجمع وقد لعنوا فيه كثيرآً من 
أساقفهم وأشياعهم . 

م بعد إحدى وخسن سنة('") من هذا امجحمح کان هم ججحمع رابع 
على تسطورس » وكان رأيه : أن مرم ليست . بوالدة الإله على الحقيقة › 
ولذلك کان انىن : 

أحدهما : الإله الذى هو موحود من الآب . 

والآحر: إنسان وهو الموجود من مرم »> وأن هذا الإنسان الذى نقول 
إنه المسيح متوحد مع ابن الإله» ويقال له: إله» وابن الإله ليس على 
الحقيقة ولكن موهبة واتفاق الإسمين على طريق الكزامة . 

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فرت بيهم مراسلات واتفقوا على 
تخطيئته واجتمع منهم مائتا أسقف فى مدينة أفسس وأرسلوا إليه للمناظرة 
فامتنعم ثلاث مرات فأجعوا على لعنه فلعنوه ونفوه و بینوا : أن مرم ولدت 
إماً وأن المسيح إله حق من إله حق وهو إنسان وله طبيعتان فلا لعنوا 


(۱۸) يريد أن يقول أن فی مججمع نيفية سنة ٣۲٠١‏ م أشار امون الى «الروح 
القدس » قى قانون الامان اشارة عابرة . ولكهم فى ممع القسطنطينية سنة ١۳۸م‏ زادوا فى 
فانون الايمان: «ونؤمن بروح القدس ... الخ » (انظر فى هذا اموضوع فصل قانون الامان 
فی كتابنا : أقانم البصارى_ نشر دار الانصار مص) . 

(۱۹) أصل كلمة الأقنوم تدل على شخص . 

(۰) أآی فى سنة أحدى وثلا ثين وأربعمائة و یسمی ممع « أفسس الأول » . 


۳4۸ 


نسطورس تعصب له بترك إنطاكية فجمع الأساقفة فلم يزل املك حتى 
الذين قدموا معه وناظرهم و فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم شر فتفاقم 
أمرهم م أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة : « أن مرم القديسة ولدت 
إها وهو ربنا يسوع السيح الذى هو مع الله فى الطبيعة ومع الناس فى 
الناسوت )» . 

وأقروا بطبيعتين وبوجه واحد وأقنوم واحد وأتقذوا لعن نسطورس فما 
لعنوہ ونفی سار إلى مصر وأقام فی اخے سبع سنین ومات ودفن بہاء 
وماتت مقالته إلى أن أحياها « إبن صرما» مطران « نصيبن » وبثها 
فى بلاد المشرق فأكثر نصارى المشرق والعراق نسطور ية وانفض ذلك 
المجمح الرابع أيضا وقد أطبقوا على لعن نسطورس وأشياعه ومن قال 
مقااته . 

ثم كان ممم بعد هذا المحمع « ممع حامس » () وذلك آنه کان 
بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له « أوطيسبوس » ("") يقول : « إن 
جسب المسيح ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة » وإن المسيح قبل التجسد 
من طبيعتين ويعد التجسد طبيعة واحدة» . 

وهو أول مر أحدث هذه المقالة وهى « مقالةاليعقوبية  »‏ فرحل إليه 

بعض الأساقفة فناظره وقطعه ودحض حجته» ثم صار إلى قسطنطينية 

فأخر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه فأرسل القسطنطينية إليه 
فاستحضره وجح جعاً عظما وناظره . 

فقال أوطيسوس: «إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا يقول 
(( 5 رس » ولکتا تقول : إن المسيح طبيعة وأحدة وأقنوم وادخ اة 


(۲۷) ای فى سنة ٤4١‏ ميلادية ويسمى ممع اس الثانى . وفى هذا المجمع 
رجح أوطاخحى عن رايه الذى كان «ان طبيعة المسيح الناسوتة أندعت فى اللاهوتية » 


وتمسك بقرار مجمع نيقية الأول ( ص ۱۷۸ ج١‏ تاريخ الأقباط ) . 
(۲۲) فی تار بخ الأقباط یدل « أوطيیسوس ( أوطاخی . 
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من طبيعتبن كانتا قبل التجسدء فلا قبل التجسد زالت عنه وصار طبيعه 
وأحدة وأقنوماً اداي 

فقال له بترلء القسطنطينية : «إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة 
القدمة هى الحدثة» وإن كان القد هو احدث فالذى لم يزل. هو الذى 
يكن» ولو جاز أن يكون القدم هو الحدث لكان القام هو القاعد 
وا لحار هو البارد» . 

فأبی أن يرجع عن مقالته فلعنوه . 

فاستعدى إلى الملك وزعم آم ظلموه وسأله أن يكتب إلى جيعح 
البعاركة للمناظرة» فاستحضر املك البتاركة والأساقفة من ساثر البلاد 
إلى مدينة أفسس» فثبت بترك الإسكندر ية مقالة أوطيسوس وقطع بتارك 
القسطنطينية وانطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة » وكتب 
إلى بترك رومية وإلى جاعة الكهنة فحرمهم ومنعهم من القربان إن م 
يقبلوا مقالة أوطيسوس . 

ففسدت الأمانة وصارت مقالة أوطيسوس خاصة مصر والإإسكندر ية 
وهو مذهب اليعقوبية» فافترق هذا المحمع الخامس وكل فريق' يلعن 
الآحر وجحرمه و يبرا من مقالته . 

ثم كان مهم بعد هذا «مجتمى سادس » فى مدينهة 
« حليقدونية » ("") فإنه لا مات الك ولى بعده مرقيون فاجتمع إليه 
الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المحمع وقلة 
الاتضاتء أن مال أوطيسىن. قد قبت على الاش وافسنت دين 
النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والأساقفة إلى 
مدينة خحليقدونية فاجتمع فما ستمائة وثلاثون أسقفاً فنظروا فى مقالة 
« أوطيسوس » وبترك الإسكندرية الذى قطع جيع البتاركة فأفسد 
الجميع مقالتها ولعنوهما. ٠‏ 


(۲۳) يسمى ممع حخليقدونية وكان فى سنة ٠١١‏ ميلادية . 
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وأثبتوا: « أن السيح إله وإنسان . فى المكان مع الله باللاهوت . 
وفى المكان معنا بالناسوت » يعرف بطبیعتین .. تام باللاهوت .. وتام 
دالناسوت . ومسیح وأحد) . 

وثبتوا أقوال الشلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً» وقبلوا قوم : ١‏ بأن 
الإبن مع الله فى المكان. نور من نوز. إله حق من إله حق» . 

ولعنوا آر يوس » وقالوا : « إن روح القدس إلهء وأن الآب والإبن 
وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانم ثلائة» . 

وثبتوا قول المجمع الثالث فى مدينة أفسس أعنى المائتى أسقف على 
(« نسطورس )») وقالوا: «إن مرم العذراء ولدت إها ربنا يسوع المسيح 
الذى هو مع الله بطبيعة ومع الناسوت بطبيعة » » وشهدوا : « أن للمسيح 
طبيعتين وأقنوماً واحداً» , 

ولعنوا نسطورس و بترك الإسكتدرية » ولعنوا امجمع الثانى الذى كان 
بأفسس» ثم المحمع الثالث الائتى أسقف مدينة أفسس أول مرة» ولعنوا 
تنسطورس » وبين نسطورس إلى ممع خليقدونية إحدى وعشرون سنة» 

فانفض هذا الجحمع وقد لعنوا من مقدميم وأساقفتم من ذکرنا وکفروهم 
وتبرأوا مهم ومن مقالاتہم . 
ثم كان مهم بعد هذا المجحمع(“") «مجمع سابع » فى أيام 

« أنسطاس » املك » وذلك أن (« سورس » القسطنطینی کان على ری 
« أوطيسوس » فجاء إلى املك فقال : «إنامجمع الخيلقدونى فى الستمائة 
وثلاثين قد أخطأوا فى لعن أوطيسوس وبترك الإسكندرية » والدين 
الصحيح ما قالاه فلا يقبل دين من سواهماء ولكن اكتب إلى جيع 


)۲٤(‏ يقول مؤلف تاريخ الأقباط : «ولا تعترف الكنيسة القبطية مجمع 
خحلقيدونية » ولا بقرارته »> كا لا تعترف بالجحامع التى عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك فى سنة 
۲ وسنة ٠٠١‏ وسنة ۷۸٦‏ لخالفة الذين اشتركوا فيها مع الكنيسة القبطية فى الاعتقاد بأد 
للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ( ج۱ ص۹١۷١).‏ 
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عمالك أن يلعنوا الستمائة وثلاثين و يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة وأقنوم واحد» فأجابه الملك إلى ذلك فلا بلخ ذلك «إيليا» 
بترك بيت للمقدس جع الرهبان ولعنوا « أنسطاس » املك و« سورس » 
ومن يقول ممقالتها» فبلغ ذلك « أنسطاط » ونفاه إلى أيلة» وبعث 
« یوحنا » بترکا على بیت المقدس لأن يوحنا کان قد ضمن له أن يلعن 
ابجمع الخيلقدونى الستمائة وثلاثين » فلا قدم إلى بيت لمقدس اجتمع 
الرهبان وقالوا: «إياك أن تقبل من سورس ولكن قاتل عن امجمع 
الخیلقدونی وحن معك») . 

فضمن هم لذك وخحالف أمر الملكء فبلغ ذلك الملك فأرسل قائدا 
وأمره أن يأخذ يوحنا بطرح الجمع الخيلقدونث » فإن لم يفعل ينفيه عن 
الكرسى» فقدم القائد وطرح يوحنا فى الحبس فصار إليه الرهبان فى 
الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك» فإذا حضر فيقر 
بلعنة من لعنة الرهبان ففعل ذلك واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف 
راهب ومعهم مدرس وسابا ورؤساء الديرات» فلعنوا أوطيسوس وسورس 
و رس ومن لا يقبل امجح الخيلقدولى » وفزع؛ رسول اللك من 
الرهبان» وبلغ الملك آم لا يقبلوك مقالة سورس ولا أحد من الخالفن 
ولو أهر يقت دماؤهم وسألوه أن يكف أذاه عنم » وكتب بترلك رومية 
إلى املك يقبح فعله ويلعنه. 

فانفض هذا امجتمع أيضاً وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما 
وصفنا ! 

وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب يقول ممقالة سورس » وكان 
يسمى يعقوب البرادعى وإليه تنسب «اليعاقبة » فأفسد أمائة النصارى› 
ثم مات أنسطاس وولى قسطنطين فرد كل من فاه أنسطاس املك إلى 
موضعه » واجتمع الرهبان وأظهروا كتاب اللك وعيدوا عيدا حستاً 
بزعمهم» وأثبعوا احم الئيلقدونى بالستمائة وثلاثين أسقفاًء ثم .ولى 
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ملك اخحر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندر ية وقتلوا بتركا هم 
يقال له «بولس» كان ملكياء فأرسل قائداً ومعه عسْكر عظم إلى 
الإسكندرية» فدخل الكنيسة فى ثياب البترك» وتقدم وقدس فرموه 
با لححارة حتی کادوا يقتلونه فانصرف . 

ثم أظهر حم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب اللك» وضرب 
الجرس ليجتمع الناس يوم الأحذ فى الكنيسة فلم يبق أحد بالإسكندر ية 
حتی حضر لسماع کتاب املك ء وقد حعل بينه وبين جنده علامة إدا 
هو فلها وضعوا السيف فى الناس» فصعد النبر وقال : «يامعشر اهل 
إسكندر ية ! إن رجعت إلى الحق وتركم مقالة اليعاقبة وإلا لن تأمنوا أن 
يرسل إليكم الملك من يسفك دماءكم» . 

فرموه بالحجارة حتى خحاف على نفسه أن يقتل » فأظهر العلامة 
فوضعوا السيف على كل من فى الكنيسة فقتل داخلها وخارجها أمم لا 
تحصى كثرة حتى خحاض الجند فى الدماء» وهرب مهم خلق كثر» 
وظهرت «مقالة الملكية» . 

ثم كان هم بعد ذلك «ممع ثامن » بعد المجمع الخيلقدونى الذى 
لعن فيه اليعقوبية مائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف منہج 
وهى بلدة شرقى حلب بالقرب ما وهى مخسوفة الآن_ كان يقول 
بالتناسخ وأن ليس قيامة» وكان أسقف الرها وأسقف امصيصة وأسقف 
اخر يقولون : « إن جسد المسيح خيال غير حقيقة » فحشرهم الملك إلى 

فقال هم بتركها: «إن کان جسده خیالا فیجب أن يکون فعله 
خالا وقوله خالا وكل جسد يعاين لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو 
كذلك » . 

قال لأسقف منبج: «إن المسيح قد قام من الموت وأعلمنا أنه 
كذلك يقوم الناس من الوت يوم الدينونة » وقال فى « إجيله» : «إنه 
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تأتى ساعة حتى أن كل من فى القبور إذا سمعوا قول ابن الله 
يبحيون» ( ") فكيف تقولون ليس قيامة ؟ ("") فأوجب علهم الخزى 
واللعن » وأمر الملك أن يكون همم ججمع يلعنون فيه » واستحضر بتاركة 
البلاد» قاجتمع فى هذا الحمح انه وار وناسفا 4 فلو اق 
( نبج ) وأسقف « الصيصة » وثبتوا على قول أسقف الرها « أن حسد 
السيح حقيقة لا خيال» وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد» . 

وشبتوا انجامع الأربعة التى قبلهم بعد الجمع الخيلقدونى » وأن الدنيا 
زائلة» وأن القيامة كائنة »)"١(‏ وأن المسيح يأنى بمجد عظم فيدين 
الأحياء والأموات كا قال الثلاثمائة والثانية عشر . 


)۲١(‏ الآية الخامسة والعشرون من الأصحاح الئامس ,من انجيل يوحنا. 

)۲١(‏ هذا النص لا يدل على القيامة. بل هو تعبر مجازى عن حياة المعرفة اذا 
ظهر نبى الاسلام (انظر فصل أقنوم الابن فى كتابنا : أقائيم النصارى) أما الذى يدل على 
القيامة فنصرص آخحری سنذ کر مہا قى التعلیق السابم والعشر ين . 

(۲۷) النصوص التى تدل على يوم القيامة فى الانجيل كثيرة جدا. والنملارى 
يعترفون بالقيامة لكهم قولوت بالبعث الروحانی استنادا على كلام بولس فى الأصحاح 
الخامس عشر من کورنٹوس الأولی , وجواب المسيح للصدوقيين عن المرأة ذات السبعة أزواج 
فى الأصحاح الٹانی عشر من مرقس . مم : أنه توجد فی الاناجیل آیات واضحات على 
البحسث بالروح وابحسد وهو الصحيح من ذلك قول المسيح : فان انث الهنى ترك فاقلعها 
وألقها عنك . لانه حير لك أن بلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك کله فى نجهم. وان 
کانت .یدل المنى تعثرك فأقطمها والقها عنك لأنه نير لك أن بلك أحد أعضشائك . ولا 
یلقی جسدك کله‌فی جهم» (متی )۳١-۲۹ :٩‏ وفى التوراة التى جاء المسييح مصدقا ما ما 
يشبت البحث بالروح والمحسد. ففي سفر أيوب مانصه عن ترجة الآباء اليسوعيين: « أئى 
لعالمٍ بات فادى حى. وسيقوم آحر على التراب . وبعد ذلك تلبس هذه الأعضاء 
لدی . ومن جسدی أعاين الله » ( أيوب 14: (YY‏ ولکن البروتستانت پر حون 
هكذا: «أما أنا فقد علمت أن ولی حيى » والآخر على الارض يقرم . وعد أن يفنى 
جلدی هذا. وبدون ہسدی أری الله » وغرضهم من الترجة : أثباث البعث بالروح فقط 
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تم كان هم «مجمع تاسع » فى أيام معاو ية بن أبى سفيان تلاعنوا 
فيه» وذلك أنه كان برومية راهب قدیس يقال له «مقسلمس» وله 
تلميذان» فجاء إلى «قسطا» الوالى فوبخه على قبح مذهبه وشناعة 
كفره» فأمر به (( قسطا ») فقطعت دداه ورجلاه ونزع لسانه» وفعل بأحد 
التلميذين مثله » وضرب الآخر بالسياط ونفاه» فبلغ ذلك ملك قسطنطينية 
فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة 
ومن الذى كان ابعدأها لكها يطرح جيع الآباء القديسيين كل من 
استحق اللعنة»ء فبعث إليه مائة وأريعن أسقفاً وثلاثة شمامسة فلا 
وصلوا إلى « قسطنطينية ») جع الك مائة وثمانية وشتن أسقفا فصاروا , 
ثلاثمائة وثمانية » وأسقطوا الشماسة فى «البرطحة» . 


وكان رئيس هذا الجمع بترك قسطنطينية وبترك أنطاكية» وم يكن 
لبيت المقدس واسكندرية بترك» فلعنوا من تقدم من القديسين الذين 
خالفوهم» وسموهم واحداً واحداً وهم جاعة» ولعنوا أصحاب المشيئة 
الواحدة» ولا لعنوا هؤلاء جلسوا فلخصوا الأمانة المستقيمة بزعمهم › 
فقالوا: «نؤمن بأن الواحد من اللاهوت الإين الوحيد الذى هو الكلمة 
الأزلية الدائم » المستوى مع الآب الإله فى الجوهرء الذى هو ربنا يسوع 
السيح بطبيعتين تامتين» وفعلين » ومشيئتن » فى أقنوم واحد ووجه 
واحد» يعرف تاما بلاهوته. تاما بناسوته . وشهدت کا شهد مع 
الخيلقدونية على ما سبق أن الإله الإبن فى آخر الأيام اتحد مع العذراء 
السيدة مرم القديسة جسداً إنسانا بنفسين » وذلك برحة الله تعالى محب 
البشر ولم يلحقه اخحتلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل» ولكن هو واحد 


(أنظر فى هذا الموضوع كتابتا : اله وصفاته فى الودية والنصرانية والاسلام . وأنظر تقدهنا 
لكتاب : يقظة أولى الاعتبار فما ورد فى ذكر النار وأصحاب الئار تأليف الامام: صديق 
حسن ححان نشر مكتبة عاطف ميدان الأزهر) . 
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يعمل ما يشبه الإنسان أن يعمله فى طبيعته وما يشبه الإله أن يعمل فى 
طبيعته الذى هو الاين الوحيد.والكلمة الأزلية المتحسدة إلى أن صارت 
فى الحقيقة لحماً كا يقول الإغجيل القدس من غير أن تنتقل عن علها 
الأزلى » وليست متغيرة ولكا بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إلى » وإنسى»› 
الذی با یکون القول الحق » وکل ا من e‏ تعمل مع شركة 
صاحبتهاء مشيئتين غر متضاديتن ولا متصارعتن » ولكن مع الشينه 
الإنسية فى للمشيئة الإلية القادرة على كل شىء» . 

هذه شهادتهم وأمانة امحمع السادس من امجحمع الخيلقدونى » وثبتوا ما 
ثبته الخمسة مجامع التى كانت قبلهم ولعنوا من لعنوه» وبين الحم 
الخامس إلى هذا امجمع مائة سنة. 

کان هم « جمع عاشر» لا مات الك وولى بعده ابنه » واجتمع 
فريق اجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل» 
الملك مائة وثلاثين أسقفاً فثبتوا قول الجمع السادس ولعنوا من لعنم 
وخالفهم » وثبتوا قول ابحامع الخمسة» ولعنوا من لعنوا وانصرفوا . 

فانقرضت هذه الجامع والحشود وهم ا اتا ن وقدماؤهم وناقلو 
الدين إلى المتأخحرين وإلهم يستند من بعدهم . 

وقد اشتملت هذه الجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألما 
من الأساقفة والبتاركة والرهبان كلهم يكفر بعضهم بعضاً و يلعن بعضهم 
بعضاء فدينهم إا ا 
لاعن ملعوك . 

فاذا کانت هذه حال التقدمين مع قرب زمہم من أيام المسيح 
وبقاء أخيارهم هم والدولة دولتهم والكلمة مم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر 
ما كانوا واحتفاهم بأمر ديهم واهتمامهم به کا تری. ثم هم مع ذلك 
تاثهون حائرون بين لاعن وملعون لا يثبت همم قدم» ولا يتحصل هم 
قول فى معرفة معبودهم » بل كل مهم قد اتخذ إلمه هواه» وباح باللعن 
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والبراءة ممن اتيع سواه » نها الظن جثالة الماضن » ونقاية الغابرين ء 
وزبالة الحائر ين » وذرية الضالين » وقد طال عليم الأمد»ء وبعد العهد» 
وصار دینہم ما يتلقونه عن الرهبان . 

وقوم إذا كشفت عنم وجدتم أشبه شىء بالأنعام» وإن كانوا فى 
صور الأنام » بل هم كا قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا؟ ST:‏ 
إلا کا لانم بل هم صل سياد 4% (") وهؤلاء هم الدين عناهم الله سبحانه 
بقوله : فو بتاهلاتکتپ لا لوأف دیک غير التیولا عو وا٤‏ قَور 
کد لوا من فيل واضلوا ‏ کتيراوضلواعن سوآءالسييل ه("")» ومن أضل من 
أمة الضلال بشهادة الله وبرسوله علهم ؟» وأمة اللعن بشهادتهم على 
نقوسهم بلعن بعضهم بعضاً ؟ 

وقد لعنهم الله سبحانه على لسان رسوله فی قوله صلی الله عليه 
وسلم : «لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما 
فعلوه») هذا والكتاب واحد» والرب واحد والنبى واحد» والدعوى 
واحدة» وكلهم يتمسك بالمسيح وإخجيله وتلاميذه م يختلفون فيه هذا 
الاحتلاف التباين . 

مهم من يقول: «إنه الإله»( '") ومهم من يقول: «إبن 
الإله » ('") . 

ومهم من يقول : «ثالث ثلاثة»('"). 

ومهم من يقول : «إنه عبد» ( '') . 


(۲۸) سورة الفرقان الآية الثانية والاربعون. 

(۲۹) سورة الائدة الاآية السابعة والسبعون . 

(۳۰) الأرثوذ كس . 

)۳١(‏ جيع النصارى لتطبيق المزمور الثانى على المسيح عليه السلام. 
(۳۲) الكاثوليك 


)٣۳(‏ جیح التصارى لتطبيق نبوءة أشعياء عليه نيوءة الأصحاح الثانى والاأر بعن 
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ومهم من يقول : «إنه أقنوم وطبيعة » (“") . 

ومهم من يقول : « طبیعتان » ( *") . 

إلى غير ذلك من المقالات التى حكوها عن أسلاقهم » وكل مہم 

فلو أن قوماً لم يعرفوا لحم إا ثم عرض علهم دين التصرانية هكذا 
لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله » فوازن بين هذا وبين ما ڄاء به خام 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه تعلم علماً يضارع الحسوسات أو 
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يزيد علا : هل الین عت ال الإسدم ‏ (). 


(ه۳) مذهب الكاثوليك . 
)۳٠(‏ الآية التاسعة عشرة من سورة آل عمران . 
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نور النبوة 

وإنه(') لا يكن الإمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود نبوة محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وإنه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من 
الأنبياء أشد جحداً.. وهذا يتبين بوجوه : 

(الوجه الأول ) .. أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أمهم 
بالإمان به» فن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيا أخيروا به 
وخالفهم فيا أمروا وأوصوا به من الإهان به » والتصديق به لازم من 
لوازم التصديق هم» وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعا و بیال 
اللازمة : ما تقدم من الوجوهالكثيرة التى تفيد مجموعها القطع .. على أنه 
صلى الله عليه وسلم قد ذكر فى الكتب الإهية على ألسن الألبياءء 
وإذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء ملزومه . 

(الوجه الڅانى) .,. أن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه هى دعوة جميع الرسلين قبله من أومم إلى اخرهم» فالمكذب 
بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم فإن جيع الرسل جاعءوا ا جاء به» 
فإذا كذبه الكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل» وفى ذلك تكذيب 
کل رسول ارسله الله وکل کتاب أنزله الله » ولا مكن أن يعتقد أن ما 
حاء به صدق وأنه كاذب مفتر على الله . 

وهذا فى غاية الوضوح . وهذا منزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم 
الخصم»ء وقال : هلاء كلهم شهود عدول صادقون» ثم شهد آخر على 
شهادتهم سواء . فقال النصم : هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل نما › 
إن ذلك تكذيب بشهادة جيع الشهود قطعاً» ولا ينجيه من تكذيہم 
)١(‏ عبارة الأصل : فصل فى أنه . 
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اعترافه بصحة شهادتهم وإنها شهادة حق مع قوله : إن الشاھد ہا كاذب 
فيا شهد به . 

فا أنه لو م يظهر محمد صلى اله عليه وسلم لبطلت نبوات الأنبياء 
قبله فكذلك إن م يصدق لمكن تصديق نبى من الأنبياء قبله 

(الوجه الثالث ) .. إن الآيات والبراهن التى دلت على صحة نبو 
وصدقه أضعاف آیات من قبله من الرسل» فليس لنبى من الأنبياء آية 
توجب الإيمان به إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو ما هو فى 
الدلالة مغلها وإن لم يكن من جتسهاء قايات نبوته أعظم واكبر وأبهر 
وأدل » والعلم بنقلها قطعى » لقرب العهد» وكثرة النقلة » واختلاف 
أمصارهم وأعصارهم » واستحالة تواطئهم على الكذب . 

فالعلم باآیات نبوته کالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده» بحیث لا 
تمكن المكابرة فى ذلك» والمكابر فيه فى غاية الوقاحة والہت › 
كالكابرة فى وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والأقالم 
والجبال والأنهار, 

فإن جاز القدح فى ذلك كله» فالقدح فى وجود عيسى وموسى 
وآيات نبوتا أجوز وأجوز»ء وإن امتنع القدح فا وفى آيات نبوتها 
فامتناعه فی عمد صلی الله عليه وسلم وآیات نبوته اشد . 

ولذلك لا علم بعض علاء أهل الكتاب أن الإمان موسى لا يتم مع 
التكذيب محمد أبداً. كفر بالجميع» وقال: (ما أنزل الله على بشر من 
شیء)» کا قال قعالی : هل وما قدروا آل ی قرو قارا ماازل آله عل 
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م 2و سے سے ار گر 
شر من شىء قل من انزل آل لکت تلب لدی جام پھے مومی تور وا 


مد ر 
یلیس مد وتھا اقتو کو ولت ا ا راز ر 4 
درم ف حوضهم لمعبو (')» قال سعيد بن جبير: جڄاء 
(۲) الأنعام الآية التسعون . 
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رجل من الهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «أنشدك بالذى آنزل 
التوراة على موسى ء أما تجد فى التوراة ان الله يبغض الحر السمين ؟ » 
وكات جيرا سا فت عو د وا و ا ا جل کہ 
هن ا وال ك اسا الا ت وك ر مرت فال وا 
ما أنزل الله على بشر من شىء . فأتزل الله عرز وحل (وما قدروا الله حق 
قدره ) الأية » وهذا قول عكرمة (۴) . 

وقال محمد ين كعب: جاء ناس من الود إلى التيى صلى الله 
عليه وسلم وهو محتب» فقالوا يا أبا القاسم » ألا تاتينا بكثاب من الساء 
کا جاء به موسى ألواحاً يحملها (“) من عند الله عز وجل ؟ فأنزل الله 
عز وجل: ل ْمَك عل التي انزد بم كتا ن الماد ققد ارا 
ا بر من ذلك 4% (*) الاية .ر 

وجاء رجل من الود فقال : مما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا 
على عیسی ولا على أحد شيئاًء ما أنزل الله على بشر من شىء» فحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوته» وجعل يقول: «ولا على 
احد» . 

وذهب جاعة مهم مجاهد» إلى أن الآية نزلت فى مشركى قريش› 
فهم الذين جحدوا أصل الرسالة » وكذبوا بالرسل» وأما أهل الكتاب 
فلم يجحدوا نبوة موسی وعیسی . 


© سیت ارف و فا 

)٤(‏ يقصدون الفرآن جملةء كا أن التوراة نزلت جلة. ولاحظ أنه فى التوراة 
عبارات تدل على أا لم تنزل جلة مثل قصة المعتدى فى يوم السبت » وقصة بتات صلفحاء 
فى نهاية سفر العدد. 

(ه) الآية الثالثة والخمسون بعد الائة فى سورة التساء . 
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وهذا اخحتیار ابن جريرء قال : وهو أولى الأقاو يل بالصواب » لأن 
ذلك فی سياق الئر عم » فهو اشبه من أن کون خبراً عن عن الہود» م 
جر حم ذکر یکون هذا به متصلاء مع ما فى ابر عن من خر اله 
عنه من هذه الآية من إنكاره أن يكون الله آز ل غل و 2 
الكتب» وليس ذلك ما تدين به الهود» بل المعروف من دين اليهود 
الإقرار بصحف إبراھے ء وموسی » وزبور داود» والخبر من أول السورة 
إلى هذا الموضع خير عن المشركن من عبدة الأوثان» وقوله : ( وما قدروا 
الله حق قدره) موصول به غر مفصول عنه » قلت : و قوی قوله » أن 
السورة مكية » فهى خر عن زنادقة العرب» المنكرين لأصل النبوة. 

ولکن بقى أن يقال : فكيف بحسن الرد علهم ما لا يقرون به من 
إنزال الكتاب الذى جاء به موسى ؟ وكيف يقال همم : (مجعلونه 
قراطيس تبدوا وتخفون كشيراً) ؟ ولاسيا على قراءة من قرأ بتاء 
الخطاب . وهل ذلك صالح لغير الود ؟ فإهم كانوا فون من الكتاب 
ما لا يوافق أهواءهم وأغراضهم » و يبدون منه ا سواه فاحتج علہم ما 
يقرون به من کتاب موسى» تم وبخهم باهم خانوا الله ورسوله فيه › 
فأخفوا يعضه وأظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة 
بالكلية » وذلك إخفاء نما وكتمان إلى جحد ما أقروا به کتابہم بإخمائه 
وكتمانه » فتلك سجية هم معروفة لا تنكرء إذ من أخفى بعض كتابه 
الذى يقر بأنه سن عند الله » كيف لا يجحد أصلل النبوة؟ 

م احتج علهم » با PV A‏ 
آباؤهم » ولولا الوحى الذى أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليه 
مر رسوله أن يجب عن هذا السؤال» وهو قوله : (من أنزل الكتاب 
جاء به موسی ) فقال (قل الله ) أی اله الذی أنزله» أى إن كفروا به 
وجحدوه فصدق به أنت وأقربه ( ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) . 


۳۹۲ 


وجواب هذا السؤال أن يقال : إن الله سبحانه احتج علهم (") عا 
يقر به أهل الكتابين وهم أولو العلم من الأمم التى لا كتاب لماء أى 
إن جحد أصل النبوة وأن يکون الله أنزل على بشر شيئاً فهذا كتاب 
موسی يقر به هل الكتاب وهم أعلم منکم فاسأ لوهم عته » ونظائر هذا 
فى القرآن كثيرة يستشهد سبحانه بأهل الكتاب على منكرى النبوات 
والتوحید» والعنی إنکم إن أنکرتم أن یکون اللہ أنرل على بشر شيا فن 
أنزل كتاب موسى ؟ فإن لم تعلموا ذلك فاشألوا أهل الكتاب» وأما قوله 
تعالى : جعلونه قراطيس يدوا وخفون كيرا ڳه فن قرأها بالياء فهو إخبار 
عن الهود بلفظ الخيبة » ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو خحطاب هذا 
لجنس الذين فعلوا ذلك أى تجعلونه يامن أنزل عليه كذلك» وهذا من 
أعلام نبوته أن يخر أهل الكتاب ها اعتمدوه فى كتاہم » وأنهم جعلوه 
قراطيس وأبدوا بعضه وأخفوا كثيراً مته > وهذا ل يجام ن عر جم 
إلا بوحى من الله » ولا یلزم أن یکون قوله : ( تجعلونه قراطیس ) خطاباً 
لن حکی عم اہم قالوا (ما آنزل الله على بشر من شیء) بل هذا 
استطراد من الشیء إلى نظیره وشہه ولازمه» وله نظائر فى القرآان كثيرة 
کقوله 2 ۲ وتک رط e‏ 7 جا ف 
رار کن م > عقت اة عة كفت اماقة مذ (") إلى آحر الآية . 

فاستطرد د من الشخص الخلوق من الطبن وهو آدم إلى النوع الخلوق 
من النطفة وهم أولاده» وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد» ومثله 
قوله تعالی : 3% SE‏ وجل نتا روجا ليشن إل 


کے صے ی عے سے کے م عر ہے ےا سے = فز برت کے E:‏ ¬ ر کي ےنس 


فلا عشلها ملت هاا فيا مرت په فلا اقلت دعرا آله رپا ن انيتا ما 


ار ار چ مم مر 2ے م ر صر اق اص a‏ 27 ی کے نے 
لكونن من الشلكرين 4# فا ۶اتلھما للحا مجعلا لر شر ا٤‏ ة فما اتنهما فتعللل 
سر 2ے 


اش شرکرد ‏ رم إلى آخر الآيات . 


(٦)‏ على الكمار. )۷( سورة الومنوت ۱۲ ومايعدها. 
(۸) سورة الاعراف ۱۸۹ وما بعدها. 


۹۳ 


ویشبه هذا قوله تعالی : و ول مالم من خاقالسملوت وا رض ليون 
2 وعم ٣‏ سے سے مے ر و د لس مص “< 
مزيز العلم ٭۰ آادی جعل. لک الرس مھداوجعل لک فیہا سبلا 


کک کاو سے اق م د کر کے 


علد دوت والدی رل من آلسماء ما بمدّر ٭ فانشرتابه بده دال 


قح ر 


رجو ٭ وای خی آلا زواج ر(" إلى آخر الآيات . 


وعلى التقديرين نهلاء م يتم حم إنكار النبى صلى الله عليه وسلم 
ومکابرتم إلا هذا الجحد والتكذيب العام» واوا آم إن اقروا ببعض 
النبوانت وجحدوا نبوته ظهر تناقضهم وتفر يقهم بين المتماثلن » وأهم 
يمكنهم الإهان بنبى وجحد نبوة من نبوته أظهر وآياتها ye‏ 
اقروا به . 

وخر سبحانه أن من جحد أن يکون قد أرسل رسله وأنزل کتبه ل 
یقدره حق قدره» وأنه نسبه إلى ما لا یلیق به بل یعتالی و يتنزه عنه» 
فان فى ذلك إنكار دينه وإميته وملکكه وحکته ورحته » والظن السىء به 
أنه حلق خلقه عبثا باطلاء وأنه خلاهم سداً مهملا وهذا ینافی کماله 
القدس وهو متعال عن کل ما ینافی کماله . 

فن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه فا قدره حق 
فده¿ ولا عرقه ق معرفته ع ولا عظمه جق عظمته کا أن هن عبد 
معه إها غيره لم يقدره حق قدره معطل جاحد لصفات كماله ونعوت 
حلاله وارسال رسله وانزال کتبه » ولا عظمه حق عظمته . 

ولذلك كان جحد نبوة حاتم أنبيائه ورسله وإنزال کتبه وتکذیبه 
إنكارا للرب تعالى فى الحقيقة وجحوداً له » فلا يمكن الإقرار بربوبيته 
وإلهیته وملکه بل ولا بوجوده مع تکذیب محمد بن عبد الله صلی الله 


عليه وسلم . 


)٩(‏ سورة الزخحرف الاية ٩‏ ومابعدها. 


۳٦4 


وقد أشرنا إلى ذلك فى المناظرة التى تقدمت ( ')» فلا يجامح 
الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم الإقرار بالرب تعالى وصفاته 
أصلاء كا لا يجامع الكفر بالعاد واليوم الآخر الإقرار بوجود الصانع 
أصلا . 

وقد ذکر سبحانه ا ا الرعد فى 


م 2 


قوله : } و إن تعجب فعجب قوم ودا ا 7 رابا ونا نی لی ج دد اولتيك لين 


سراق ۾ صا ی 


کفروا 6 4 (') والشانى فى سورة الكهف فی قوله تعالی : 
ہے سے صر سے ر ص مراص کس کر سے رع قر کہ 
3 ودځل جنه ق ظالم سے قال ما اظ ن بی هلذه2 ایدا وما اظن 


ص سے م ہے مرس مع چ کے سروم سم مار ص رشم رار 
#الساعة فا ية ون رددت إک رف لاجد حيرا منیا مسقا #٭ قال لر صاحپهر وهو 
لے گ2 1 ن ٤‏ 4 و وھ ارم 
اورەه | کرت بای خلقّك من تراپ ثم من نطفة ثم سو طك را لکنا هور 
ریو اشر كرف اعدا 4 ("')» فالرسول صلوات الله وسلامه عليه 


إغفا جاء بتعريف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله والتعر يف عقوقه 
على عباده» فن أنكر أرسالاته فقد نكر الرب الذى دعا إليه وحقوقه 
التى أمر بهاء» بل نقول : لا يكن الاعتراف بالحقائق على ما هى عليه 
مع تكذيب رسوله» وهذا ظاهر جداً لن تأمل مقالات أهل الأرض 
وادیا م 

فإن «الفلاسفة» لم مكهم الاعتراف بالائكة والجن والمبدأ وا معاد 
وتفاصيل صفات الرب تعالى وأفعاله مع إنكار النبوات » بل والحقائق 
الشاهدة التى لا يكن إنكارها لم يثبتوها على ما هى عليه ولا أثبتوا 
حقيقة واحدة على ما هى عليه البتة» وهذا ثمرة إنكارهم النبوات 


. المناظرة مذ كورة فى هذا الكتاب‎ )٠١( 
الآية الخامسة ٠ن سورة الرعد.‎ )۱١( 
. ومابعدها من سورة الكهف‎ ٠٠١ الآية‎ )۱۲( 


۳“ 


فسلهم الله إدراك الحقائق التى زعموا أن عقوهم كافية فى إدراكهاء 
فلم یدرکوا ما شيئاً على ما هو عليه » حتى ولا الاء ولا المواء ولا 
الشمس ولا غيرها. فن تأمل مذاههم فا علم أم لم يدركوها وإن 
E E‏ 

وأما « الجوس » فأضل وأضل . 

ا «عباد الأصنام » فلا عرفوا الخال ولا عرفوا حقيقة الخلوقاٽ › 
ولا ميزوا بين الشياطن والملائكة وبن الأرواح الطيبة والبيثة » وبين 
أحسن الحسن وأقبح القبيح » ولا عرفوا كمال‌النفس وما تسعد به ونقصها 
وما تشقی به . 

وأما « النصارى » فقد عرفت ما الذى د ر كوه من معبودهم وما 
وصفوه به (۳') وما الذی قالوه فی نبہم» وکیف ل ید رکوا حقیقته 
البتة» ووصفوا الله ما هو من أعظم العيوب والنقائص » ووصفوا عبده 


(۱۳) استحسن أن أذكر هنا» نص كلام ساو يرس بن المقفع فى ذات الله , عند 
النصارى الأرٹوذ كس . «ساويرس » الذى جادل كثيرا من أنمة المسلمين فى عصر العز 
لدين اله الفاطمى. حتى اذا جادل مسلم نصرائيا يكون حبيرا بأصل مذهبه . يقول 
ساو يرس فى كتابه « مصباح العقل » تحقيق الأب سير خحليل ‏ مطبعة دار العام العربى 
سنة ۱۹۷۸ تحت عنوان « قولنا فى البارىء تبارلك اسمه» مانصة: 

« نعرفه أبا وأبنا وروحا قدسا» جوهرا واحداء وطبيعة واحدة وذاتا واحدة, وقولنا: 
أنه جوهر واحد یعنی : أن جوهره وذاته وطبیعته لاتشبه شيا من الخلوقات ولا توافق ذاثا 
ممن انحدثات . فجوهره وذاته مباينة لساثر الواهر المعقولة والسوسة المركبة. ومعنى قولنا: 
أنه جوهر. لانه لا شىء الا وهو اما جوهرا أو جسا أو عرضا هذا على ما يقوله 
الجدليون. فأما الفلاسفة المنطقيون . فالموجودات كلهم عندهم لا تخلوا من أن تكون جوهرا 
أو عرضا وا یسم عندهم داحل فی الجحرهر. 

ولأّنه قد قامت البراهين على أنه ليس يجسم لثلا يلزم التركيب والتفصيل والتحليل 
والفساد والزمان والمكان . وكل هذه صفات الحدثن ‏ نفينا أن يكون جسا., والعرض 
أيضا يحتاج الى حامل يحمله وناعت ينعت به وهو ليس موجودا فى الحقيقة » كا أبان ذلك 


0 


النطقيون. لانه مى لم يكن الجوهر أو الجسم موجودا لم يوجد العرض . ولان الاعراض لا 
أفعال ما» ولا ثبات ولا قوام الا بغيرها. 

وكان الاجاع قد وقع على أن الباریء عز وجل لم يزل موجودا ولا يڙل موجوداء 
وأنه فاعل . وليس يتاج فی وجوده الی غیره لانه قائم بذاته . فقلنا : أنه جوهر اذ لم یز 
أن يكون جسا ولا عرضا. ولستانذهب الى أنه الجوهر الذى وصفه أرسطاطاليس فى 
كناب .« المنطق » وزعم أنه قابل الاضداد فى ذاته . لانه أا وصف هناك الجوهر الذى هو 
سقراط وافلاطون » وهو الجوهر الجزئى الأول . 

ولا نقول., انه من» الحواهر ألثواأنى » بعتنى الاتواع والاحناس . لان تلك ایا شی 
صورة الجوهر بالاول . وهى يختلف فها: هل هما قوام بذاتها . أُم أا هى موهومة فقط ؟ . 
ونا زذهب الى آنه موحود الذات : أزلى . باق وسرمدی » لیس کالاعراض › التی ) نکن 
م كانت. ولا كالاجسامء التى» وأن كانت جواهرء قانها مركبة من هيولى »> وصورة . 
وأفا نريد أنه مخالف لسائر الاجسام والاعرض والجواهر المتوهة . لائه موجود بالحقيقة لا 
بحتاج فی وجوده الى غيره. فهذا معنى قولتا: انه » جوهر. واا نرید بقولنا: » انه جوهر 
واحد: لأن الحتفاء والوثئين . ومانی . وبن دیان» ومرقیانء یزعمون : أن الباریء جواهر 
مخعلفة. وكذلك «آريوس وأونوميوس » وأفلاطون » الفيلسوف فانه يجعل خالقين عدة. 
فنفيناء آراء هؤلاء كلهم » بقولنا : ان خالق العالم ء جوهر واحدء لا جواهر كثيرة . وكذلك 
أيضا مايذهب اليه أرسطاطاليس من أن للبارى تمام العام ء وأن الكل قد . فقلنا : أنه 
جوهر واحد. لا یشبه شیئاء من جواهر العام . ومعنی تولا : أنه آب وابن وروح قدس . 
هو هذا. بعد الذى أحذناه من التوقيف» تذهب الى أن هذا الخالق حى » ناطق» فنطقه 
کلمته» وحیاته روحه . وافاء یسمی نطقه: ابناء کیا یعنی به» أنه متولد من ذاته . لان 
آهل اللغات يسمون ما كان متولدا من ذات الشىء: ابنا. وفى بعض اللغات يقال» قد 
ولد الهلال . وقد ولدت النخلة» والشجرة. وعلى هذا المعنى : سموا: أفلاطون ابن أرسطوء 
أُی هو من ذاته وجوهره»› وطبيعته. وليس له علة ظاهرة غيره. وهذه الأساء . أعنى 
الآب» والابن» وروح القدس. ما قد استعمله الأوائل » وقالوا به. ودانوا بصحته . أعنى 
قدماء الفلاسفة مهم : : هرمس » وأفلاطون » وفيثاغورس » وأمونيوس ونظائرهم . وتوالت به 
الكتب العتيقة . وأنا أذكر أقاو يلهم فی « کتاب التوحید» . 
واذا قد بينا المعنى الذى نذهب» اليه فى تسمية الله : ««ابتا» فقد سقط اللجاج واحك 
لان الغرض انما هو صحة المعانى . دون الأساء لأن الأساء انما تؤحذ بالتوقيف » فامسألة 


۳۹۷ 


= ساقطة عن أصحاينا فی تسمية الكلمة «ابنا» والياة: روحا. وأما ان الحياة تسمى روحا 

فذلك بين . أما من الكتاب : 

فقوله فی الز بور: («( وتعدمهم أرواهم : فیموتوك )) ( ۱۰4 : ۲۹) آی يذهب بحياتهم . 
وقول أهل اللغة: أنا أتلف روحك . اى أعدمك الحياة» وأميتك . وقول التوراة: «روح 
الحياۃ التی رکہا الله فى آدم» (تكوين ۲: ۷) التى يزعم الاطباء : وانها فى الفلب. 
وهم أيضا يسمون الحياة: دما جاريا ويزعمون أنه فى القلب . ونما قلنا: روح القدس . 
لان الارواح كثيرة. وحن نسمى الشياطن : أرواحا ونسمى اللائكة : أرواحا. 

فتقول : روح القدس» لان الشياطين أرواح ليست مقدسةء ولا طاهرة . 

والملائكة أيضا فهى وأن كانت أرواحاء فقابلة للرزائل » كا وصف فى قصة 
أبليس » فائه عاد الى المعصية بعد الطاعة » وصار مدحوراء ونجسا رحسا . 

فانفرد هذا الروح باسم «القدس » ليتبين » أنه ليس ما يجوز عليه الدنس ولا 
الطمت » ولا شىء من الرذائل 

فهذا» معنی » قولنا فی الباریء جل ذکره انه جوهر وانه آب وابن وروح قدس . 

على طريق الحملة. واا فعنی » بقولنا «الاقانے » : انه لا کانت صفات هذا 
الحوهر قانمة . ثابتة» لم تزل بفتح التاء ‏ وم تزل ‏ بضم التاء ‏ وليست كالصفات › 
التى تكون» وتبطل . ولا كالاعراض التى تفنى » وتفسد لان. كلام البارىءء تبارك . 
وتعالى . قاتم ثابت . ليس ككلام » البشر يبن » الزائل البائد الذى انما علته اختلاط الواء 
بالصوت » فحينئذ ينقطع » وتتبین حروفه . 
بل نطقه تبارك وتعالی » نطق ذاتى جوهرى لا يحتاج الى المواء فى تبينه ء ولا الى الصوت 
فی کونه . بل علته هی الذات . 
فهو ذاتى جوهرى » موجود بوجود الذات معقول مفهوم ييزه العقل ويعلم أنه نطق تلك 
الذات » الى قد تقدمت له المحرفة بها وقام البرهان على وجودها. 

وما ميزه العقل وفضله» فليس الى نفية وجحوده سبيل . فن انكر ثبات هذه 
الصفات وقيامها وازلیتہا» ففد انکر ما قد اعترف بهء وجحد ما قد أقر» بوجوده. 

كيا فعل» الهود وسابليوس » والمعتزله . الذين بجعلون صفات البارىء اساء خحالية 
من العانى . ولانا قد قلنا ان غرضنا هاهنا الاختصارء والايجاز» رأينا ترك الاحتجاج والرد 
على الخالفين » لانا قد فعلنا ذلك فى کتابنا علهم . 

فهذا معنی قولنا « أقنوم » . 


۳۹۸ 


ورسوله ما لیس له بوجه من الوجوه» وما عرفوا الله ولا رسوله » والمعاد 
الذى اقروا به لم يدركوا حقيقته ولم يومنوا ما جاءت به الرسل من 
حقيقته» إذ لا أكل عندهم فى الجنة ولا شرب ولا زوجة هناك ولا 
حور عين يلذ بهن الرجال كلذاتهم فى الدنياء ولا عرفوا حقيقه انفسهم 
وما تسعد به وتشقی » ومن ٰ يعرف ذلك فهو أحدرالا يعرف حقيقة 
شىء كا ينبغى البتة» فلا لأنقسهم عرفوا ولا لفاطرها وبارئهاء ولا من 
جعله الله سبباً فى فلاحها وسعادتاء ولا للموجودات واا جيعها فقيرة 
مربوبة مصنوعة ناطقها وصامتا آدميها وجنا وملكها» فكل من فى 
السموات عبده وملکه » وهو لوق مصنوع مربوب فقیر من کل وجه »› 
ومن لم يعرف هذا لم يعرف شيا . 

وأما «الهود» فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغياوعم 
وضلامم ما يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل التى بعضها فوق 
بعض » و يكفى فى ذلك عبادتم العجل الذى صنعته أيديهم من ذهب› 
ومن عبادم أن حعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة الذى يضرب 
الثل به فى قلة الفهم » > فانظر إلى هذه الحهالة والغباوة المتجاوزة للحد 
کیف عبدوا مع الله إلماً آخحر وقد شاهدوا من أدلة a‏ وعظمة الرب 
وجلاله ما بم یشاهده سواهم ؟ ! 


شريد صفة هذا الجوهر قانمة ثابتة معقولة مميزة» لا تفسد كالاعراض › ولا تغنى 
كالاصوات » وسائر كلام احدثين. وكذلك حيام وأرواحهم . وان عبر معیر فقال : 
« اشخاص» أو خحواص» أو معانى» أو صقات » كا فعل المتقدمون » فانما يذهبون الى 
ماقلته » وامعنی فی عیاراتہم واحد» وان اخحتلفت الالفاظ . 

فأمنهم هذا. وتبين» فانه أدق» ما فى مذهبنا ومن عرفه سهل عليه الكلام فى 
العشليث وبان عندهء» ووقف على معناه من قرب . فانا قد قربتاه» ونطقنا فى العبارة عنه 
ما ل يسبق اليه كبر من أصحابنا . وقد شرحته أيضاء فى » كتابى «فى تفر الامانة » . 

ا کلام ۔ساو یرس ۔ بنصه . وقد أوضحت أفکارہ فی کتاپنا : آقانم النصارى . 
ورددت علا . 
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وإذا قد عزموا على اتخاذ إله دون الله اتخذوه ونبهم حى بين 
أظهرهم لم ينتظروا موته ! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الملائكة المقربين 
ولا من الأحياء الناطقن بل اتخذوه من الجمادات ! وإذ قد فعلوا م 
يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم بل من اواهر 
الأرضية! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التى خلقت فوق الأرض 
عالية علا كالجبال ونحوها بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض 
والصخور والأحجار عالية علها! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من جوهر 
يستغنى عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوهاً محتلفة وضربه بالحديد 
وسبكه بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدى له بضروب مختلفة وإدخاله 
النار وإحراقه واستخراج خبثه! وإذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال ملك 
کرم ولا نبی مرسل ولا على تمثال جوهر علوی لا تناله الأيدى بل 
على تمشال حيوان أرضى ! وإذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال أشرف 
الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعاً من الضي كالأسد والفيل ونحوهما بل 
صاغوه على تمثال أبلد .الحيوان وأقبله للضم والذل بحيث يحرث عليه 
الأرض و يسقى عليه بالسواقى والدواليب ولا له قوة يمتنع پا من کبیر 
ولا صغیره . 

فأى معرفة هؤلاء معبودهم ونبهم وحقائق الموجودات ؟ 

وحقيق من سأل نبيه أن يجعل له إماً فيعبد إا مجعولا بعد ما شاهد 
تلك الآيات الباهرات الا يعرف حقيقة الإله ولا أساءه وصفاته ونعوته 
ودينه » ولا يعرف حقيقة الحلوق وحاجته وفقره . 

ولو عرف هلاء معبودهم ورسوفم لا قالوا لنبيم : * أن ورن أك 
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. ٠٥ سورة البقرة الاآية‎ )1٤( 
. ۲4١ سورة المائدة الآية‎ )٠١( 
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ولا قتلوا تفساً(") وطرحوا المقتول على أبواب البرآء من قتله ونيم 
حى بين أظهرهم وخر الساء والوحی يأتيه صباحاً ومساء» فکأہم جوزا 
أن يخفى هذا على الله كا يحفى على الناس ؟! ولو عرفوا معبودهم ا 
قالوا فی بعض غاطباتہم له : «ياأبانا انتبه من رقدتك» کم تنام » . 

ولو عرفوه )ا سارعوا إلى عاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونقهم ولا 
تيلوا على تحليل عارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل . 

ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء ()» ولو 
عرفوه ا حجروا عليه بعقولمم القاسدة أن يامر بالشىء فى وقت لصلحة 
م يزيل الأمر به فى وقت آخر لصول الصلحة وتبدله با هو خر مه 
و يهى عنه م ببیحه فی وقت اخر لاحتلاف الأوقات والأحوال فی 
الصالح TT‏ کا هو مشاهد فی أحكامه القدر ية الكونية التى لا 
يع نظام العام ولا مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال 
والأوقات والأماكن » فلو اعتمد طبيب ألا ير الأدو وة" والأغذية 
محسب اخحعلاف الزمان والأماكن والأحوال لأهلك الحرث والنسل وعد 
من الجهال» فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان أن تتبدل 
أحكامه بحسب اختلاف المصالح ؟!(*^) وهل ذلك إلا قدح فى حكته 
ورحمته وقدرته وملکه التام وتدبیره ااالفه ؟ 

ومن جهلهم معبودهم ورسوله وأمره آم أمروا أن يدخلوا باب المدينة 
التى فتحها الله علييم سجداً و يقولوا حطة» فيدخلوا متواضعين لله سائلين 
منه أن حط عنم خحطاياهم» فدخلوا يزحفون على استاههم ()» بدل 

(۱۷) سفر التشنية الأصحاح الثانى والثلائون الآية الثامنة والحشرون. 
(۱۸) أنظر كتابنا (لا نسخ فى القرآن) نشر دار الفكر العربى بمصر ففى الفصل 

الأول منه كل مايتعلق بالنسخ عند الود السامريين والهود العبرانيين وموقف النصارى من 
و ليس اراد الزحف كا فهم المؤلف . ونما اراد انهم دخلوا مدينة القدس 
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السجود لله » ويقولون: «هنطا سقمانا» أى حنطة سمراء» فذلك 
سجودهم وخشوعهم » وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوہم . 

ومن جهلهم وغباوتهم أن الله سبحانه أراهم من ایات قدرته وعظم 
سلطانه وصدق رسوله ما لا مزید عليه ثم بزل علهم بعد ذلك کتابه 
وعهد إلهم فيه عهده وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه ها فیه کہا خحلصهم 
من عبودية فرعون والقبط فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا- مته » فنتق الجبل 
العظم ( '") فوق رؤوسهم على قدرهم » وقيل همم إن لم تقبلوا أطبقته 
عليكم فقبلوه من تحت الحبل . 

قال ابن عباس : رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وبعث ناراً من قبل 
وجوههم › وأتاهم البحر من ونودوا إن لم تقبلوا أرضختکم ذا » 
وأحرقتكم اا وأغرقتكم هذا » فقبلوه » وقالوا سمعنا وأطعتا ولولا الجبل 
ما أطعناك ولا آمنوا بعد ذلك قالوا E‏ %('"( . 

ومن جهلهم آ شاهدوا الآيات ورأوا العجائب التى يؤمن على 
بعضها البشر ثم قالوا بعد ذلك : فإ ن تومن ك سی ری آل ج٤‏ € (") 


٠‏ طٰ ر ا ع څ ماق س رول مرو رر وک 
وکان الله سبحانه ود امر موسی ان واختار موسی قومهر سبعین رجا ( ۳" ) 


(أورشلي ) وبدل أن يقولوا للناس حسنا. ظلموا وفسقوا فعنى سجدا: النضوع "لله ونشر 

شريعته بين التاس . لان الله أنزل التوراة والانجيل هدى للناس . آم بدل ذلك قصروا 
الشريعة علهم ومنعوا الحق عن التاس . 

)۲۰( نتق ابل فى سورة الاعراف الآية المائة وواحد وسبعون ومشار اليه فى سفر 
الخروج . ) 

)۲١(‏ سورة اليقرة الأية الثالثة والتسعون. 

(۲۲) سورة البقرة ‏ الآبة ٥ه‏ . 

)۳( سورة الاعراف الاية ٠٠١‏ وهذا مشار اليه فی سفر الخروج . وفی هذا الموضم 
تختلف التوراة السامر ية عن التوراة العبرانية فى السامرية فى سفر الئروج وعدهم الله بنبى 
SS‏ 
سفر التثنية فط 
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لیقاته» فاختارھم موسی وذھب ہم إلى الجیلء فلا دنى موسى من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل» وقال للقوم ادنوا ودنا 
القوم حتى إذا دخلوا فى الحجاب وقعوا سجداًء فسمعوا الرب تعالى وهو 
يكلم موسى ويأمره وياه و يعهد إليه» فلا انكشف الغمام قالوا (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) . 

ومن جهلهم آن هارون ا مات ودفنه موسی قالت بنو إسرائيل 
لوسی : أنت تتلته حسدته على خلقه ولينه وعبة بنی إسرائیل له» قال 
فاختاروا سبعین رجلا فوقفوا على قر هاروت» فقال موسی یاهاروں 
أقتلت أم مت ؟ قال : بل مت وما قتلنى أحد(“"). 

فحسبك من جهالة أمة وجفائهم نهم اتهموا نبهم ونسبوه إلى قتل 
أخة فقال موسی ما قتلته فلم یصدقوه حتی أسمعهم كلامه وبراءة أخيه 
ما رموه به . 

ومن جهلهم أن الله سبحانه شہهم فی التوراة وعدم الققه فا 
والعمل با (Î j‏ ر ای ت على 
جهالم وحوه متعددة : 

(منها) أن‌الحمارمن أبلد الحیوانات التى يضرب ہا المثل فى 
البلادة . 

(ومنها) أنه لو حل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له 
به شعور بخللاف الاسفار. 

(ومها) أهم حملوها لا لأهم حملوها طوعا وإختيارا بل كانوا 
کالمکلفین )ا لوه لم يرفعوا به رأساً. 

( وما ) اهم حيث جلوها تكليفا وقهرا لم يرضوا با ولم يحملوها رضا 


)۲١(‏ لا يوجد فى الأسقار الخمسة. 
)۲٠(‏ سورة الحمعة الآية النامسة. 
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واحتيارا وقد علموا أنهم لابد هم منہاء وأہم إن جلوها اختیارا كانت 
هم العاقبة فى الدنيا والأخحرة('") . 
الدنيا والآخرة فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده 
من غرأبة الجهل والغبأوة وعدم الفطانة . 

ومن جهلهم وقلة معرفتهم أهم طلبوا عوض امن والسلوى ( "") اللذين 
هما أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها . للغذاء الصالح : البقل والقثاء والثوم 


(۲۷) المن: «شىء دقيق مثل قشور. دقيق كالمليد على الأرض » ( خروج ٠١‏ : 
٤4‏ ) وفى موضع آحر انه ( كبذر الكذبرة أبيض . وطعمه كرقاق بعسل) ( خحروج ۱١‏ : 
) والسلوی طائر لذیذ. 

)۲١(‏ قول المؤلف ( كانت هم العاقبة فى الدنيا والآحرة ) يدل على أنه يهم أن 
النص على يوم القيامة مذ كور فى التوراة ونقول : انه فى التوراة السامر ية النصس صريح 
على يوم القيامة فى الأسفار اللنمسة وهو يحتمل اما الجزاء فى الدنيا واما ال لجزاء فى الألحرة 
فى التوراة العبرانية . فى هذا اللص : (اليس ذلك مکنوزا عندى , عتوما عليه فى محزائنى ؟ 
لى النقمة والجزاء فى وقت تزل اقدامهم ) (تشية )٠٠١-٣٠4 :٣۲‏ وعلاء اليهود الصدوقيين 
سلوا السيح عن يوم القيامة وطلبوا منه الدليل من الاسفار اللإمسة العبرانية لانم يعلمون ان 
النص غير واضح فلجاً المسيح الى الاستنباط من آيات فى الاسفار اائمسة العبرائية يقول 
متى فى انجيله بعد ذكر السؤال مانصه: (وأما من جهة قيامة الاموات , افا قرأتم ما قيل 
لکم من قبل الله القائل : أنا اله ابراه واله اسحاق واله یعقوب ؟ لیس اش اله أمواث بل 
اله أحیاء) (متی ۲۲: ۳۲۳۱ ) يشير المسیح الى ان اللہ تعالى فى طور سيناء شاطب 
موسې وقال له أنا اله أبيك اله ابراه واله اسحاق واله یعقوب . اه حیث تکلم الله الحی 
عن ابراهم واسحاق ويعقوب فاذن هم أحياء بعد موتهم . والقادر على حفظهم أسياء قادر. 
على بهم وأظهارهم فى الحياة الالحرى واذا ثبت ذلك تثبت القيامة . على أنه يوحد فى 
الحلمود تصريحات للربانيين والأحبار تفيد امكان البعث ووقوعه . و يوجد أيضا أقوال لعلاء 
الود العيرانيين تثبت البعث منم ابن كمونه فى كتابه تنقيح الأججحاث فى الملل الثلاث , 
وابن ميمون كا بينا فى تقدهنا لكتاب (يقظة اولى الاعتبار فا ورد فى ذكر النار 
وأصحاب النار) . 
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والعدس والبصل (*")» ومن رضى باستبدال هذه الأغذية عوضاً عن 
الن والسلوى لم يكر عليه أن يستبدل الكفر بالإمان والضلالة بالهدى 
والخضب بالرضا والعقوبة بالرحمة» وهذه حال من لم يعرف ربه ولا 
کتابه ولا رسوله ولا نفسه . 

وأما نقضهم ميشاقهم » وتبديلهم أحكام التوراة » وتحر يفهم الكلم عن 
واضعه» وأكلهم الربا وقد وا عنه» وأكلهم الرشاء واعتدائهم فى 
السبت حتى مسخوا قردة» وقتلهم الأنبياء بير رحق » وتكذيہم عيسى 
ابن مرم رسول الله » ورمیم له ولأمه بالعظام »> وحرصهم على قتله› 
وتفردهيم دون الأمم بالنبث والہت» وشدة تكالهم على الدنيا وحرصهم 
علا » وقسوة قلوہم » وحسدهم » وكثرة سخرهم : فإليه النهاية . 

وهذا وأضعافه من الجهل وضساد العقل قليل على من كذب رسل 
الله وجاهر معاداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته » فى شىء 
عرف من لم يعرف الله ورسله ؟ 

وأى حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة ؟ 

وأى علم أو عمل حصل لن فاته العلم باله» والعمل مرضاته ء 
ومعرفة الطر يق الموصلة إليه » وماله بعد الوصول إليه . 

فأهل الأرض كلهم فى ظلمات الجهل والغى إلا من أشرق عليه نور 
النبوة» كا فى المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله خلق خلقه فى ظلمة وألقى عليه 
من نوره» على علم الله » . 

ولذلك بعث الله رسله ليخرحوا الناس من الظلمات إلى النورء فن 
أجاهم خرج إلى الفضاء والنور والضياء» ومن م يجهم بقى فى الضيق 
والظلمة التى خحلق فهاء وهى : ظلمة الطبع » وظلمة الجهل » وظلمة 


(۲۸) الأصحاح الحادى عشر من سفر العدد الآية النامسة. 
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المهوى » وظلمة الغخفلة عن تفسه وكماطما وما تسعد به فى معاشها 
ومعادها . فهذه جلتیا ظلمات خلق فا العبد» فبعث الله رسله لاخراحه 
مہا إلى العلم والمعرفة والإمان والمهدى الذى لا سعادة للنفس بدونه البتة 
فن أخحطأه هذا التور» أخطأه حظه وكماله وسعادته وصار يتقلب فى 
ظلمات بعضها فوف بعض » فدخله ظلمة » وغرحه ظلمة» وقوله ظلمة› 
وعمله ظلمة» وقصده ظلمة»ء وهو متخبط فى ظلمات طبعه وهواه 
وجهله»ء وقلبه مظلم » ووجهه مظلم› لأنه يبقى على الظلمة الأصلية› 
ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماتا . 

فلو أشرق له شىء من نور النبوة لكان منزلة اشراق الشمس على 
بصائر الخفاش . . 

بصائر أغشاها النهار بضوئه ولاءمها قطع من الليل مظلم 

يكاد نور النبوة يعمى تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفها» فتهرب 
إلى الظلمات لوافقتا ما وملاءمما إياها. 

والمومن عمله نور» وقوله نور» ومدخله نور» وحرحه نور» وقصده نور 
فهو یتقلب فی النور فی جمیع أحواله . 

قال الله تعالی : فل ای بور السات والأرض مل وره گشگرة فیا 


س اک ین ےم ار ر وام 


م کے ام ا رکم بے یر ےق دع £“ ET a‏ 
مصياح آلمصیاح فی زچاجة آلزجاجة کانہا کو کب دری بوعد من جره مر و رور 


e 


5 مء کے ی 2ء کم و ۶ مر ج تج ےن ہے م ا ص ار ¢ سے ج 2 تآ ہے رغم ر ص 
لاشرقية ولاغرية يکاد زيتها يطیءٌ ولو لر ععسسه ار نور عل نور دی الله لئورهء من 


2 E 
صر ص ہے سے ص ج 2 رق جس م ے2 سے را کے ص م ور‎ 
.)( 4 يشاء ويضرب آله آلا مل لتاس والله یکل شیو علم‎ 


a 
سے‎ 


تم ذكر حال الكفار وأعمالمم وتقلهم فى الظلمات فقال :# اين 


س سے ر صم ایس ر لے رص ص ور کے سے ب سے ا رو سیق یک ررمت ی مر 
كمروا الهم کسراب بقیعة يحسبه آلظمعان ماءٌ حیج إذا جاءَم, لر مجده شيعا ووچد آلله 
س رم ک ّ 


(۲۹) سورة الثور اليه .٠٠‏ 


۳۷٦ 


ا 2 کے را مل لے چ ت ¢ سے ار ارس س ار لعو ww‏ 


ي 1 ٍ ہے وو رار ارج لے ار سے بے کے ےو ear‏ ا ا 


فوقهء موج من فوقهء تعاب ا ای E‏ اش 
ل جع ل آله هر نورا فا لر من نور ( "") 

والحمد له أولا وآخحر وباطنا وظاهرا» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحيه أجعن » وسلم تسلا كثيرا إلى يوم 
الدين . 


۳۹ سورة النور الاية‎ )۳١( 


۳4 


فهرس کكتاب هداية الحیاری 


من حقوق اللہ رد الطاعتين على الرسول صلى الله عليه وسلم ا 


سبب تأليف الكتاب مسائل (اسئلة) أوردها بعض الكفار 


الملحدين على بعض المسلمين A nna‏ 


السوأل الأول a SE O‏ 
ليست الرياسة هى المانع الوحيد لأهل الكتاب عن قبول الإسلام . 


الأسباب الانعة من قبول الق ET‏ 
اعتراف أبى جهل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم e‏ 
علاء الهود يعرفون الئبى كا يعرفون أبناءهم TET‏ 
لا غرابة فى جحد النصارى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 

DD O o وقد سبوا الله‎ 
e E Ae ألوان من سخافة النصارى فى الصليب‎ 
E Ak eo SS صلاة التصاری اسزاء بالعبود‎ 
aa RE E a النصارى مقلدون‎ K4 


ON acon 


TA 


الموضيع 


السوال الثانى ee SS A NEES‏ 
من آمن بالنبی صلی الله عليه وسلم من رؤساء النصاری ES‏ 

السؤال الثالث E E OD‏ 
المذ کور فی کتہم غالباً نعته صلی الله عليه وسلم 
وهو أبلغ من الاسم MSS Sas‏ 
اثنا عشر وجھاً تدل على أنه صلى الله عليه وسلم 
مذ کور فی الكتب المنزلة eenannss eoeessanmnnnunnannndnnunsnusnsansnusvnancsn e‏ 
تخالف نسخ التوراة والانجيل وتناقضها_ الاأناجيل تواريخ e‏ 
اثنا عشر وجھاً تدل على أنه صلی الله عليه وسلم مذ کور فی الکتب 
جعهم بين التحريف والكتمان لتعت الرسول صلى الله عليه وسلم ... 
نصوص الكتب المتقدمة فى البشارة به وصفته ونعت أمته صلى الله 
عليه وسلم » وإيضاح دلالتا ومطابقتها للشريعة والواقع O e‏ 
النصاری منوا ع > وحود له والہود بنتظر وك المسيح الدحال o‏ 
ما عوض به إبلیس والنصاری وکل مستکر عن حق E O‏ 
متاظرة المؤلف لأحد كبار الود O‏ 


حدیث سهل مولى عثمة النصرانى عن نعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فى الانجيل O‏ 


حديث وهب عن الزبور E O O TTT‏ 
خبر الحجر الذی وجد فی قر دانیال E ET‏ 
خر عن هرقل أا AVERT Sena‏ 

الطرق الاأريعة الدالة على صحة البشارة به صلى الله عليه وسلم 
ودفع الود والنصارى ها استكباراً E E‏ 

وقوع التحريف' فى التوراة» وفريتهم على الأنبياء سبعون كاهناً 
أجعت على تبديل )٠۳(‏ حرفاً من التوراة a‏ 
سبب تبديل التوراة oan ai eR‏ 


A 


الموضوع 


وأصحابه يقتلونهم شر قتلة NR SER‏ 
المحناقضات فى الاغجيل E RSENS‏ 


تواطز الود والنصارى على تغيير بعض النسخ غير متنع 


من مثالب النصارى eNOS URES‏ 


O E O E E O السوال الرابع‎ 


موقف عبد الله بن سلام من قومه حين آسلم E E‏ 


السوال اام SED a‏ 
لاذا أسلم الحبر عيد الله بن سلام E‏ 


SERIES TTS السوال السادس‎ 


المسلمون فوق كل الأمم فى الأعمال والمعارف التاقعة الصحابة 


أعلم الناس وأفضلهم» علاء الأمة تلاميذهم» من أعلام الصحابة 
والاأمة E AE DESR OSE ED LE‏ 
هنيثاً لأمة الغضب والضلال بعلومهم وبعلمائهم I‏ 


السوال السابع O NE N OO‏ 
معاصى الأمم لا تقدح فى الرسل ولا فى رسالتهم a‏ 


دنوب الموحدين من الملسلمىن فی جنب عظام الود والنصاری 


ESSE eS OEE SSE SS کنفلة فی جر‎ 


eB O دين الہود‎ 


E E EPO حیل حخاميمهم الدنية‎ 


الوضوع 


من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار E O‏ 

ما لاقاه إخوان القردة من الإذلال والصغار من محتلف الأمم والدولء 

وکان سیب طمس معام ديهم واثارهم OT ec ee‏ 

صلاتهم دعاء على الأمم وإفك على الله تعالى وتقدس IT a a‏ 
دين النصاری MO DES SS‏ 

آساس دين النصاری قانم على شت الله » والشرك به 

OE o E حرافة الفداء‎ 

مقالة أشباه الحمير فى مر وابنها E iS IEEE‏ 

التصارى عالفون للمسيح فى كل فروع ديهم أيضاً: فى الطهارة 

والصآاة والصوم فاك ار وا الف O Aa E‏ 

الراهب والقسيس يغقر ذنوبهم !! ويطيب لمحم نساءهم !!! E‏ 

المسيح ل يفوض الأساقفة والبتاركة فى التشريع مناقضة 

VE sl MOLL SEDE التصاری للہود‎ 

OK SS CR RES أمانة المخلثة أكر خيانة‎ 

السیح یکذب دعوی ربوبیته وامیته ویصرح بأنه نبی بشر AE Sos‏ 

ما يراد بلقظ «الاب» و («(الرب» و«إلاله») و«السید» 

فی کتیہم التی اشتبہت علیہم . a SE‏ 

VAN. uicedseienevi ege aE الحواب من عباد الصليب‎ 

وباء جلوهم أصاب بعض مبتدعة الصوفية 3 الجهمية e. SES‏ 

المخلثة حالفت أصول الأنبياء فى تقديس ال 

e, n eS EEE LCS SEES ORE ووصفه يصفات الکال‎ 
O au aE Re ES اعترفوا با لٰجمیل‎ 

لو ل يظهر محمد بن عبد المطلب لبطلت نبوة سائر الأنبياء E‏ 

يتوا إسرائیل قبل موسی وبعده NY eeeconsosnnnnnenenennnnnnnannnsonnnns‏ 


TAY 


اوو 


لامكن للنصارى أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة إذا كفروا 


محمد صلى الله عليه وسلم E EE EDE EBES‏ 
الود أساتذة النصارى فى قصة الصلب وأخبار المسيح as‏ 
اخبار الود والنصارى عن عيسى عليه السلام ونسبه 

لا یوٹق با Oy‏ 
النصارى أشد الأمم افتراقاً فى ديم O‏ 
ما اتفقت عليه فرقهم المشهورة SEAS‏ 
اختلاف فرق النصارى المشهورة فى شخصية المسيح E‏ 
الارد كين O o‏ 
a bE e Ea,‏ 
النساطرة O‏ 
مذهب آریوس» وکان النحاشی عليه E PEE‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم برأ المسيح وأمه من افتراء أعداثها 
وأنزله المنزلة العالية» ونزه الله عن افتراء المخلثة عليه a‏ 
الجاع النصرانية O O‏ 


التصارى تلقوا أصول ديهم عن أصحاب الجامع- )٠١(‏ مجامح 
العلهاء النصارى يكفر فيا بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً_ 


senscsseavnea Fsuonenmnneacaanunnsonsacnonagn sss mm om الہود والقياصرة‎ 


اول من ابتدع اللاهوت والناسوت فى شأن المسيح هو بولس 


اجمع الأول وكان فى عهد القيصر الرومانى قسطنطين e‏ 
أول من ابتدع شارة الصليب قطنطين O‏ 
امع الثانى » وفيه وضعوا الأمانة E O‏ 
المحمع الغالت س جح الروح القدس O I O a as‏ 
ا حع الرابع ‏ جمح EE TP TTT TO a‏ 


E ao 


ابجحمع الخامس ‏ جح أوطافی ( اوطيسوس ) eennennenncnnen‏ 
احمح السادس ‏ چ حيلقيدونية sennuanoencucenssanennensn‏ 


uCOuoaopgpgiGSٗۍe‎ sn anggnunauncn sn bEs nus kibncafnOeoerctib Guo BEEVREGDGRE YG O a» 


TEE OE DE A a a نور النبوة‎ 


يستحيل الان بنبى من الاأنبياء مع جحد نبوة محمد 


صلی الله عليه وسلم E‏ 
معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأدل ا 
إنكار النبوات معتاه جحد الخالق والجهل بالحقائق e‏ 
ما وقع للفلاسفة والمجوس والنصارى والهود من جحد الخالق 

EERE Rs والحهل بالحقائق‎ 


عباوه الود ونفصهم للعهود وحريفهم وحسد هم هو الغابة 


٠‏ الهود قتلة الأنبياء وأكلة الربا والمتفردون بغاية 


الخبت والہت NEMEC‏ 
إشراق الأرض بالنبوة وظلمتها بفقدها_ المعرض عن النبوة بتة 
ک ظلمات والومن فی اواز SSNS SSS ESC‏ 


At 
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